اساي الا يالمس كرا دري . 


(548١1ه-‏ وإااه) 
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وبه نستعين” 


الحمد لله الذي أوضح المَحَجّة إلى معالم الإسلام » وأنَارَ لعباده طرق الحلا 
والحرام » وهداهم بسنة نبيه محمد - عليه أفضل الصلاة والسلام - إلى ما 
أوصلهم به من بلوغ غاية المرام ؛ وَعرفهُم به من العلم بكيفية استنباط الأحكام 3 
واصطفى لتحمل شرعه الأغر صفوة من عترة(" نبيه الكرام » وصحابته ذوي 


زلا غترة الرتخل :قال ابن الأثير عترة الرجخل أختصن أفاريه.. 

وقال أبو عبيدة وغيره : عترة الرجل وأسرته وفصيلته رهطه الأدنون . 

وقال ابن الأعرابي : عترة الرجل ولده وذريته وعقبه من صلبه » قال : فعترة النبي - عَم - ولد فاطمة 
البَُول - رضي الله عنها -» والمشهور المعروف أن عترته أهل بيته وهم الذين حرمت عليهم الزكاة والصدقة 
المفروضة وهم ذَوُو القربى الذين لهم مُحَمْس الحُمْس . النهاية */ 177 » تاج العروس 07٠0/١7‏ . والذي 
يظهر أن العترة هم الآل . وإذا اجتمعا فالعترة هم ولد فاطمة رضى الله عنها فقط وبهذا تتفق الأدلة . فحديث 
ا ه/ - 04107" تؤصل دخول ذريته يهن السياق في زوجاته عَكهِ - انظر 
أضواء البيان 5/ 5/اه » وحديث : ١‏ عترتي أهل بيتى ) عند الترمذي ه/ 5517 - 7785 بيان أن العترة' 
أهل البيت . وحديث : ١‏ المهدي » من عترتي من ولد فاطمة عند أبي داود 4/4/4 - 4784 » بيان أن 
المهدي من سلالة فاطمة رضى الله عنها . 
ٍ والمسألة متشعبة جذا ء» وفيها صور عديدة في دحول زوجاته عَيُهُ ومواليه وغير ذلك . والآل هم 
خصائص منها حرمائهم من الصدقة » ومنها أنهم لا يرئون » ومنها استحقاقهم خمس الخمس » ومنها 
اختصاصهم بالصلاة عليهم . وهنا يحسن أن نقول أن مايتردد في كتب الزيدية من إطلاق لفظ «١‏ العترة ) 
وتزخر به مصنفاتهم فإ نهم يقصدون المنتسبين إلى طائفتي القاسمية والناصرية » يقول صاحب البحر : ١‏ وإذا 
قبل العترة جميعا فالمراد إجماع القاسمية والناصرية » . البحر /١‏ ص وقد تعقبه الحيداري في تراجم رجال شرح 
الأزهار فقال : تطلق عند المؤلف - صاحب البحر - ويراد بها القاسمية والناصرية . ولعل مراده مّنْ في المن 
/ 45 . ولا ينبغي إلا هذا وإلا فأين مَنْ قبل القاسم والناصر من سلالة علي كرم الله وجهه وسيدا شباب 
أهل الجنة رضي الله عنهم ومن بعدهم حتى القاسم والناصر . والله أعلم . - 
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الإجلال والاحترام » ومَنْ تبعهم بإحسان » المقتفِينَ الأعلام فذادوا عن موارد 
سنته© ما كاد يغشاها من ظلمه2؟ حشو الكلام . 

وأشهة أن “لأ اله الؤاأث وده لا قريك ل#:شتهادة و لأجلها أرسل اله رسله 
فأوضح بها معالم الإسلام » وأنزل كتبه وشرع شريعته فهدى بها طرائٌ الحل 
والحرام ]7 » أنجو بها من هَوْلِ اليوم الجامع » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
النبي الأمي امختص بالكلم الجوامع والألفاظ النيرة الدوامغ اللوامع » الموْيّد بالدلائل 
القواطع » والبراهين السواطع , الذي تشنفت بحديثه المسامع » وتزينت بإملائه 
امجامع » صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه الساطعة أنوارهم في أشرف المطالع , 
المقتفين لأثره فلا يحوم حول ذلك قاطع ‏ الذين جعلهم نجوما يهتَدَى بهم في معام 
لهدى » ومصابيح يكشف بهم ظُلّم الشك عن من اقتدى » فَهُمْ وسائل النجاة 
في المشتببات » المشار إلى رفع مم بقول اللمعز مِنْ قائل 0 يرفع لله لْذِينَ 
اموا نك :وَالذَينَ اوثوا للم دَرَجَاتٍ 4" صلاة ذاكمة مفصيلة البر كات .. 


() زاد في ب » ه : الغراء . 

(ب) ساقطة من (ب) . 

(ج) ما بين القوسين في هامش الأصل » وفي ب » وهامش ه : ( شهادة لأجلها أرسل الله رسله فانار بهم 
غياهمب الظلام 3 وأنزل كتبه فاوضح بها معالم الإسلام ) 


- والقاسمية : أتباع الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراههم بن المحسن بن امسن بن علي بن أبي طالب 
الحسني الرمي » ولد سنة ١7١‏ ه وتوف بالرس سنة 45 ؟ ه الأعلام ١7١/0‏ تراجم رجال شرح الأزهار 
؟/9؟ . 
والناصرية : أتباع الإمام أبي محمد الحسين بن علي بن الحسين بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أني 
طالب يلقب الأأطروشي لطر شأصاب أذنيه » ثالث ملوك الدولة العلوية بطبرستان » كان شيخ الطالبيين وعالمهم . 
قال الأمام الطبري : م يرالناس مثل عدل الأطروشي وححسن سيرته وإقامته للحق »ولد سنة 7٠١‏ ه وتوفي 
سنة 4 7٠‏ ه . تاريخ الطبري ٠ ١8/١١‏ » تراجم رجال شرح الأزهار ١١/7‏ . 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة المجادلة . 


وبعد فإنه لما كان العلم أشرف” ما 0 ف ارت ( وأعز ما أنعم الله به 
على عباده من الود نوه سبحانه بفضل مَنْ تحمله بأن جعلهم شاهدين على 
وحدانيته مذعنين بجلاله وفردانيته وأفردهم بحصر خشيته علييم وكفى لهم فخرا 
بتخصيصهم حميدك ذكره واورثهم المقام العالي لأنبيائه وأفضل نذره 4 وكان 
أفضل 2 ذلك وأولاه بهذا المقام هو العلم المقتبس من مشكاة النبوة التي لا يطفاً 
لصحي من اسن سو ري لسار كولسل به جاع لشن الس 
و و بو سي ود وي 
أعظم المؤلفات في ذلك «التلخيص الحَبير)”" المُعَلّقَ على شرح الرافعي الكبير 
للحافظ العلامة شهاب الدين أحمد بن على العسقلاني الشهير بابن حَجَر فهو تُسريج 
وحده. وفريد عصره ثم أتبع على ذلك المنوال مختصره «بلوغ المرام في أدلة الأحكام)”") 
صغير الحجم عظم القَذْر فلقد اعفاة فيه وأفاد. ووقف0© الاخحذ منه عل 2 


(أ) في ه : أعظم » ومصوبة : أشرف . 
(ب) في ه : أجود » ومصوبة : أفضل . 
(ج) في ب : ورتب . 

(د) في ه : بلوغ » مصوبة ال . 


) التلخيص الحبير في تخريح أحاديث الرافعي الكببر » وهو تخريج لكتاب ( فتح العزيز في شرح الوجيز‎ )١( 
ويسمى الشرح الكبير للإمام ألي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي ب :وقدايين الإمام ابن حجر متببجه في‎ 
مقدمة كتابه فقال : وقفت على تخريج أحاديث شرح الوجيز لجماعة من المتأخرين .. وعند كل منهم ما ليس‎ 
عند الآخر من الفوائد والزوائد » وأوسعها عبارة وأخلصها إشارة كتاب شيخنا سراج الدين إلا أنه أطاله‎ 
بالتكرار فجاء في سبع مجلدات فرأيت تلخيصه في قدر ثلث حجمه مع الالتزام بتحصيل مقاصده » فمن الله‎ 
بذلك , ثم تتبعت عليه الفوائد من تخاريج المذكورين معه ومن تخارج أحاديث الحداية في فقه الحنفية . وهو‎ 
. في جزأين‎ . ١9514 -/١785 مطبو ع يتحقبق , عبد الله هاشم يماني المدني » عني بطبعة عام‎ 

(؟) راجع المقدمة . 


المراد من استكماله؟ أدلة الأحكام في جميع أبواب الفقه وأصول المسائل التي يمكن 
الييب ديلا أكار الفروع في كل باب وني كل ثمرة تستطاب » ولكنه التزم في 
الإشارةإلى نقد الحديث الاجمالدو ن التوضيح صيح »و أكتفى بإطلاق لفظ صحيح و حَسّن 
وضعيف أو نحو ذلك عن إفادة التصريح من بيان الوجه ولو بطريق التلويح وكان ذلك 
غير كامل بما يطلب من الافادة ولا واف بما قصد من الاجادة . 

قصدت ال الانتفاع به وبيان اشييانك 7 "ها عاد لك تعليله و تحسينه/ و تضعيفه 
وانقطاعه وإرساله على الطريقة المعتبرة عند أهل الحديث والأصول”” بوضع شرح 
يتضمر: جميع ذلك” » ولم آل جهدًا في آستيفاء هذا المطلب ليكون الناظر فيه على 
بصيرة لايحتاج معه إلى غيره ثم تبيين مايفهم من الحديث من الأحكام منطوقا ومفهوما 
المذاهب » والسلوك معهم طريق الإنصاف غير محام على مذهب ولا متحامل على أحد 
الحديث ومايتعلق بذلك من المولد والوفاة وتوجيه مايحتاج إليه إعراب اللفظ المشكل 
وشرح الغريب » وانْجرٌ الكلام إلى فوائد كثيرة لا يعرف قدرها إلا المطلع على شروح 
كتب الحديث » ومن الله أستمد التوفيق وأن ينفع به ويجعله خالصًا لوجهه الكريم وهو 

وأذكر” إسنادي هذا المختصر إلى مؤّلفه - أعاد الله من بركته- 

فأخبرني به شيخي المحدث العلامة الغرة في وجه العلماء الأعلام العلامة عبد العريز 
ابن محمد بن عبد العزيز بن تقي الدين التغري الحبيشي27 - نسبة إلى ( حبيشة )() 


(أ) في ب : استكمال : 

. (ب) من هنا بدات المقابلة من نسخة ج » م تقدمت الأشارة إليه في وصف النسخ : 
(ج) ساقطة من ب ., مثبتة في هامش ه . 

(د) ساقطة من ب . 


(1) ل أقف له على ترجمة . 
(؟7)حبيشة : ناحية واسعة من أعمالإب »وهي في الغرب الشمالي منها وتحتوي على سبع وعشرين عزلة وكل 
عزلة على قرى » معجم الحجري ل 7٠١7”‏ . 
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قريب من رداع من بلاد مذحج - [ حفظه الله تعالى ووسع في مدته ونفع 
بعلو مه ]0 مناولة قال : 


أخبرني به شيخي الفقيه العلامة الورع الزاهد إبراهم بن عبد الله بن جعمان7» - 
رحمه الله تعالى -- قراءة منى له يبجميعه في مدينة ( رد )*" » قال أخبرني الفقيه 
العلامة مفتي الأنام محمد بن إبراهم بن جعمان7) 50 ظ 

أخبرني به شيخ الإسلام إبراهم بن محمد بن جعمان” . قال : أخبرنا به 
السيد الطاهر بن حسي.9 الأهدل”” . قال : أخبرنا به الشيخ العلامة عبد 
الرسهن جر على (الديبع7) ؛ قال : اعورن به شيخنا الحافظ العففا بف عن 
مؤلفه شيخ الإسلام أحمد بن( حجر العسقلاني - رحمه الله -. 


(أ) مثبت بهامش الأصل . 
(ج) زاد في ب : على . 


)١(‏ إبراهم بن عبد الله بن إبراهم , اك م ب ادس اي ل د 
العن , ٠‏ كان متواضعا , ملازما للجامع , محافظا على الأذكار » له رسالة في علم العروض تسمى ( آية الحائر 
إل الفاقيس احرف الدو” ثر ) » توفي سنة ٠١817‏ » ملحق البدر الطالع /ا . 

(5) ريلد بفتح أوله وكسر ثانيه - اسم واد به مدينه يقال لها ٠:‏ الحصيب ؛ ء ثم غلب عليها اسم الوادي 

فلا ُعرف إلا به » وهي مدينة مشهورة بهن » خرج منها علماء ‏ وهي بلد عم » معجم البلدان ١77/*‏ . 

(") القاضي امحدّث الإمام المفتي التغري . نشر العرف ؟/ 57١- 57٠6‏ . 

راق مسن جدهال إن أن الشاتدم لي ١د‏ ينض لتاقي تعر ةلاجر او 
بمدينة زَّبيد والمعول عليه في حل المشكلات » توفي سنة ٠١784‏ . ملحق البدر الطالع 9 . 

(5) الطاهر محمد بن الحسين بن عبد الر حمن الاهدل » ولد سنة 4 4١‏ بقرية المراوعة » وكان من كبار المحدثين 
في المن » أذ عن ابن الديبع » انتبت إليه رئاسة الحديث بعد وفاة شيخه » توفي بمدينة زبيد .494 » مصادر 
الفكر العربي في العن 5ه , التور السافرز ص 447 . 

0 عبة الركن يمن عل بن عمد بن عمر الديخ »و لد عدكة رين انه 810 ووق :و الده وعجر صخرم 
ورحل إلى مكة , وأخنذ عن السخاوي » ثم رجع إلى العن له تاليف منها : تيسير الوصول إلى جامع الأصول ‏ 
وتمييز الطيب من الخبيث بما يدور على ألسنة الناس من الحديث . توفي سنة 4 454 بمدينة زبيد . البدر الطالع 
/١‏ ه56 ء الضوء اللامع 4/ 5 ٠١‏ . 

(7) الإمام الحافظ شهمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي إمام حافظ فقيه » تتلمذ على ابن حجر » 
ولازمه » وتخرج به في الحديث » توفي سنة 7 0ه رحمه الله » له عدة مصنفات منها فتح المغيث شرح ألفية 
الحديث » والضوء اللامع » وغيرهما . البدر الطالع ؟// ١85-1885‏ . 


7 


قال المصنف - رحمه الله ورضي عنه -: ( الحمد لله ) » افتتح هذا المختصر 
بالحمد بعد التسمية اقتداء بالكلام؟ المجيد » وابتداء بخير الكلام » وامتغالا لما 
ندب إليه الشارع اه - في حديثي الابتداء بالبسملة والتحميد9' . 


والحمد في اللغة : هو الوصف بالجميل الاختياري 


وني الاصطلاح : هو الفعل الدال على تعظم المنعم من حيث أنه منعم » واصلة 
كانت النعمة أو غير واصلة » وبين المعنيين عموم وخصوص” من 
وجهه ا( 

والمدح في اللغة والاصطلاح : هو الوصف بالجميل عازن كان أو غيره : 
فالنسبة بينهما عموم وخنصوص مطلق2*”* بالنسبة إلى© الحد الأول 6 اام 
الثاني من وجه )”” . 


وقد قيل :إن التذح مخصث الاختياري » فيساوي الحمد . 


(أ) مصححه في ه : ( بالكتاب ) . 

(ب) بهامش ب » وضرب علبهما في ه وأثبت : ( مطلق ) . 
ركاازاد قي راع امه ).. 

(د) زاد في ب : معنى . 

(ه) الواو ساقطة من ه . 

(و) ببامش الأصل . 


)١(‏ حديث البسملة د كل أرقي بال دا ود وميم نارجن الزسم قو أ »روا اسيك ل قات 
الشافعية من طريق الحافظ الرهاوي بسنده ١7/١‏ . وفي سنده أحمد بن محمد بن عمزان يعرف بابن الجندي 
قال الخطيب : كان يضعف في روايته ه/ 71 » وقد أطال الإمام السبكي الكلام عليه وعلى لفظ ٠‏ الحمد 
لله ) في الطبقات وصحح الحديث » وقد ضعف الألباني الحديث في إرواء الغليل /١‏ 79 - .”7 . 

وأما حديث التحميد فرواه ابن ماجه عن أنِي هريرة قال : قال رسول الله عَهله : « كل أمر ذي بال لايبداً 
فيه بالحمد فهو أقطع ) /١‏ اع كا ٠‏ وأبو داود بلفظ « فهو أجذم ) ع » قال 
أبو داود : روى عن الزهري مرسلا » وأخرجه النساني عن ابن شهاب 0 لت ل ؛ وابن حبان 
موصو لا . الإحسان طبقات السبكي 6/١‏ . 
(1) العموم والمخصوص الوجهى: أن يصدق أحد الكليين على بعض ما صدق عليه الآخر فقط. تحرير القواعد 
المنطقية 37". 
(") العموم والخصوص المطلق : أن يضدق أحد الكايّن على كل ما يصدق عليه الآخر من غير عكس 
كالحيوان والانسان ١‏ تحرير القواعد المنطقية 7" . 


. والشكر في اللغة بعنى الحمد الاصطلاي » وفي الاصطلاح :. 5-0 
< العبد جميع ما أعطي في الجهة التى أغوطي لأجلها , » كصرف النظر في مطالعة 
المصنوعات للاستدلال على وجود الصانع ‏ ومعرفة اثار صنعته » وتصرفات 
حكمته » ونحو ذلك في السمع وغيره من الحواس الباطنة والظاهرة؟ , والتقرب 
إليه / بإفاضة ما أفيض عليه من النعم الدنيوية في جهات مرضاته » فحينئذ الحمد 


والشكر ليست" عبارة عن قول القائل : « الحمد لله » » « الشكر لله ) » وإنما ‏ 


ذلك اللفظان فردان من أفرادهما إذ قد حصل ببما استعمال اللسان في 
النطق بما خلقت له من الذكر لله تعالى . 


والحمد مصدر حذف فعله لسده مسدة وكان أصله النتصب ؛ ولكنه عدل إلى ٠‏ 


لرفع للدلالة على الدوام والثبات ؛ والمصدر دال على الماهية والحقيقة دون 
الأفراد » وعَرَّف باللام لتعيبتها » وأفاد حصر المبتدأ في الخبر أن هذه الماهية مختصة 
بالكون لله تعالى » فلا يشذ فْرَدٌ من أفرادها عن ذلك » إذ الماهية موجودة بوجود 
الفرد:.. 

واللام في «لله » : للاختصاص » ففي هذا التركيب دلالتان© على 
اختصاص الحمد بالله » إحداهها : تقديم البتدأ المَعَرّف . وهو يدل على 
الاختتصاص الثبوتي بمعونة'؟ المقام » والثاني : هو لام الجرء. وهو يدل على 
الاختصاص الإثبائي2"0 , 010100 د فإنه لايلزم من الثاني القصر 
بخلااف الأول . 


() في ه : ظاهرة والباطنة . 

(ب) في ب » ه : ليسا . 

(ج) في ب : ( غانما ذلك ) » وفي ه. “انا داك )د 
(د) في الأصل » وج » وب : دالان . 


(121) الاختصاص : قصر شيء على شيء » والثبوتي : يطلق على ما من شأنه الوجود الخراجي وعلى الموجود 
الخارجي ولا يتانى إدراك النسبة على جهة الايجاب . فالاختصاص الثبوتي متعلق بالخارج والإثبات متعلق بما 
في الذهن . كشاف اصطلاحات الفنون ١77 /١‏ ء ومذكرة الشيخ زهير في أصول الفقه 5/4 . 


أ 


ويد على اختصاص الحمد هنا بالله تعالى الحمد المتعلق بغير الله إن ذلك شائع 
لغة وشرعا . ويجابٌ عنه بأنه راجع إلى الله تعالى باعتبار أنه المقدر على الصفات 
التي تعلق الحمدٌ لأجلها بلمحمود والممكن منها , وهذا صحيح الاعتبار رحن 
على مذهب الاعتزال وغيره » أو أن اللحصور هو الحمد الكامل الذي لا يتطرق 
إليه نقصان , ولا خفى في أن ذلك لا يكون لغير الله . 


و« الله عل" لذات ت" الواجبٍ الوجود المستحق لجميع الحامد » وخصه 
من بين الأسماء الحسنى للدلالة على أن استحقاقه للحمد لوجهّيْن » ذاتي وإنعامي 
بخلاف غيره من الأسماء الحسنى ؛ فإنه يوهم أن تعلق الحمد إنما هو لأجل معنى 
ذلك . 

( على نِعَمِهِ الظاهرة والباطنة قديمًا وحديئًا ) . « النْعم ) جمع نِعَمّة ) 
والمقصود هو الاستغراق إذ الاضافة في معنى اللام » وجعل الحمد متعلقا بالمنعم 
به » لأن الحمد على الإنعام إنما يكون من حيث وقوعه عليها ( وكان تعلقه بها 
أولى » وإضافة النْعَم لِيُستفاد منه الاستغراق . فححصل الحمد على كل فرد من 
فقا 200 رارم بندا حعاء العم » فيكون في الظاهر مخالفا لقوله تعالى : 
9 وَإِن ]شم مه الله ل تُحْصُوهًا 294 لأنه لا يلزم مِنْ ذكرها لصيغة 
الاستغراق الع ؛ فتأمل ا 


ا( في ه : للذات . 
(ب) في ه : فكان . 
(<) ه : ولا . 

(د) بهامش الأصل . 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ بدون ( لا ) والكلام غير مستقم المعنى فإن هذا الجواب لا يصح على مذهب 
المعتزلة القائلين بن العبد يخلق فعله فلا يرجع مده إلى الله بوجهه فلعل الجملة : ( لاعلى مذهب الاعتزال ) ) 
وهو ما أثبتناه . 

مهرفك نو لقن ك1 العا سيم تداك ميان رتنا مع عرني وريه ل جا فك ره 
امحب الساكت حامدا » ولا المثني بلا محبة حتى تجتمع له انحبة والثناء » الوابل الصيب 6١/١‏ . 
(1) قال الخليل : ١‏ الله » لا يطرح الألف من الاسم إنما هو الله عز وجل ذكره على التمام » قال : وليس هو 
من الأسماء التي يجوز منها اشتقاق فِعْل كا يجوز في « الرحمن » و « الرحم » . لسان الغعرب /١7‏ 589 . 
() الآية ١‏ من سورة النحل . 


و ١‏ الظاهرة ) : المدرّكة بالحواسٌ » و ١‏ الباطنة ) : المعقولة » أو 
الظاهرة ) : ما عرف . و ١‏ الباطنة ) : ما لا تُعرّف . 

و( القديم ( : ما تقدم زماثه على الزمان الحاضر » و ١‏ الحديث ) ما خضر. 
زمانه لحي ام و وي 9 
كي .. 274 الآية مع أن النعمة كي ا 000 
الخَلّف . إذ الخَلّف هم أثَر تلك النعمة . 

و١‏ الحديث ) نا كان عل لكام ان تلسية:. 


( والصلاة والسلامٌ على نبيه ورسوله محمد ) عَطَفٌ الصلاة على الحم ؛ 
وذلك. لاه 1 كانه الكنالات: الغلسة والعمانة: وضلة؛ إلى العين من الله 
تعالى - بواسطة صاحب الشرع_ فوجب اللمقابلة لهذه النعمة بالثناء عليه كه , 
وكان العَلّم في باب الثناء الذي أمرنا به هو الصلاة والسلام ؛ فاتى بهما جميعًا 
امتثالا لقوله تعالى : ا ييه لين عَمنُوا صَلُوا عليه وَسَلْمُوا تَسْلِيمًا 204 ع 

ولقوله عي ٠:‏ كل كلام. اير ٠‏ ولا يُصَلَّ عن فيه فهو أقطمٌ أكتعٌ 

ممحوفٌ من كل بركة )29 . 

والصلاة من الله بمعنى الرحمة كذا في ( الصاح 6 , والسلام : الأمان . 

أي السلامة من النار والأمان منها . 

ظ وقال القشيرى : « الصلاة ) من الله تعالى لمن من دون النبي َيه رحمة وللنبي - 
يله - تشريف وزيادة تكرمة » وفي معنى ١‏ السلام عليه » ثلاثئة وجوه : 


. من سورة البقرة‎ 4٠ الآية‎ )١( 
. الآية 5ه من سورة الأحزاب‎ )1( 
: بهذا اللفظ عزاه في كنز العمال إلى ألي الحسين أحمد بن محمد بن ميمون في فضائل على بن ألي هريرة‎ )*( 
! . 545 وزاد : فيبدأً به بعد لفظ لا يذكر الله فيه » ؟/ 18ح‎ 
. 7107 /5 الصحاح‎ )5( 

١١ 


ب 


أحدها : السلامة لك ومعك » الثاني : السلام على حفظك ورعايتك متول له 
كفيل به » فيكون اسما لله تعالى(" , الثالث : أن السلام بمعنى المسالمة والانقياد . 

وفي شرح المشارق” : إن الصلاة على النبي عبارة عن طلب الوسيلة له التي 
أمرنا بها » وأما الرحمة والمغفرة فهو تحصيل الحاصل » وطلب الوسيلة وإ وإن كان 
ا ا ل 00 
مد ل ل بار الكلق . 

و ١‏ النبي ) مشتق من الإنباء لذي هو الإخبار” , فيكون أ أصله الهمز » 
ويجوز التخفيف . وإنما كره النبي عَيكُه قول الأعرابي : ويا نبىء الله ) 
بالهمز©» » لأنه لما كان في ذلك ما يوهم أنه من ١‏ بآ » يعني خرج مِنْ أرض إلى 
أرض » فيكون في ذلك ظَنرٌ للمنافقين الذين كانوا يحبون إطلاق اللفظ اختمل 
مثل « رَاعِنَا » ونحوه فنهاه النبي - يِه - عنه لذلك . 

ويجوز أن يكون النبي - عله - مأخوذا من النبوة بمعنى الرفعة© , 
المعنيين قويمان . 

والح في لجبان الشرع عبار عن : إنسان أنزل عليه شريعة من عند الله تعالى 
بطريق الوحي » فإذا أمِر بتبليغها إلى اير 2 د رم » كذا في ( شواهد 
النبوة ) . 0 


)١‏ ثبت في صحيحئي البخاري ومسلم أن الله هو.السلام . البخاري مع الفتح كتاب الأذان باب التشهد 
في الآخرة ”/ ١الاح‏ 901 » ومسلم ؟/ . 

(؟) في شرح المشارق : بعض الدعاء للنبي - يق حك الزميلة لااظلت الزعة إذاهن عباسلة لآن 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر معفو عنه » وأما إعطاء الوسيلة فيحتمل أن يكون مشروطا بالدعاء ولذا حرض 
أمته عليه . أه . مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار "0/١‏ . 

. ”١ /١ القاموس‎ )( 

(4) لم أقف عليه . 

(0) القاموس المحيط م 


وني « شرح العقائد العضدية )7 للشيخ جلال الدين الدواني : « النبي 
إنسان بعثه الله إلى الحَلّق لتبليغ ما أوحاه الله إليه » و ١‏ الرسول ) قد يستعمل 
مرادفا له » وقد يختص بمن هو صاحب كتاب فيكون أخص من النبي. . 

وفي ‏ أنوار التتزيل » : « الرسول » مَنْ بعثه الله تعالى بشريعة محددة يدعو 
الناس إلمها والنبي يعمه ومّنْ بعثه لتقرير شرع سابق كا نبياء بني إسرائيل الذين كانوا 
بين موسى وعيسى » فالنبي على الحدود هذه" أعمّ من الرسول . ظ 

وعَطّف الرسول على النبي من عَطْفِ بعض الصفات على بعض وهو جائز . 

و« محمد » هو العَلّم له - عَِيتَهِ - عطف بيان من النبي » وهو عَلْم ملحوظ 
فيه أصله » وهو اتصاف المذكور" بامحامد الكثيرة » ويجوز ملاحظة المعنى ' 
الوصفي مع العَلم م قال : ظ 

وشق له من اسمه ليجله 'فذوالعرش محمودوهذامحمد”» 

( وآله وصحبه الذين ساروا في نُصْرَّةٍ دينه سيرًا حفيكًا ) « الآل » : أصله أهل 
بدليل تصغيره بأهيل » ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا . 

وف معنى «الآل» أقوال: جميع الأمة أو بنو هاشم وبنو 2" المطلبء أو أهل بيته 
وذريته» رجح النووي في «شرح مسلم)”" الأول لقوله َيه لما سكل عنه فقال: 


(أ) في ه : على هذه الحدود 1 
٠‏ (ب)فى جوب وه :المدلول . 
(ج) في (ه) ( وبنو ) وأثبت فوقها ١:‏ أو بهو ) . 


١؟-‎ 9 /١ شرح العقائد العضدية‎ )١( 
. 88- لام‎ /١ البيت الحسان بن ثابت رضى الله عنه . انظر ديوانه‎ )١( 
- شرح مسلم 48/7 » قلت : ويُفهّم من قول الشارح أن النووي رجح القول بأنهم جميع الأمة واستدل لهذا‎ )*( 


١7 


٠‏ 5 و2 9 5 5 5 ا اي 
اال كل الاك وني رواية الطبراني : « ال محمد كلتقي » »1 وروي 
هذا من حديث على » ومن حديث أنس » وفي أسانيدها ضعف . 


قال الحليمي : المراد كل تقي من قرابته”) 


ع 1 الكل 5 سه 
قال البميقي : ومن الأدلة على أن الآل هم القرابة حديث الأضْجية ١:‏ اللهمٌ تقبل 
من محمد » وال محمد » ومن أمة محمد ) أخرجه مسله”2 , وكذلك” ما سيقي . 


(آ) فيه : وكذا . 
(ب) في هم : ما سيأتي لفظه 1 


- - القول بالحديث » والذي في شرح مسلم الأقوال دون أدلة . والاستدلال بالحديث على هذا القول غير وجيه 2 
فهناك قو رابع أن آله هم الأنقياء م نأمته حكاه ابن القب ونسبه إلى جماعة واستدل بهذا الحديث وهو وجيه . و تفسير 
الآل وأدلة كل قول أطال النفس فيها ا؛ بن القيم في جلاء الأفهام 5 ١١‏ ومابعدها » والحليمي في الهاج في شعب الإيمان 
١108-5‏ ., 
)١(‏ سنن البييقي 161/1 من حديث أنس ولفظه : سكل سوأ لله - َه -عنآلحمدقال ٠:‏ كرتقى » . 
قال البييقى : وهذ اليل الاحتجاج مثله نافع السلمى أبو هر مز بصر ىّ كذبديحبى بن معين وضعفه أمد وغيرهما 
من الحفاظط . وأخرجه تام في فوائده بلفظ 0 ال محمد كل تقى ) وفيه نافعأ بو هرمر -أيضا . وأخرجه الديلمى 
بلفظ : 9 ال محمد كل تقى ثم قرأظ | إنْ أولياؤه إِلّا المتقون # مسند الفردوس 5.05/١‏ . ومن خديث على في 
الدلائل عن أني إسحاق عن الحارث عن عل قال : قلت : بارشول العن اليد ؟قال :« كل تقى ) . 
وفيه : الحارث بن عبد الله الهمدانى من كبار علماء التابعين على ضعفٍ فيه » كذبه الشعبى » وضعفه 
ل زا0اى صرين : عامة مايرويه باطل ء الميزان 477/١‏ » التقريب ٠١‏ . وأورده شيخ الإاسلام 
بلفظ : ٠‏ كل مؤمن تقى » وقال : موضوع لا أصل له » وقال السيوطي : لا أعرفه » وقال السخاوي : 
وو اتاد معن رلك عر فاه كر ا ناليد : « إن آل أبي فلان ليسوالي بأولياء » إنما وليي الله 
وصال المؤمنين ) . سنن البيبقي ؟/ ١67‏ » فتاوى شيخ الاسلام ١57/77‏ » المقاصد الحسنة ه -5 » مختصر 
المقاصد /17 , كشف الخفا /ا ١8- ١‏ . 
(1) ولفظه : فإن قيل ل لا قلتم إن المؤمنين كلهم آل رسول الله ع لما روى أنه عه نئل عن الآل فقال : ( كل 
مؤمن تقى ) . قيل : معنى ذلك اااي ادس ب بي انان كار مسر رو الا لقي له اراي 
بين المسلمين والكافرين . 
الهاج في شعب الايمان؟/ ١47- 1١141١‏ . 
(5) أخرجه مسلم من حديث عائشة أن رسول الله أمر بكبش أقرن ؛وفيه ١:‏ اللهم تقبل من محمد » */ /اهه ١‏ 
سن" 


١ 


في الزكاة : « لايحل لآل محمد منها شيءٌ ( 2١0]‏ وفي معنى أمهم جميع الأمة قول أي 
ك0 

ف « آل الصّليب » المراد به : أتباع الصليب . وهذا هو اختيار الأزهريّي”) 
وغيره م من المحققين » ورجح الأكثرون الثاني . 

وذهب جماعة من أئمة أهل البيت إلى أن المراد بهم ذرية النبي - عَم -0) 

و و المتن © اسم جمع لصاحب » وقل اختلف0” في تحقيق معنى 
الصحابى فقيل : مَنْ طالت مجالسته للنبي - عَيُْه - مُتَّبعا لشرعه ٠‏ والاتباع على 
أحد وجهَيّن : إما في حياته - وهو رأي أكثر أهل هذا القول - أو في حياته وبعد 
وفاته » وهو رأي أقلهم ؛ لأن هذا الاسم يفيد التعظم ولا يستحقه مَنْ بَذّل بعده . 

والظاهر بيار اليجياد اببة الي اما 


َه - أحة زد 6 


اا ا 
قال : « بقي ناس من الأعراب قد راوه » أما مَن صّحبه فلا )20 . 


() ببامش الأصل . 
(ب) في ه : اختلفوا . 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أن أباه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
والعباس بن عبد المطلب قالا .. وفيه : « إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد .. ؟/1ه/ ح/51١ 1١195-‏ . 
)١(‏ هذا القول لعبد المطلب والد أني طالب ..الروض الأنف 7٠١ /١‏ . 

(") تهذيب اللغة /١©‏ 478 . 

(4) انظر المغنى /١‏ 44ه ء والمجموع */ 4١‏ ؛ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 17؟/ 48٠.‏ , المحلى */ 
47اء البحر ١/لالالا‏ 8ل" . 

(5) علوم الحديث لابن الصلاح 7١14‏ . 


وقيل : مَنْ طالت مجالسته متبعا له مع الرواية » ذهب إلى هذا القاضي عبد 
وذهب ابن المسيب إلى أنه مَنْ أقام معه سنة » أو غزا غزوة أو غزوكين7" . 
. لاع : 2 5 7 | ابد 
وقال بعضُ أهل الحديث وبعض الفقهاء : هو مَنْ رأى النبي - عَيِيدُه - مع 
إجلؤية9؟ ع وهذ| القول ينايك يفول # لوطو مواق © أورراى :هن 
ب ##ه 5008 
راني )'" » فلا يبعد ان يكون رؤية النبي - عَيِيدُِ - محصلة من الفوائد وجميل 
العوائد الكثير الطيب الذى يستحق صاحها الشرف الكبير والفضل العميم . . 
[ واختار المصنف - رحمه الله تعالى - لفظ : ( من لقي ) دون « من 
6 لعموم اللقاء لأعهى : 
قال : ٠‏ وكان مؤٌمئًا ومات على الاسلام » ولو تخللت ردّة » لإطباق المحدثين 


على عَدّ الأشعث بن قيس”) ونحوه ممن وقع منه ذلك » وأما مَنْ لقيه غير مؤمن 


)١(‏ قال العراتي : لا يصح عنه فإِن في الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدى وهو ضعيف الحديث ( التقييد 
91 ). ظ [ 
وقال ابن الصلاح : وكأن المراد بهذا - إن صح عنه - راجع إلى امحكي عن الأصوليين ولكن في عباراته 
ضيق يوجب أن لا يُعَدّ من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي ومن شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم مثمن 
لا يعرف خلافا في عده من الصحابة . ( علوم الحديث 75 - 5514 ) . 
(؟) قال البخاري : ومّن صحب النبي - يه - أو راه فهو من أصحابه . البخاري 7/ * . قلت : وهو 
رأي ابن الصلاح : وقال الحافظ ابن حجر إنه أصح ما وقفت عليه . علوم الحديث 7 الإصابة 7/١‏ . 
فيه الحا من حديث عبد الله بن بسر بلفظ 3 طون يراق ولوق كن راع فو را » ولمن رأى 
من رأى من رانى وامن بى ) قال الحاكم : وهذا حديث قد رُوي بأسانيد قوية عن أنس بن مالك - رضى 
الله - عنه - مما علونا في أسانيد منها » وأقرب هذه الروايات إلى الصحة .ما ذكرناه . قال الذهبي : جميع وأو . 
ارس أعنت والطراق واد ان ع ديك أن أقامة ملفتظ» ات واطون كن را وان 4 و طون 
لق املق فى :وال يرل سي مرارا) عزن 4/5 6 الطراق ”سق دور اين خبان: + الإحسان 
8 ح 7١84‏ » وقال الهيثمى في المجمع : رواه أحمد والطبرانى بأسانيد ورجاها رجال الصحيح غير 
ماين سالك الاختعوى روطو انقةا 1 
(5) تدريب الراوي 555 . الاصابة /١‏ 8 . 


وأسلم بعد موته فخارج عن العدٌّ أخذًا من مفهوم : ( وكان مؤمنا )7 ؛ وعلى 


الأرجح دخول الجن للقطع بِعْيِِ إلهم » وهم مكلفون » فمن عُرف آسمُّه منهم 
لم يتردد فى عده من الصحابة » ولم يرتضه ابن الاير "© يلا استناد منه إلى 


ع 2 


حجة . 

وأما الملائكة فيتوقف عدهم فيهم على ثبوت بعثته إليهم » وفيه خلاف » وقد 
نقل بعضهم الإجماع على ثبوته'" » وعكس” بعضهم 

وأما من رآه بعد موته قبل دفنه فالراجح أنه غير صحابي » وكذلك من كشف 
له».عنه من الأولياء وراه يقظة كرامة لانقطاع أحكام الحياة وإن كان - 
ْلَه - حيًا في قبره” » وكذا مَنْ رآه مناما ]© . 

والسير مجارٌ عن الجد في أعلى معالم الدين » وإضافة النُصرة إلى الدّين ميجَاز ؛ 
والحقيقة إضافتها إلى صاحب الدين » والظاهر أن ١‏ لفظ )0©) الح تسمية 
تدل على النصرة » وأما الجمع بينبما فلا يظهر له توجيه إلا بتكلف . وه يرا 
منتصب على أنه مفعول مطلق ذكر لبيان النوع بالصفة له « بحثيث »© . 


0( في ه : عكسه . 
(بءج) بهامش الاصل 1 


. 8 /١ تدريب الراوى 5” » الاصابة‎ )١( 

(؟) الاصابة /١‏ 7 . 

(5) لم أقف على حكاية الإجماع . 

(4) هذا لا يُعرف في السلف الصالح . والذى ثبت في الحديث أنه َه يُرى في المنام : « من رآفى في المنام 
فقد رانيى فإن الشيطان لا يتمثل لى » . البخاري ؟١/‏ 5787 ح 5994 . 

(5) الرسول حي في قبره حياة برزخية . والأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت فمنها أرواح في أعلى 
عِليينَ في الملا الأعلى وهى أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم .. شرح العقيدة الطحاوية 404 » 
والبرزخ : الحاجز بين الشيئين من وقت الموت إلى وقت القيامة . لوامع الأنوار ؟/ 4 . 


) ؟/١ ش ( البدر التمام‎ ١ 


( وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم ؛ والعلماء ورثة الأنبياء وأكرم بهم وارثا 
وموروثا ) 
الأتباع : جمع تابع ؛ وفاعل ُجمع على أفعال كا صرح بذالك الزعفشري / في 
قوله تعالى وَتوفنَا مَعَ رار 0" قال ل ل 
قوله : «إ وَيُومْ يَقومٌ الأشْهَادُ 274 والجوهرى”' أنكر أن يُجمع فاعل على 
أفعال » وقال : « إن لساب عجري بافتير اقيق جانتيده كنيد 


وأثمار ) » ولكنه لا يكون حُحجة على الزمخشري » فإن الز مخشري صرح بآن 
) م ١‏ لشبحو بالخطا.. 


وقوله () والعلماء ورثة الأنبياء )) 6 اقتباسّ من الحديث وهو قوله 2 : 
)) العلماءورة الاماء 6" رواه أبو الدرداء ) أخر جه عنه أحمد وأبو داود والترمذي 


وابن حبان » وضعفه الدارقطني في ١‏ العلل ) » وهو مضطرب الإسناد قاله 
المنذري29 » وقد ذكره البخاري في صحيحه بغير إسناد(") . 


و ) أكْرم نا لايك مم لاسرا ات مسر سر 
به عند الأخفة 8 ' » وفي ١‏ أكرم » ضمير الفاعل » « ووارثا )” ٠'‏ وموروثا ) من 
باب اللف والنشر © () وارثا ( عائد إلى العلماء و « الموروث ( إلى الأنبياء 5 


() في ه : ووارثا لعلمه ! 


(1) الآية 14 من سورة ال عمران . 

59) الكشاف 5/ 189 . 

(©) الآية 4٠‏ من سورة غافر . 

(4) ذكر الجوهرى أصحاب جمع صّحُب ء بالفتح مثل فَرَخ أفراخ . الصحاح ١71 /١‏ . 

(5) أبوداود 01/4 ح 5141 »والترمذى 49/5 ح ١5487‏ وابن ماجه ١/١‏ ح ١77‏ »وأحمد ١55/5‏ , 
(19) مختصر سنن ألي داود ه/ 54> . 

(0) أورده البخاري تعليقا /١‏ ول يخرجه الحافظ في التعليق 1/2/5 - 48 . 

0 ٠ الكافية في النحو ”؟/‎ )8١ 


ظ يقد معو انا من أكوانت الكير ع عن مهنا »» و( بعد ) ظرف زمان 
مُقطوع عن الإضافة مبنى على الضمء نائب مناب شرط «أما»» وهو جزء من الجزاء . 
ّم لما حذف الشرط كراهة أن يلى الفاء الداخخلة على الجزاء ما بعد حذف شرطها 
والغامل فيا مابعق الفاء أو© الشرط المقدر > أو [ما لنيابتها عن الفعل أقوزل20 . 

( قَهَذَا مُخْتِصَرٌ ) ..« هذا ) إشارة إلى الألفاظ المرتبة في الذهن أو المعاني 
كذلك , والمشار©” إليه ذهني على كل من التقديريْن مطلقا سواء كان وضع 
هذه الديباجة قبل التأليف أو بعده إذ لا وجود للألفاظ ولا للمعاني في الخارج . 

( يَْتَمِل على أصولٍ الأَدِلّةِ الحَدِيئيّة للأخكام اللا لاقياك 
الاحتواء والتضّمّن والانطواء بمعنى واحد » والأصول : جمع أصل » وهو ما ينبني 
“عليع غروة: بوإضافة: الأول إل الأدلة ايه لأن ا هي الأدلة , 
و« الحديئيّة » منسوبة إلى الحديث لأن الأصول عام فالصفة للتخصيص » و 
0 للأحكام ) متعلق بالأدلة : « والشرعية ) منسوبة إلى الشرع 520 
الأحكام بها لتتميز عن العقلية . 

( حَرّرْنُهِ تحريرًا بالها ) , التحرير : #بذيب الكلام وتنقيحه . 

١‏ ليصير من بحفظه من , بين أقرانه تابعًا ) الأقران : جمع قرن وهو نظير 
الشخص( (١‏ »«والنابغ: الخارج عن نظرائه لزيادته علييم ٠.‏ 

(. ويستعين به الطالبٌ المبتدية . ولا يستغني عنه الراغبٌ المنتبي ٠‏ وقد 
بينثُ عقيب كل حديث مَنْ تحرّجه من الأئمة - لإرادة نصح الأمة - فالمراد 


ا( في ه : والشرط . 
(ب) في ه : فالمشار . 


/. 77٠ راجع : شرح ابن عقيل ؟/‎ )١( 
. 5٠١ مختار الصحاح بالفتح مثلك في السنن وبالكسر كفؤك في الشجاعة , مختار الصحاح‎ )١( 
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بالسّبعة : أمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنّسَاني وَالتَرَمِذِي وابن مَاجَهِ . 
وبالستة : من عدا أحمد , وبالخمسة : من عدا البخاري ومسلما . ظ 

وقد أقول : ١‏ الأربعة وأحمد » . وبالأربعة : من عدا الغلاثة الأوّل ‏ 
وبالغلاثة : من عداهم والأخير 5 وبالمتفق : البخاري ومسلم ؛ وقد لا أذكر 
معهما غيرهما , وما عدا ذلك فهو مبيّن . 

واجميته ١‏ بلوعٌ المَرام من أدلة الأحكام ( والله أسأل أَنْ لا يجعل ما عَلَمَاُ 

علينا وَبَالَِ وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى ) . 

ذكر المصنف - رحمه الله تعالى - اصطلاحه في ذكر أئمة الحديث » ولا 
مُشَاحَة في الاصطلاح , فلك © أن يبتدية له اصطلاحا فيما أراد وضعه مما 
يقرب معه الكلام ويتيسر له فيه النظام . 

ويَحْسُنُ ذكر تراجم الأثئمة المذكورين » وإن كانت أحوالهم مشهورة » وقد 
ظ ودع تراجمهم الكتب المطولة والمختصرة . 

فأححمد هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني" , الإمام » 
البارع » المجَمّع على إمامته ويجادك زور واإعااته ورترر كيه رياد ' 
رحل إلى الحجاز والشام وابمن وغيرها » وسمع من سفيان بن عُيَيئَة وأقرانه » وروى 


عنه جماعة من شيوخحه وخلائق اخرون لا يُحْصّون » منهم البخاري ومسلم”” , 
كز ثناء الأئمة عليه ١‏ : قال أبو ا كن كتية ني عقر حِمْلُا وكان 


(أ) في ه : بل لكل . 


. ١719//1١ سير أعلام النبلاء‎ » 7٠٠ /١ طبقات الحنابلة‎ » ١5١ /9 حلية الأولياء‎ )١( 
. 18١ /١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(6) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ ٠‏ أبو ررعة » الرازي » مام جليل » سيد الحفاظ » قال ابن 
أي شيبة : ما رأيت أحفظ من أي زرعة » . تاريخ بغداد /٠١‏ 375 ء تهذيب التهذيب 0/ 7٠‏ . 


"5٠ 


يحفظها على ظهر قلبه / » وكان يحفظ ألف ألف حديث » فقيل لأبي زرعة : ما 
يدريك ؟ قال : ذاكرته وأخذت عليه الأبواب0) ظ 
ظ وقال إبراههم الحَربّي”" : كن الله جمع له علم الأولين والاخرين من كل 
صنف يقول ما شاء ويترك ما شاء(" . 

قال الشافعى : خرجتٌ من بغداد , وما خلفتٌ بها أتقى ولا أزهد ولا 
أورع ولا أعلم منه . 

وامُحن امحنة المشهورة على يدي القاضي أحمد بن أبي20 دوؤاد في أيام 
الملأمون » كتب المأمون إلى نائبه يبغداد - وهو إسحاق بن إبراهم 
الخزاعي 77 - في سنة ثمان عشرة ومائتين » وحمل أحمد إلى ١‏ لشي 
بن نوح » ومات المأمون وأحمد محبوس » ومات محمد بن نوح » ودفنه أحمد , 
م بويع المعتصم , وأحضر أحمد إلى بغداد مقيدا » وحُبس في حبس العامة نحوا 
من ثلاثين شهرا » والناس يقرأون عليه » وبلغت القيود أربعة عشر قيدا » وكان 
له دك برقع ميا القيوة | إذا مشى » ودع في بعض الأيام إلى حضرة المعتصم , 
لان المعتصمٌ معه القول » فأغلظ أحمد القول » فأمر بضربه وحبسه » فضرب 


1 ا سو مد ع لوه 


. 1848 2 141/ /١١ سير أعلام النبلاء‎ )1١ 

(؟) إبراهم بن إسحاق بن إبراهم , الحربي » البغدادي » إمامم حافظ . طبقات الشافعية » ؟/ 85« - 
/اه” ء طبقات الحنابلة /١‏ م - 48 ء, الوافي بالوفيات ه/ 7*٠‏ - 384 . 

(5) سير أعلام النبلاء /١١‏ 184 . 

رف عدون فرع بن جرين » الأراض لسري ١‏ الشهور بأحمد بن أبي دواد » جَهْمِي دعا إلى تحلق القرآن 
في ولاية الملأمون والمعتصم دول ولاية اشرو كل نادره وغرله ا 4 -5ه١‏ سيد 
١/١لا١ا.‏ 

(5) إسحاق بن إبراهم بن مضعب اخزاعي مير بغداد » وعلى يده يون الفليناء بأمر الملأمون في خلق 
القران » كان سائسا صارما له فضيلة ومعرفة ودهاء . تاريخ بغداد /ا/ ١9‏ - 95 , سير أعلام النبلاء 
١ 7١‏ . 
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, 


بالسياط حتى ذهب عقله » ثم أفاق وقد زالت القيود عنه » وكان مدة امتحانه 
وحبسه كمانية واعشرين شهرا('؟ » ومن كراماته الباهرة أن تكة لباسه انقطعت 
فتحرك لباسه إلى النزول إلى عانته » فحرك شفتيْه© فارتفع وثبت » ولم يظهر 
شىءةٌ من عورته . وروي أنه دعا وقال : « اللهم إني اسألك باسمك الذي ملا 
العرش »2 ؛إن كنت تعلم أني على على الصواب فلا تبتك لي سترا ) . 

وأصاب بعضّ من ضربه البَرَص . 

وروي أن جملة ضاربيه مائة وخمسون رجلا » وفضائله كثيرة » وأنواره 
مشهورة . 

ولد في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة » وتوفي سنة إحدى وأربعين 
ومائتين - على الأصح المشهور - في خلافة المتوكل بمدينة السلام » ودٌفِن بباب 
حرب في الجانب الغربي ؛ وصلى عليه محمد بن طاهر ؛ وحضر جنازته خلق كثير 
لم ير مثل ذلك اليوم ولا في جنازة أحد ممن سلف . 

واختلفوا في عدد المصلين » وَمِنْ جملة ما قيل : إن الأرض التي وقعت الصلاة 
فيها مُسِحَتٌ فوسعت ستائة ألف وأكثر سوى ما كان في الآطراف والسفن7" , 
وقيل : كانوا ألف ألف وثلاثمائة ألف . 
ّْ 9 عِِ 5 ع ع #تءوى 4 

قال أبو زرعة : بلغني أن المتوكل أمر ان تمسح الارض التي وقف عليها الناس 
للصلاة على أحمد , فبلغ مقام ألفي ألف وخمسمائة ألف”" . 


(أ) في ه : شفته . 


(1) ولعل الاختلاف منشوه متى دخخل السجن هل هو في رمضان أو في ذى الحجة » وقال العليمى إنه جلس 
قرابة ثمانية وعشرين شهرا . المنيج الأحمد ١‏ 7” . 

(1) مناقب الامام أحمد 64 ممحدوءثه. 

") مناقب الامام أحمد 4.ه - ه.ه . 


حا 


وعن بعض جيران أحمد أنه أسلم يوم موته من اليبود والنصارى والمجوس 
عشرون ألفا » وقد استبعد الذهبي(" هذه الخكاية من حيث تفرد الراوي 
والقضية من حقها أن تشتهر » والله أعلم . 

وكان قبره ظاهرا ببغداد يتبرك بهفطمسته الروافض”" لما استولوا عليها » ثم 
أعاد ذلك السلطان سليمان » وروي أنه كشف القبر فرليُ وهو“ على كيفيته 
حتى كفنه لم يتغير » وهو الآن مزور رحمة الله تعالى عليه© . 


وله - رحمه الله - المسند الكبير أعظم المسانيد وأحسنها وضعاوانتقاء© , 
فإنه لم يدُخل فيه إلا مايحتج به به مع كونه انتقاه من أكثر من سبعمائة ألف حديث 
وخمسين ألف حديث » وقال : « ما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول 
الله - عَيْلتُهِ - فارجعوا فيه إلى المسند » فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة ») . 

وبالغ بعضهم فأطلق الصّحّة على كل ما فيْه » وأما ابن الجوزى فأدخل كثيرا 
منها في ( موضوعاته ) » وتعقبه بعضهم في بعضها وني سائرها شيخ الإسلام ابن 


() في ه : ببغداذ - بذال معجمة . 
(ب) ساقطة من ه .- 

(ج) سقط من ه : عليه . 

(د) في ه : وانتقادا . 


. 547/١١ سير أعلام النبلاء‎ )١1( 

)١(‏ لا يجوز التبرك بالقبور فإن زيارتها للتذكير بالآخرة والاستغفار للميت أمر حث عليه الشارع ؛ أما التبرك 
وطلب النفع وما شابه ذلك فلايجوز لآن ذلك لا يطلب إلا ممن يملك النفع والضر وهو الله سبحانه وتعالى . 
(") تعقبه أبو موسى المديني » وتبعه العراق وابن الجوزي » واستدركوا عليه تسعة أحاديث » وأضاف إليه 
الآمام ابن حجر خمسة عشر حديثا في جزء صغير ماه « القول المسدد في الذب عن المسند 4 وقد طبع هذا 
الجرء . وذكر السيوطي أن ابن حجر فاته أربعة عشر حديثا وأنه جمعها في جزء صغير أسماه « الذيل الممهد ) 
التدريب ١0-115 /١‏ ء النكت على ابن الصلاح 45٠ /١‏ - 9لا . 

وف 


1 


الزائدة على الصحيحين بأكثر ضعفا من الأحاديث الزائدة في سنن أبي داود 
والترمذي » وبالجملة فمن” أزاد الاحتجاج بحديث من غير الصّحاح لا سيما 
والتصحيح وجب عليه ذلك »؛ وإن لم يكن كذلك فإن كان قد صحح أو حسن 


أمن هو أهل له فله أن يقلده » وإلا فلا يحل / له أن يقدم على الاحتجاج به » إذ 


راون أن تفي ع[ لانقي]: اها عرية عوييذا السبب لجال فاع فى امنا حقري. 
من أل يحتج ج به » وبهدا السب من المتا خرين 


ظ الاجتهاد المطلق لتعسر التصحيح » والتقليد في التصحيح يخرجه عن المقصد وهو 


الاجتهاد ول يتيسر في الأعصار المتأأخرة إلا ترجيح بعض المذاهب على بعض بالنظر 
إلى قوة الدلالة أو إلى كثرة من صحح أو جلالته » والواجب الرجوع إلى الظن 
القوي بحسب الإمكان . 

البخاري0© هو الإمام المجتهد أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن0> الأحنف بن بردِرْيَه -[ بموحدة مفتوحة فراء 
مهملة ساكنة فدال مهملة مكسورة فزاي معجمة ساكنة'” فموحدة 
مفتوحة ]© الجُعْفيَ مولاهم . الحافظ الكبير » حبر الإسلام . 

نحن لغيه موس املع عل ود «التكاق لقي بهذا عوسيب الولاء 
على قول مَنْ ينبت ولاء الموالاة بالاسلام . 

و الجعفي لا م ا ار ا 
وهم مَنْ قال إنه اسم بلد ولعله توهم ذلك من قول ياقوت” في 9 معجمه ) : « إنه 
مخلاف بالبمن نسبة لقبيلة من مَذْحِج بينه وبين صنعاء اثنان وأربعون فرسخا ) انتهى . 


) في ه : من . 
(ب) في ه : من بني . 
(ج) ساقطة من ه . 
(د) بهامش الاصل . 


5” طبقات الحفاظ م/1؟ - 519 خخلاصة تداهيت ' الكمال‎ )١( 
. ١514 معجم البلدان ؟/‎ )١( 
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وأما جده المغيرة فقال المصنف2© - رحمه الله تعالى :- لم أقف على شيء من 
أخنيا رو 
ال ا 0 » قال : لا أعلم في جميع مالى 
درهما من شبهة7) الوق ولاه مقر فشا لجرو اللاه © خم واثرات 
إبراهيم الخليل - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام - قائلا لها : ٠‏ قد رَدَ 
لله على ابنك بصره بكثرة دعائك له » فأصبح وقد رد الله عليه بصره . وله 
ب 
البخاري© ,. 
الكبير ) وغيره وهو في تمان عشرة سنة عند قبر النبي - عَْنِ - في الليالي المقمرة » 
وكتبوا عنه الحديث » ثم رحل » واتسع في الرحلة فاجتمع بأكثر مشايخ الحديث 
بعد أن سمع الكثير ببلده ١‏ بحارى ) أعظم مدن ما وراء الغهر » وسمع من أصحاب 
٠ 10‏ لاس - 8 : . أ 
الشافعي كالزعفراني والى نبور »© وم برؤ 5 ( صحيحه ) عن الشافعي”) 
وذكره في موضعين في ( صحيحه )20 . 


(أ) في ه : ولم يرو عن الشافعي في صحيحه . 


)١(‏ عبارة المصنف في « الهدى » : ( وكان بردزبه فارسيا على دين قومه ثم أسلم ولده المغيرة على يد العان 
الجعفر وأتى بخارى ... وأما ولده إبراهم بن المغيرة فلم نقف على شيء من أخباره .. ) هدي الساري 477 . 
١؟)‏ كلام الحافظ فيالهدي /ا/اغ . 

(9؟) الهدي 519/8 . 

(4) طبقات الحنابلة /١‏ 1/4” » الهدي 58٠١‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء /١١‏ 391 . 

(7) طبقات الشافعية ”/ 7١0‏ » البخاري باب في الركاز الخمس ”/ 357 قال البخاري : ( قال مالك 
وابن إدريس ) » قال ابن حجر : قال أبو ذر : فقال ابن إدريس : هو الشافعي » ويقال عبد الله بن إدريس 
الأودي الكوني وهو أشبه ؛ قال ابن حجر : وقد جزم بأنه الشافعي أبو زيد المروزي » وهو أحد الرواة عن 
الفربري بأنه الشافعي » وتابعه الببيقي . تفسير العرايا 5/ "9٠‏ . 


١ و‎ 


ع 0 علد عءِ أن 

وألّف الصحيح بعد أن رأنى أنه واقف بين يَدَي النبي - عه - وبيده مروحة 
يذب عنه » فعبّر له مُعَبْرَ بآنه يذب الكذب » قال : وما وضع فيه حديثا إلا بعد 
الغُسّْل وصلاة ركعتيّن استخارة » وأخرجه من زهاء ستائة ألف حديث » وألفه 
بمكة » قال : « وما أدخلتٌ فيه إلا صحيحا , وأحفظ مائة ألف حديث صحيح 
ومائتي ألف حديث غير صحيح )» أي” : باعتبار طرقها الكثيرة مع عذه المكرر 
والموقوف واثار الصحابة والتابعين وغيرهم وفتاويهم م ثما كان السلف يطلقون عليه 
حديئا » وهذا التأويل متعين » إذ مجموع الموجود بأيدي الناس اليوم لا يساوي 
ثلث هذا العدد . 

وكان أئمة الحديث يصححون كتبهم من حفظه وهو شاب » وسأله أهل 
٠‏ تلخ » الإملاء علمهم » فأملى7" ألف حديث عن ألف شيخ”(2 , والامتحان له 
في « سمرقند ) بخلط الأسانيد بعضها في بعض . وكذا في « بغداد )0© بمائة 
حديث قلبوا متونها وأسانيدها مشهور9”" . 

ال و ا ل 02 


الا 


عرساو وي ا و اي ا 


تسألوه عن شيءٍ من الكلام فلعله يجيب با نخالفه فيه فتقع الفتنة بيننا وبينه » 
الود يا بع بأد اح 6 ربا اويا 
هو مخلوق ؟ فقال : ( أفعالنا مخلوقة . وألفاظنا من أفعالنا ) » وهذا كلامه - 

الله تعالى - متفقٌ عليه بين الأشعرية والمعتزلة » وإنما الخلاف فيه للكرامية وبعض 


(أ) في ه : باعتبار أي مع طرقها . 
(ب) زاد في ه : عليهم . 
(ج) في ه : بغداد وكذا في جميع المواضع الآتي ذكرها فيها . 


. 596 /١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 73١2 7٠١ /١ تاريخ بغداد‎ )١( 
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الحنابلة القائلين بِقِدّم/ الألفاظ والعبارات » فقال الذهلي : « القران كلام الله غير : ب 
مخلوق » ومَنْ زعم أن لفظي بالق رآن مخلوق فهو مبتدع لا يجلس إلينا » ولا تكلم أحدا 
بعد هذا ممن يذهب إلى محمد بن إسماعيل » » فانقطع الناس عنه إلا مسلما » ورد إلى 
الذهلي ما كان كَبَه عنه لأنه ظهر له أن الحق مع البخاري وأن الذهلي حاسدٌ متعصب . 

ثم قال الذهلي : « لا يساكنني محمد بن إسماعيل في البلد ) » فخرج خائفا على 
نفسه منها" 2 . ظ 

وتوفي - رحمه الله تعالى - بكرنتك - بخاء معجمة مفتوحة على الأشهر أو 
مكسورة » بعدها راء ساكنة مهملة”"' » بعدها نون ساكنة - وهي على فرسخين 
ل ا ثلاثة أيام » وسبب قدومه إليها أن أهلٍ سم رقند طلبوا وصوله 
إلى بلدهم » فوصل إلى هذه البلدة فبلغه وقوع فتنة فيما بينهم وأ بعضهم يريد وصوله 
وبعضُهم كره ذلك » فبقى في هذا ا محل حتى يتجلى له الأمر وكان له أقرباء فيه » 
فأقام أياما » فمرض ثم وصل إليه رسول أهل سمرقند يطلبون وصوله » فتهي 
للركوب » ولبس خفيه وتعمم » فلما مشى قر عشرين خطوة إلى الدابة ليركبها ؛ 
قال أزملون قد ينث فا رسلوة ل ا » فسال 
منه عَرَقَ كثير لا يُوصّفُ وما سكن منه العرق حتى أدرج في أكفانه . 

وقيل : ضجر ليلة فدعا بعد أن فرغ من صلاة الليل فقال : « اللهم قد ضاقت - 

علي الأرضٌ بما رحبت فاقبضني إليك » » فمات في ذلك الشهر وقت العشاء ليلة 
السبت ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين عن اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة 
عشر يوما لأنُ ولد يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين 
وماقة : 


. 40/15 انظر قصته مع الذهلى في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
ففوقية مفتوحة‎ ١ : لا يتأ النطق بساكنين متتابعين في العربية » وفي الأصل » وب تعليق لابن حجر الميتمي‎ )1( 
'. ) فنون ) . وني ه :( في تاريخ ابن خلكان : خرتنك بفتح المعجمة وسكون الراء وفتح التاء وسكون النون‎ 


يف 


وفاح من قبره عقيب دفنه رائحة عظيمة جدا كالمسك أو أقوئى » ودامت 
أياما » وانثال الناسٌ على قبره يأأخذون من ترابه لشدة رائحته التي لايجدون مثلها 
عندهم» وتسمى البلد بخرنتك - وكان اسمه غير ذلك - لضيقه بالزائرين؛ لأأن معنى 
« خرنتك » بالفارسية : الضيق .. ظ < 

وم يعقب البخاري أحدًا من الأولاد » وقد رزقه الله ما هو أعظم وأجل من تخايف 
الولد الصالح من شهرة ٠‏ صحيحه » وانتفاع الأمة به في جميع أقطار الإسلام . 

مسلم”" : : هو الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم بن كوشاذ ء القَشْيْريي من 
بني”" قشَيّر قبيلة من العرب معروفة » أخد أئمة أعلام هذا الشأن » وكبار المبرزين 
فيه » والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار , المُجُمَع على تقدمه فيه على أهل عصره 
كا شهد له بذلك إماما وقتبما حفظًا وورعا وحديثا أبو رُرعة وأبو حاتم . 

سمع من مشايخ البخاري وغيرهم كأ حمد » وروى عنه جماعة من كبار أئمة عصره 
وحفاظه » ومنهم مساويه درجة كأبي حاتم الرازي والترمذي وابن خزيمة » وله 
المؤلفات الجليلة الكثيرة لاسيما 9 صحيحه » الذي امتن الله به على المسلمين وأبقى 
له به الثناء الى اميل إلى يوه النون فا مَنْ اطلع على ما أودعه في أسانيده 
وترتيبه وحسّن سياقه وبديع طريقته من نفائس اسنتوراراع ارج الاووالاسياط 
والتحري في الرواية وتلخيص الطرق واختصارها متفر تفرقة وكثرة اطلاعه » عَلِمْ أنه 
إمام لا يُلحَق » وفارس لا يُسبّق . 


() في ه : رائحة عظيمة جدا عقيب دفنه . 

)١(‏ تذكرة الحفاظ 7/ 584 » تهذيب التبذيب 178٠ 177/٠١‏ ء تاريخ بغداد ٠٠١ /١‏ » مبير أعلام 
النبلاء /١١‏ لاهه . 

1 قال الذهبي : لعله من موالي قشير سير النبلاء ممه‎ )١( 
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قال : صنفت ١‏ المُسْئّد الصحيح » من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة » ولا 
قدِم البخاري نيسابور آخر مرة لازمه/ مسلم وأكثر التردد | إليه » ومن ثم حذا 
حَذوه في و صحيحه )20 , وكان هذا مراد الدارقطني بقوله ل د 
ماذهب مسلم ولا جاء ») . 

ولد سنة أربع ومائتين » وتوني - رحمه الله - عثيية يوم الاحد لاربع بقين من 
شهر رجب سنة إحدى و سكين ومائتين ؛ وذفن يوم الاثنين بنيسابور وقبره بها 
مشهور » يزار يتبرك به . 

ويُذكر في سبب موته : أنه عُقد له المجلس للإملاء فذكر له حديث فلم 
يَعْرفه فانصرف إلى منزله » فقَدِّمَت له سلة تمر فكان يطلب الحديث وياخذ ثمرة 
قال ابن الصلاح" : ( كانت وفاته بسبب غريب نشأً من غمرة فكرية 
علمية ) . < ظ 

أبو داود0") :ا هو سليماك بن الأشغث بن بشير بن شداد بن عمرو بن 
عمران . السجستاني - بفتح والبون 29 و يكس الجم© - 7 
« سيجسئئان )© اسم للولاية التي قصبتها رَرَنْج التي أبو داود منها وهي قرب 
« كرمان ») إلى ناحية الحند . 


() في ه : فلمن . 

(ب) في ه : وكانت . 

(ج) ببامش الاصل . 

(د) في ب : وكسر » وفي ج : وكسرها . 


. ٠١17/١ تاريخ بغداد‎ )١( 
. ٠١ /١ تاريخ بغداد‎ )١( 


(5) سير أعلام النبلاء ٠١7 /١‏ طبقات الحنابلة ١54 /١‏ » طبقات الشافعية ؟/ 5947 © طبقات الحفاظ 


551 . 
(14) سجستان : إقلم صغير منفرد متاحم لاقلم السند غربية بلد ١‏ هرأة ) وجنوبية مفازة بينه وبين إقلم كرمان 
وفارس » وارض سجستاك كثيرة النخل والرمل 1 معجم البلدان م أ . 
5 | 


وهو ابح أكينة #“المسلوين والحفاظ والجهابذة المكثرين الذين يُعتمد عليهم » 
ويرجع إليبه© . 

يد : هو تالي الشيخين في علمهما وفضلهما » سكن البصرة » 
زوف سننه تخداد فأخذها علا عنه » وعرضه على أحمد فاستجاده 


وأ 9 00 


وقال الخلال : لم يسبقه أحدٌ في زمنه إلى معرفته بتخري العلم”" وقيل في 


حقة : أَلِيْنَ له الحديث ك ألِيْنَ الحديدٌ لداود - عليه السلام؟ - » سمع من 
أحمد والمَعْتّبي وسليمان بن حرب وقتيبَة وغيرهه؟» 

وروى عنه خلائق كالترَمِذِي والنّسّالي0” . 

قال : كتبتٌ عن النبى عَكَهِ خمسمائة ألف حديث » انتخبثٌ منها ما ضمنته 
كتاب ( السنن ») » وأحاديثه أربعة الاف حديث وثمان مائة ث7" ليس فيها حديث 
أجمع الناس على تركو . 

قال القاضي : كتابٌ الله أصل الإسلام » وكتاب أبي داود7") 


قال الخطابي : هو أحبيين وضعا وأكثر فقها من الف يكيو 080 / 


(أ) في ه : ٠‏ إلى قوهم » : وفوقها كلمة : ٠‏ إلهم ) 


(ب) زاد في ه : حديث . 


. 7١9 /١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 3١١/١1" سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ١77/5 (؟) تهذيب التبذيب‎ 
, 3.١6 - *”٠١ 4 /١1 سير أعلام النبلاء‎ )4( 
. 7١6 /١ سير أعلام النبلاء‎ )5( 
طبقات الشافعية ؟/ 598 . ا‎ )5( 
.) كتاب الله أصل الاسلام ؛ وكتاب ألي داود عهد الاسلام‎ ١: كذافي النسخ ». وفي هامش نسخة المؤلف‎ )7( 
200 . 73١8/51 سير أعلام النبلاء‎ 
قد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه مالا‎  : لفظه‎ )8( 
. ١١ /١ نعلم متقدما سبقه إليه ولا متأخرا لحقه فيه » . معالح السئن‎ 
5 ظ‎ 


وقال ابن الأعراب (") : مَنْ عنده كتاب الله وسُئّن ألي داود لم يَحْمَج إلى شيء 
نا ) . ظ 

ومن ثمّ صرح لحجة الإسلام الغزالي'") باكتفاء المجتبد به في أحاديث 
الأحكام » وتبعه أئمة الشافعية على ذلك » وبمثله صرح الإمام المهدي - رحمه الله 
تعالى - في ( الغيث 0(" . 


وقال النووي : ١‏ ينبغي للمشتغل بالفقه وبغيره الاعتناء به وبمعرفته المعرفة 
التامة » فإن معظم أحاديث الأحكام التي يُحْتَجّ بها فيه مع سهولة تناوله , 
وتلخيص أحاديثه » وبراعة مصنفه » واعتنائه بتهذيبه © انين .. 

: مااع ا : ك3 ١‏ 3 اه : 

وبلغ من شدة الوَرّع أنه كان له كم واسع و ثم ضيق فقيل له في ذلك فقال : 
الواسع للكتب » والضيق لا أحتاج إليه 

وذكر جماعة أنه شافعي » وكان سبب ذلك أ خذه عن أصحاب الشافعي » 
والظاهر أنه حنبل9 . والله أعلم . | 


ل وه ١‏ ظ 
الترمذي” : هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن 


(أ) ما بينهما ساقط من ج . 
(ب) زاد في ه : بالبصرة لأربع عشرة ليلة بقيت من شوال . 


01 مذيب الأسماء واللغات ٠5 /١‏ 

)١١‏ قال في شروط المجتبد أ كرو سي نر سم قي اناده القة كار كد 
أي داود ومعرفة السنن والآثار للبييقي .. ) المستصفى ”/ ١ه"‏ . 

١ )(‏ الغيث المدرار لمتتح لكمائن الأزهار » للإمام المهدى أحمد بن يحيى المرتضى شرح به كتابه ٠‏ عيون 
الأزهار في فقه الأئمة مار ويج عبد كيد لفك ربدي اعت لزه حرا ول 
تقدمة عيؤق الأشان:ة + 

(4) ذكره السبكي في طبقات الشافعية /٠‏ 75 » وأبو يعلى في طبقات الحنابلة /١‏ 711 . 

(0) طبقات الحفاظ ,» خلاصة تذهيب الكمال هه* , سير أعلام النبلاء 77١ /١1‏ . 
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الضحاك » السلمي . الترمذي - بتثليث الفوقية » وكسر المم أو ضمها كلها . 
مع إعجام الذال نسبة إلى مدينة قديمة على طرف جيحون بر بلخ . 
ظ وهو الإمام الحجة الثقة الحافظ المتقن » أخذ عن البخاري وغيره ؛ وروى عن 
شيوخ البخاري » وتخرج بالبخاري » وروى عنه في « جامعه » حديثا واحدًا , 
وهو : (يا على لا يحل لاود ”9 ق. هنذا المسععد. غيري: وغيرك 2001 
وحسنه واستغربه . 

قال - رحمه الله تعالى -: ( عرضتٌ كتابي هذا - أي كتاب السئن المسمى 
بالجامع - على علماء الحجاز والعراق / وخراسان فرضوا به » ومن كان في بيته 
فكأنما في بيته نبي يتكلم 26 . 

مات الترمذي بترمذ أواخر رجب سنة سبع وستين ومائتين" . 

النسالي9) : هو أحمد بن شعيب بن على بن مئان بن بحر بن دينار , 
الخراساني » أحد الأئمة الحفاظ العلماء الفقهاء » بل أحد أئمة الدنيا في الحديث ‏ 
جا أصااو ود د ارود م به ا 
كثيرة وأقاليم مختلفة » واتسع أَمحدهُ ورحلته” "> حتى قال الذهبي والتاج السبكي : إنه 
كان أحفظ من مسلم صاحب «الصحيح)” '»» وسننه أقل م 


(آ) في ب : يجسب . 
(ب) في ه : ومرحلته . 


: سنن الترمذى ه/ 779 - .54 ح 7/77 » ول يروه عنه إنما سمعه منه فاستغربه قال أبو عيسى‎ )١( 

ومع منى محمد بن [ماعيل هذا الحديث فاستغربه ه/ 5846 . 

هع سير أعلام النبلاء /١1‏ 5/4 . 

7( الصحيح : تسع وسبعين ومائتين » انظر المراجع السابقة . 

(4) طبقات الشافعية ؟/ ١4‏ » تذكرة الحفاظ ؟/ 548 . الوافي بالوفيات 5/ 4١5‏ . 

(5) عبارة الامام الذهبى : ( هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ) . سير أعلام النبلاء 4 571/١‏ . 
وقال السبكي : ( سمعت شيخنا أبا عبد الله الذهبي الحافظ وسألته : أمبما أحفظ مسلم أو النساتي ؟ 

فقال : النسابي . ثم ذكرت ذلك للشيخ الوالد فوافقه ) . طبقات الشافعية */ ١5‏ . 
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سعيفا ولذا قال ١‏ شد : | الناغ التكشع المفيفلة اق تمدن ديفا 
ضعيفا ولذا قال ابن رشيد ' : إنه ابدع هش في السنن تصن 
وأحسنها ترصيفا » وهو جامعٌ بين طريقتي”" البخاري ومسلم » مع حفظ كثيرٍ 
من بيان العلل حتى ذهب جماعة من الحفاظ إلى أن كل ما فيه صحيح . 

قلت : ولعل هذا في « المُجْتَبى من السنن الكبرى © » كا يِفْهِمُهُ اقتراح 
أصحابه عليه أن يختار لهم الصحيح منا , والله أعلم . 

انق ت رصمب انها لد بالرملة اوة قور مدت المفدين وق 2 رضي أن 
يُحْمَل إلى مكة فيل إليها » ودُفن بين الصفا والمروة عن ثمانية وثمانين سنة كم 
. قاله” الذهبي وغيره”” » وكأنه بناه على قول النسانٍّ عن نفسه : ( يشبه أن 
يكون مولدى سنة خمس عشرة ومائتين ) » كان موته ( يوم الإثنين لثلاث عشرة 
خلت )'* من شهر صفر سنة ثلاث وثلاثمائة . 
رضى الله عنه - عليه© فذَكرٌ له مَنْ يريد تفضيل معاوية على علي شيئا من 
١ 0 : 5 5‏ َه 8 7 
فضائل معاوية » قال لهم منكرًا عليهم : « ألا يرضى معاوية ان يكون رأسا براس 
حتى يفضل ) ! 

وقوله : « رأسا برأس ») من باب التنزل مع الخصم ء وإلا فإجماع© أهل 


() في ب : طريقي . 

إب) في ه : قال . 

. (ج) بهامش الأصل . 

(د) في ه : ففضل عليا عليه السلام » فذكر .. 
(ه) في ه : وإلا فإن إجماع .. 


)١(‏ زهر الربى .١١- 09٠١ /١‏ ظ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 5 ١8-١9 /١‏ » تذكرة الحفاظ 7١١/7‏ . وقال الذهبي : إنه بالرملة 4 ١77/١‏ . 


رف ظ ( البدر اتمام 5/١‏ ) 


فأخرجوه من المسجد وداسوه بالأرجل حتى أشرف على الموت » فحمل 
إلى« الرملة ») ومات بها( . و ١‏ سا ) بفتح النون والسين المهملة بن كور 
( نيسابور ) ؛ وقيل : مِنْ أرض ال إلمها نسالي بهمزة الألف » 
ويقال : نسوي » وهو القياس » ( وفي القاموس : نسا : مقصور - بلد بفارس 
رترنة باحس و كرياة ومو 517 

ابن ماجه9» : هو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه ء 
القرويني » مولى ربيعة بن عبد الله » الإمام » الحافظ , أحد الأعلام » صاحب 
7 السئن » التي يكفيها شُرَّهًا أنها جُعلت من الكتب الستة والسئن الأربع بعد 
المعيكز بعد أن “كانه الكثل الذلك. بهو عوط الثناء! مالك عم ' 
كرقا شارحة غما خرض غلبا أصنعاج” الكنن: النمسة من المقاضد. الي 
وقرها ادك ونيا أخادية ضعقة كبرةا بن فيا الحادية مكرة + 
وتقدل عن المنافظة المرّق أن الغنالب فيا القبردديه الضتفين7؟ :و لذ عخرى 
كثيرٌ من القدماء على إضافة «الموطأ » إلى الخمسة . قال الحفاظ© : 


() في ه : ونسيته ., 

(ب) مثبته بهامش الاصل » وساقطة من ج . 
(ج) ف ه : الموطا للامام . 

(د) في ه : أهل » وهي مصوبة « أصحاب ) . 
(ه) في ب : الحافظ . 


. ١57 /١85 في قصة سؤاله عن على ومعاوية انظر : السير‎ )١1( 
. 38١ (؟) معجم البلدان ه/‎ 
. 5837 /54 القاموس‎ )5( 
. 55١ /9 طبقات الحفاظ 78 - 7784 . تبذيب التبذيب‎ ):4( 
(ه) وححكى ابن طاهر عن أني زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال : ( لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا‎ 
. ١١ ثما فيه ضعف ) . شروط الأئمة الستة‎ 

قال الحافظ ابن حجر : ( وهذه حكاية لا تصح لانقطاع سندها وإنْ كانت محفوظة فلعله أراد مافيه 
من الأحاديث الساقطة إلى الغاية أو كان ما رأى من الكتاب إلا مجَرْءًا منه فيه هذا القذر ) الدكت 
/١‏ 86 . 
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وأول من أضافه؟ إلى الخمسة أبو الفضل ابن طاهر في « الأطراف » » وكذا في 
و شروط الأئمة الستة ) , ثم الحافظ”2 عبد الغني في كتابه0 في أسماء الرجال 
الذي هذبه الحافظ المِرّىّ » وسبب تقديم هؤلاء لها على الموطأ كثرة زوائدها على 
الخمسة بخلاف الموطأ . 

فال زر كيو يدو كات عقي قو © الشبريب ف الفقه 6.. 

9ب ا 
خلقٌ كثيرٌ منهم أبو الحسن القطان وغيره . توفي يوم الثلاثاء لغان بقين من رمضان 
سنة ثلاث - أو خمس - وسبعين ومائتين » ومولده سنة تسع ومائتين . 

1 اعد #*# 

واعلم أَنَّ المصنّف - رحمه الله تعالى - ذكر مصطلحات أهل الحديث في 
وصف الحديث بالصحة والحسّن والضعف ونحو ذلك » وهذه الاصطلاحات 
مستوفاة / في علوم الحديث ولنذكر شرح معانيها على وجه الاختصار : 

فاعلم أن هذا التقسم إنما هو في الخبر الآحَاديئي”" , وأما المتواتر فهو ار 
عنه بلفظه » ( من غير تقبيد )© » وهو المِيدُ للجلم ٠‏ ومن شَرطِهٍ أن يكون 
امخبر به عددًا كثيرًا تحيل العادة ري 0 

الابتداء إلى الانتباء » وكان مسئئّد انتهائه الحسّ : فمتى أفاد للدم كان ذلك 
هو المعبّر عنه بالتواتري » وما عدا هذا فهو احادِيّ . 


ظ () في ه : أضاف ابن ماجه . 

(ب) ساقطة من ب . 

(ج) في ه : كثير » وهي مصوبة : قوي . 
(د) بهامش الأصل . 


(1 النكت :87/١‏ » تدريب الراوي ٠١7 /١‏ . 
)١(‏ باعتبار وصوله إلينا لا باعتبار وصفه صحيحا وحسنا وضعيفا . 


و 


وهو ينقسم إلى ' مشهور : ويسمى ) المستفيض 2 وهو مازاد ا 
عل اثنين 7 .. 

ول كزير + وهر هازواة الثاف :عن نطليسا + ومسي © رلك لقلة وسدوده: ١‏ 
وليس بشرط للصحيح حلافا لق علي الجبائي 22 , فال : ( هو شرط 
للصحيح ) . 

وإلى غريب : وهو ما تفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد 
به من السند» » فإن كان التفرد في أصل السند فهو القرد المطلق” , وإن لم 
ال ع 0 

وإلى صحيح : وهو ما نقله عَذْلُ » تام الضبط9 » متصل السند » غير 
مُعَلْل ولا شاذ » وهو الصحيح لذاته" . 

فإن تحف الضبط فهو الحَسّن لذاته© , وإذا كثرت طرقه حُكِمَ له 
بالصحة . | : 


(أ) في ه : وسمي . 
(ب) زاد في ب وه : عن مثله إلى منتهاه . 


)١(‏ وهناك مَنْ غَايرَ بين المستفيض بأنه يكون في ابتدائه وانتبائه » والمشهور أعم من ذلك » ومنهم من 
عَكّس . انظر : التدريب /١‏ 59" . 

)١(‏ وعند ابن الصلاح ما زاد على ثلاثة وجعل مارواه اثنان أو ثلاثئة من قبيل « العزيز » » وقد خالفه ابن 
حجر بانه مازاد على اثنين فقط . علوم الحديث 747 » النخبة وشرحها 7١ - ١4‏ . 

(7') شرح النخبة ص / وزاد : ( وهو من المعتزلة ) . 

(5) شرح النخبة ص 8 » واللفظ لفظ النخبة . 

(5) شرح النخبة ص ٠١‏ » واللفظ لفظ النخبة . 

(7) شرح النخبة ص ١١ - ٠١‏ »ء لفظ النخبة . 

(/) شرح النخبة ص ١١‏ »ء لفظ النخبة . 

(8) شرح النخبة ص ١١‏ . 


دن 


فما وقع في عبارة الترمذي من قوله  :‏ حَسَنّ صحيح » فهو متأول إما بأنه 
تردد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو شرط الحُسْن ؟ وهو بتقددير 
العاطف لأن حقه حَسّن أو صحيح ء أو باعتبار إسنادين يكون أحدهما له شرط 
الصحيح والثاني له شرط الحَسّن » والأول متعين فيما له إسناد واحد فقط(" . 

وإلى ضعيف : وهو ما اختل فيه شرط الصحيح والحَسّن . 

وله ستة أسباب : 

أحدها : عدم الاتصال . ثانيبا : عدم عدالة الرجال » الثها : عدم سلامتهم 
من كثرة الخطاً والغفلة » رابعها : عدم مجيئه من وجه آخر حيث كان في الإسناد 
مستور لم يعرف أهليته وليس متهما بالكذب », وخامسها : الشذوذ » وسادسها : 
لعل(" ظ 

وقكشخل ف الطعيق؟ المعلق :وهو أن دمن أول الس واحد أن 
اكت بوركون الله بتصر قت من لصنق ج وهو عل اققاف + إفا نيان يقول* 
قال رسول الل عل 4ء أو .يذكز الصحاق ولاق مَنْ دونه» أو يذكر0 مع 
الصحالي التابعي'» أو يحذف مَنْ حَدَّنْهِ ويذكر مَنْ فوقه حيث لم يكن ذلك 
تدليسا » وإلا فمدلس . ظ 


) في ه : ويذكر . 


. ١9 شرح النخبة ص‎ )١( 

(؟) ذكر ابن الصلاح أن ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح والحَسّن ضعيف » وقد أورد صاحب ١‏ التدريب ) 
الأسباب الستة التي ذكرها المصنف , وكذلك أوردها صاحب ١‏ تنقيح الأنظار » » ونقلها الشارح بلفظها . 
تدريب الزاوي ٠١٠ /١‏ ء توضيح الأفكار /١‏ 548 . 

(9) شرح النخبة 7 . 


ا 


وإن كان الحذف من آخر السند بأن يكون مِن بعد التابعي فهو مُرْسَل . 

ومن أقسام المرسل : المُعْضّل : بأن يكون الساقط اثنين فصاعدا مع التوالي .. 

والمنقطع : إذا كان اثتين مع عدم التوالي(" . 

ودخل في الضعيف”" ما كان الطعنٌ فيه لكذب الراوي » أو تهمته بذلك » 
أو فْحْش غلطه ء أو غفلته » أو فِسمْقه , أو وهمه , أو مخالفته للثقات » أو جهالته » 
أو بدُعته أو سوء حفظه . 

والأول يختص « بالملوضوع ) » والثاني « المتروك ) » والثالث ١‏ المذكّر ) - 
على رأي من لا يشترط في المنكر مخالفة مَنْ هو أحفظ منه - » وكذا الرابع والخامس 
يطلق عليهما اسم « المنكر ») [ وهو ١‏ الشاذ ».: وهو أن يخالف الراوي مَنْ هو 
أحفظ وأضبط فيكون ما تفرد به شاذا مردودًا » وإن تفرّد الحافظ الضابط ول يكن ' 
مخالفا لمن هو أحفظ منه كان ذلك مقبولا » وإن 'لم يكن موثوقا بحفظه وإتقانه 
لم انفرد به لم يكن صجيحا . وهو دائر بين الحسن إذا كان حفظه قريبا من 
درجة الحافظ » وإن كان بعيدا من ذلك كان من قبيل الشاذ المنكر كذا حققه ابن 
الصلاح ع90 . 


والقسم السادس : إن اطلع على الوهم بالقرائن وجمع الطرق خص باسم 
« المعلل » » وقد يقال : ١‏ المعلول ) والأول أولى » إذ هو من علله , قال 


() في ه : فما . 
(ب) بهامش الأصل . 


)١(‏ والمعضّل : لقب لنوع خاص من المنقطع » فكل معضّل منقطع وليس كل منقطع معضلا . علوم الحديث 
5 . 

(؟) شرح النخبة ©٠؟‏ -- 5١6‏ . 

(') راجع بحث الشاذ : علوم الحديث "١‏ . 
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الزين : « والأجود في تسميته : المُعَلَ(" » وأكثر عباراتهم في الفعل أنهم 
يقولون : أعله فلان بكذا وقياسه : مُعَلَ وهو المعروف في اللغة" . قال 
الجوهري : لا أعلك الله" , أي : لا أصابك بعلة » قال صاحجب 
« المح ») : اللهم إلا أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه من قوههم : مجنون 


ومسلول من أنهما جاعا على جتته وسللته 4 ولم يستعملا في الكلام”” أو استغند .2 


عنما بأفعلت”" ) انتهى » وأما عَلَلَها» فإنما يستعمله أهل اللغة بمعنى أله 
بالشيء وشغله » من تعليل الصبي بالطعام . ظ 

/« والعلة )© : عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت ..على الحديث 
فائرتُ فيه وقدحت » وهي من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ولا يقوم بذلك 
إلا مَنْ رزقه الله تعالى فهمًا ثاقبا » وحفظا واسعا » ومعرفة تامة بمراتب الرواة : 
زكلكة قؤية بالاسائية والمتون"؟ . وهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا 
الشأن كعلى بن المَدِينَي » وأحمد بن حنبل » والبَْارِيّ » ويعقوب بن شيبّة 0 
وأبي حاتم » وأبي رُرْعة » والدارقطني حتى قال بعضهم : إن امحدث المتقن يججس 
النبض في الحديث فيدرك منشأ علته . 


ل سا 
(ج) زاد في ب : أبي 755 


(1) التقييد والإيضاح ١١07‏ , ولفظه : ( والأحسن أن يُقَالَ فيه « مُعَل » بلام واحدة لا معلل ) والعبارة 
من تنقيح الانظار فإنها بلفظه . 

. ١71/4 الصحاح ه/‎ )١( 

. 10" /١ المحكم‎ )5( 

. 5١ /4 القاموس‎ )4( 

() تنقيح الأنظار ؟/ 7١‏ . 

(5) شرح النخبة لاا - 38 . 


ل 


مثال ذلك ما قال الحاكم في « علوم الحديث ») : حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني نا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج عن 
موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالم عن أبيه عن أي هريرة عن النبي عَيْكه 
( مَنْ جلس مجلسا كير : فيه لَعَطْه فقال قبل أن يقوم : سبحانك اللهم وبحمدك ) 
لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك . إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك ») . 
وله علة قادحة : حدثني أبو نصر أحمد بن محمد الوراق : قال : سمعت أبا 
لحي 00 0 ا 
بن إسماعيل البخاري فقيّل9 عَيْنَيه دعني حتى أ وجلئك يا أسعاة 
اليا ا الوسر را ا اي 
وودااا ابوعا عيبي اي لسن يمي لكين 
عن النبي - عَيْيتُهِ - في كفارة المجلس فما علته ؟ قال محمد بن إسماعيل : هذ 
ع ا ا 000 
حدثنا به مومبى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا سهّيل عن عون عن عبد الله ) . 
قوله : « قال محمد بن إسماعيل » هذا أولى » فإنه لا يُذكر لموسى بن عقبة 
مماعا هن ستهيل :الت 7 
قال على بن المَدِييّ(" : ١‏ الباب إذا لم تُجُمَع طرقه لم يتين خطوٌه » . 
والعلة تكون في الاسناد - وهو الأغلب -» وفي المتن . ثم العلة في الإسناد قد 
تقدح في المتن كالإعلال بالإرسال » وقد لا تقدح كالإعلال بوهمالراوي في اسم 
أحد رجال الإسناد مع ثبوت الإسناد عن الثقات على الصواب من غير رواية ذلك 


() في ب : يقبل . 


(ب) زاد في ب : فيه . 


)١(‏ انظر : علوم الحديث للحام 1١4-1١‏ » وعلوم الحجديث لابن الصلاح 2١‏ » وتدريب الراوي 
١5+ /١‏ ء وقد ساق الحافظ في « النكت » الكلام على هذه الرواية واستوفى طرقها 4١/ا‏ - 748 . 
)١(‏ تنقيح الأنظار /١‏ 59 . 


الذي وهم , وقد يطلقون المعل على ما اختل راويه من حيث الفسق وذلك 
موجود في كتب العلل . < 

والقسم السابع : مخالفة الثقات" , وهي إن كانت بتغيير سياق الإسناد 
فيسمئ مُدْرّجٍ الإسناد وذلك بأن يروي الحديث جماعة بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم 
راو ويُجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسائيد ولا يبين الاختلاف” . 

أو يكون المتن عند راو إلا طرفًا منه فإنه عنده بإسنادٍ آخر فيرويه راو عنه تا 
بالاسناد الأول ونحو ذلك وإن كان مدمبجا موقوفا من كلام الصحابة أو من بعدهم 
1 بالل . ١‏ 
بمرفوع من كلام النبي - عَيلُه - فيسمى مدرج المتن . 

وإن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير في السّئد كان يقول :0غ قرة نه اكعين ( 
' 42 ما 5 
في و كعب ابن مرة ) » أو في المتن كان يقول في حديث السبعة : ( ... حتى 
لا تعلم يميّنه ما تنفق شماله )2 . م وقع له لبعض الرواة » وأصل الحديث : 
و... حتى لا تعلم ثماله ما تُنْفْق يمينه ») فيسمى : ١‏ المقلوب ) . 

وإن كانت المخالفة بزيادة راو في الإسناد المتصل المصّرح فيه بالسماع فيسمى 
« المُزيد )(" . 


(أ) في هامش ه . 


. 78 شرح للنخبة‎ )١( 

)١(‏ مسلم مقلوبا /١‏ ٠١لا‏ ح ٠١1١-91‏ ؛ والبخاري بلفظ « حتى لا تعلم ثماله ما تنفق بيمينه » ؟/ 
4 خح 550 . ْ 5 
(6) يعني : « المزيد في متصل الأسانيد » . 


وإن كانت المخالفة بإبدال الراوي براو اخر ولا مُرَجْح لإحدى الروايتين على 
الاخرى فيسمى : ١‏ مضطرب” الإسناد » » وقد يكون الإبدال في المتن فيسمى 
) أيضا ) : 0 2 ْ 

قاط ليت سي و 
فان كاك بالنسسبة إلى اللفظ فيسمى : ( المصّخحف ) » وإن كان بالنسبة إلى 
الشكل فيسمى : « المخَرف )"2 . | 

القسم الثامن : جهالة الراوي » وهي إما بان يذك عدت غير ها الشقين .به 
لغرض ٠»‏ أو بأن يكون مُقَلا من رواية الحديث فلا يكثر الأخذ عنه”» , أو بأن 
يبمه الراوي اختصارا » وهذا الذي أبهمه الراوي لا يُقبَل ولو صرح بعدالته بآن 
يقول : ١‏ أخبرني الثقة ؛ » لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره”" 
فإن - الراوي وانفرد”؟ واحد بالرواية عنه فيسمى : « مجهول 
العين 2 َّ وإن روىف عنه اثنان فصاعدا و يون فيسمى : ) مجهول 


الحال )”2 وهو ١‏ المستور » . وهذا القسم موقوف على البحث عنه ٠‏ فلا يُقبَل 
ولا يرد د إلا بعد استبانة حاله . 


اسم التاميع : بلدعة الراوي » وهي إما بكر . ٠‏ فقيل قبل مطلقا© ؛ 


(ب) زاد في ب : به 
(ج) في ب : بكفر . 
(«) زاد في ه : "أ قيل . 


(1) شرح النخبة /؟ -9؟ . 

لل ا لير 252 0 -١5؟.‏ 
م 0 5-200 

(5/) شرح النخبة .” - ”١‏ . 


ف 


وقيل : إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته والمعتمد ان مَنْ أنكر أمرًا متواترًا 
معلوما من الشَرعر بالضرورة أو اعتقد عكسه فإنه لا يُقبَل » لأنه يصير حكمه 
حكم كافر التصريح . | 

: 0 ّ عِ ع 3 3 

واما من كان كفره من حيث التاويل لما طرا عليه من خطا النظر في الادلة ‏ 
فإنه يقبل مهما كان مستكملا لشرط الرواية من الضبط والعدالة » وإن كانت 
ميم نجل رد علق" ويل و لتيل متها إلى إن اعتق يدل 
الكذب29 ع وقيل : يُقبل مَن لم يكن داعية إلى بدعته . 

# و 6ه راو مه اء ش 7 

والاولى ان من عرف من حاله الامانة وصدق اللهجة وان المذهب لا يحمله 
على محبة تروي الباطل وتقويته بما ليس بحق فإنه يُقبّل!" » وإلا رد . 

وقال الجَوْرجَاني!؟» شيخ النَّسَابي : « إن مَنْ لم يكن داعية إلى بدعته0” يُقبل 
إذا لم يكن ما رواه مُقَوَيًا لبدعته )© . 

العاشر : سوء حفظ الراوي . فإن كان لازما له في جميع حالاته فإنه يسمى 
بالشاذ على رأي بعض المْحدّئين » وإن كان سوء الحفظ طارئا عليه سمي : 


(ب) في ب : بدعة . 


وأماواسية اللقطيي إل عالق لأن"ف الروايةتعته تروها لأمرهوغوينا لذكرة ‏ الكفاية 9:94 . 

(؟) حكى النطيب هذا القول عن الشافعي وقال : أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لمهم يرون الشهادة 
بالزور لموافقهم » وحكاه عن ابن أبي ليلى والثوري . الكفاية ١11‏ . 

(1') وهو قول الاكثر من العلماء . ٠‏ 

(5) شرح النخبة 1 - 5" . 

| (0) قال أبو إسحاق الجوزجاني في كتابه ( معرفة الر جال ) : ( ... ومنهم زائغ عن الحق - أي عن السنة | 
صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يوْتحَذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي بدعته » . شرح النخبة 
ا 


5 


( بِالمُحْتَلِط »فهذه كلها أقسام للضعيف وليست كلها مردودة » بل قد يصير 
بعضها مرتقيا إلى مرتبة الحسن مع المتابعة له بمعتَيّر© » وذلك كسوء الحفظ . 
والمؤسل +« والمسقون ».وخر ذلك" . 

وأعلم أنه يُسَمّى( بالمرفوع ما انتبى إلى النبي - عَيْيِ -» وما اقتصر فيه 
على الصحابي يسمى بالموقوف . وما اقنصر فيه على التابعي يسمى”/ بالمقطوع 
وكذا مّنْ دون التابعي » وقد يقال للاخيرين : أئْر . 

وفي هذا المذكور كفاية في معرفة اصطلاح أهل الحديث فيما يتعلق بهذا 
الختصر . ظ ظ 
فائدة : يجوز للناظر في علم الحديث العمل بما ذكره الأثئمة الملتِمون 
للصحيح . وذلك كالصحيحَيْن فإنهما التزما أن يذكرا ما صّحّ عندهما , وقد 
تلقتبما الأمة بالقبول فأفاد ما فيهما العلم الاستدلالي » وكذا المصنفات امختصة 

بجمع الصحيح فقط كصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن حُريُمة » وصحيح أبي 
حاتم محمد بن حبان البسبتتي التو :: « بالتقاسم والانواع ) » وكتاب 
« المُسْتَدْركَ على الصحيحَيّن ) لأبي عبد الله محمد الحا(" وكذلك ما يوجد 
من المستَخْرَجحات على الصحيحَيّن(" من زيادة أو تتمة محذوف . فهو محكوم 


بصحتة . 


() في ه : بغيره . 
(ب) في ه : سمي . 
(ج) في ب : سمي . 


. 84 - 8 شرح النخبة‎ )١( 
. ) (؟) قال ابن الصلاح : ( هو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به‎ 
وقال القاضي بدر الدين ابن جماعة : ( أنه يُتتبع ويُحكم عليه بما يليق بمثله درك الفضيطة :و لأسن‎ 
. 7 المهل الروي ل‎ . ١8 والضعف ) . علوم الحديث‎ 
المستخرجات : جمع مستخرج » ؛ وهو أن يأني المصّيف إلى الكتاب فَيْحَرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من‎ )5( 
تدريب الراوي‎ » 1/١ غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه . توضيح الأفكار‎ 
. ١ ١5/١ 


5 


وأما السسّدّن الأربع والموطأً والمسانيد مما لم يلتزم مصنفوها التصحيح فإن كان. 


0 0 
نما بين صحته أو حسنه فيها قلا كلام في جواز العمل به » وما اطلق من ذلك فإن 


كان الناظر ححسه وجب عليه ذلك ان 0 : وجد 000 


طُْ 


يشعر . 

[١‏ 1 1 1 10010ظذ2ظ»0 
سكت عنه فهو (١‏ صالح 00 وكذا الترمذدي فإنه يي” بين" الصحيح والحَسّن"' 
والضعيف وما سكت عنه يحتاج إل بحث » وكذا مسند الإمام أحمد إن ما سكت 
عنه صالح للاحتجاج ه(5) 3 والله أعلم 7 


0 زاد في ه : ذلك . 
(ب) في ب : وقد . 
(ج) في ب تقديم وتأخير وأشار إليه . 


. "4 - 1١ . رسالة أبي داود‎ )١١( 
. 599" كمع‎ /١ النكت على ابن الصلاح‎ (32 


لآابب 


كناب الطهارة 


باب المياه 


بدأ بالطهارة ؟! فعله غيره من المصنفين في الأحكام الشرعية اهتاما بالأمور 
الدينية وتقدها لها على المصالح الدنيوية » ولِما في الصحيحَيْن عن عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - يِه - قال : و يي الإسلام.على 
تحمس © : شهادة أن لا إله إلا الله » وأنْ محمدا رسول الله » وإقام الصلاة , 
وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » والحج "© » فرتبوها على هذا الترتيب المتين » 
وقدموا الطهارة لأنها مفتاح الصلاة التي هي عماد الدين » وهي بالماء أصل 
وبالتراب فرع فَقدّمَتْ أحكام المياه » ول يذكر أحاديث الشهادتين » لأن مبنى 
الاسلام عليهما9" » والكتاب إما هو في محض الأحكام بعد تقرر الايمان . 

« والكتاب ( عر كك كاباتو كتابة فاده “كت دالة على معنى 


الجمع والضم ) ومنه الكتيبة والكتابة استعملوا ذلك فيما يجمع أشياء من 
الأروات: و الفض ول الكامقة للمساتل.. 

والضم فيه(" بالنسبة | إلى المكتوب من الحروف حقيقة » وبالنسبة إلى المعانى 
مجان9؟ . 

« والطهارة » : مصدر طهر يطهر , وهو لازم » فهي الوصف القاثم بالفاعل 
شاملة للمعنى القام با بالذات المتجردة”” عن الجَدّث والنجس أو عن أحدها  »‏ 


(أ) في ه : خمسة . 
(ب) ساقطة من ب . 
(ج) في ب : المجردة . 


)١( 1‏ صحيح البخاري 4/١‏ ح 4 »؛ صحيح مسلم /١‏ ه: ع لصتن : 
)١(‏ قال الامام النووي : ( وأما التوحيد فله كتب مستقلة وهو علم الكلام ) » المجموع 28/1١‏ . 
(*) مختار الصحاح /١‏ 45 » القامؤس المحيط ١50 /١‏ » النهاية 54/ ١57‏ . 


و 


ووز أنه يكرن مضدر التعول وهر الأثر تقال عن الفاعل الاك ببالمتعول. + 
ويجوز أن يكون اسم مصدر طهر تطهيرًا وطهارة مثل : كَلّم تَكليما وكلاما . 

ومعناها لغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار”2 » وشرعا : على الأول - وهو 
مصدر اللازم -: صفة حكمية تُنْث لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو له » 
فالأولان الطهارة من النجس والأخير الطهارة من الحدث . 

وعلى الثاني - وهو كونها اسم مصدر المتعدي -: استعمال المطهرَين أو 
أحدهما على الصفة المشروعة في إزالة النجس والحدث: . 

وعليهما جميعًا : عدم حدث أو نجس يرفعه أو بالأضالة أو باق تحكمة . 

فيشمل الأول : ما رفع منه الحدث بعد كونه كالوضوء من الحَدَث والقُسل 
من الجنابة وما كان طاهرا من الحَدَث بالأصالة كمن بلغ طاهرًا من الجنابة . 

فيضيل الناق :جار قفتت سه اللعحاسة يعد كوعنا زه كان طاهر ا قل رود 
النجاسة . ظ 

وقوله : ١‏ أو ما في حكمه ) أي : حكم الحَدّث » يدخل فيه تجديد الوضوء 
والعمنا ليكوت والددونب". | 

والمعنى الثاني أنسب بالبحث إذ0 © الفقيه إنما ييبحث عن أحوال أعمال 
المكلفين من الوجوب وغيره لا عن صفات الذوات القائمة بها(" . 

( والباب في اللغة : ما يدخل منه إلى غيره » واستعماله هنا مّجَاز في عنوان 


(ب) في ب ء ه : إذا » وفي ج : فالفقيه . 


. 87 القاموس النمحيط ؟/‎ » ١77 مختار الصحاح‎ )١( 
. 5/١ ء المغني‎ 173/١ المجموع‎ )١( 


: 28 


الحملة من المسائل المتناسبة ين الغاق: #اسعرت ينغا العراقتون بج ويد رغفة اننا 


بالفصل 5 في غالب كتب الخراسانيين . 

« والمياه » : جمع ماء » والماء جنسٌ يقع على القليل والكثير » وجَمّعَه هنا 
للدلالة على اختلاف أنواعه حتى إن بعض أنواعه مُجْمَع على تطهيره - وهو ما 
عدا ماء البحر -» والخلاف في ماء البحر لابن عمرو وابن عمر » حجة الجمهور/ 
حديث الباب وهو: ظ 

- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عَيُهِ في البحر : 
١‏ هْرَ الطَهُورُ ماو » والجل ميك 0" . 

أخرجه الأربعة وابن اوس ووس واي 


اسمه ف ا 11 ونه قال يك به إسحاق 101 أبو 0 


() في ب : المتناسفة . 


(1) في التسبح يلفط :و واخل ميخه به + وق نسخ:ة البلوح 6 اخطوطة والطبوعة يدوك واو ؛ وهي مثبتة عند 
ابن ألي شيبة فأثبتناها . أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر /١‏ 514 ح 87 . 

والترمذي باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ١/كء‏ ٠ح‏ 294 وقال: حديث حسن صحيح. 
والنساني كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر .١ 45 /١‏ وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء بماء 
البحر ١77/1١‏ ح 985» والحاكم »١ 41/١‏ وابن حبان (الموارد) 7٠‏ ح ١١9‏ والمنتقى (بلفظ: الحلال) ١ 5/١‏ 
ح"4» والدارقطني 75/١‏ ح ١7‏ والبيبقي 67/9 57-7 ؟ء واب نأبي شيبة 150/1١‏ وأحمد 7/ 31917 5175/5. 

والدارمي باب الوضوء من ماء البحر ١85 /١‏ . 

ومالك كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء 4١‏ ح ؟١‏ . 

وعند ابن خزيمة ( بلفظ الحلال ) باب الرخصة في الغسل والوضوء إللح /١‏ 9ه ح ١١١‏ . 

ورجال الحديث ثقات » وصححه جمعٌ غفير منهم البخاري - فيما حكاه عنه الترمذي -» وابن منده » 
ابن المنذر » والبغوي 

الترمذي /١ 5-00 ١ /١‏ ه٠١‏ » وقال ابن عبد البرر : ( وهذا إسناد و إن لم يخرجه أضحاب 
الصحاح فإن فقهاء الأمصار وجماعة من أهل الحديث متفقون على أن ماء البحر طهور , بل هو أصلل عندهم 
في طهارة المياه الغالبة على النجاسات المستهلكة لما » وهذا يدلك على أنه حديث صحيح المعنى يتلقى بالقبول 
والعمل الذي هو أقوى من الاسناد المنفرد المع ا 1/1 
١؟‏ »”) الاستيعاب /١7‏ ا/ا١‏ - #9/ا١‏ . 


1 ( البدر التمام 1/١‏ ) 


وعلى هذا اعتمدّتُ طائفة صنفت في الأسماء والكنى . 

وكنّي بأبي هريرة لأنه كانت له في صكره هِرّة صغيرة يلعب بها . 

وهو أكثر الصحابة رواية عن النبي عه" , وذكر”" الحافظ بق بن مَخْلد 
الأندلسى في ( مسنده ) لأبي هريرة خمسة الاف حديث وثلاتئمائة” وأربعة 
وسبعين0 ”© حديثا » وليس لأحذ من الصحابة هذا القذر ولا ما يقاربه . 
قال الشافعي : أبو هريرة أحفظ مَّنْ روى الحديث في دهره”" . 
وكان ينزل بالمدينة » وبذي الحُليّفة » وله فيها دار . 


0 


مات بالمدينة سنة تسع وخمسين وهو ابن تمان وسبعين سنة”؟ » ودُفِن 


ابيع » وماتت [ عائشة ]7 قبله بقليل وهو الذي صلى عليها . 
وقيل : إنه مات سنة سبع وخمسين ؛ وقيل : ثمان » والصحيح الأول . 


قال أبو نعيم : كان عَرِيْف أهل الصّفة » وأشهر مَنْ سَكّئها© . 

» هذا الحديث [ وقع في جواب سوال » ولفظ أبي داود” : أن المغيرة سمع 
أيا هريرة يقول 0 سأل رجل رسول الله - َه - فقال : يارسول الله : إِنَا 
رَكَبُ” البحر ونحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا به عطشنا » أفنتوضاً 
عاء الجر فقا ل وسو ل الك 06ل 6و هو الطووة عاو انحل كه 4 


() زاد في ه : حديث . 

(ب) في ه : وسبعون وكذاى . 

. (ج) بالهامش في الأصل‎ ٠ 

(د) في ج : ركب . 

. 575 /١ طبقات ابن سعد 7/ 57” » حلية الأولياء‎ )١( 
. /4 ؟) مسند بقي بن مخلد‎ 

. 78١ الرسالة‎ )9( 

(5) سير أعلام النبلاء ؟// 99ه .. 

. 5* /١7 الاصابة‎ » 157 /١7 الاستيعاب‎ )5( 

(5) أبو داود /١‏ 514 ح 9م . 


وكأنه شك في جواز الطهارة بماء البحر من أجل ملوحته فسال عنه . 
وهو ]" أصل عظم في الطهارة حتى قال الشافعي - 6 رواه الحميدي -: 
# الحديث أيضا أخرجه ابن حبان فق (( صحيحه ) ) وابن الخارود : 
« المنتقى »)» والحامٌ في «المستدرك )ء والدارقطني » والبييقي في 
« سنهما )"؟ » وصححه البخاري :| ايج الرطزاوا عي وناكو 
عبد البر أن الأمة تلقته بالقَبُول9» » ورجح ابن مُندّه صحته » وصححه ابن 
المنذر » وأبو محمد البَعَوي2 . 
لين الشافعي : في إسناده مَنْ لا أعرف272 , ومدار إسناده علل صفوان 


ابن سلم”"؟ عن سعيد بن سلمة عن المغيرة : بْن ألي بردةعن أي هريرة » ورواه 
مالك وأبو أويس عن صفوان©2 . 


والجهالة محتملة إن أراد الشافعي أنه لا يعرف سعيد بن سلمة”" أو المغيرة أو 


(أ) بهامش الأصل . 
(ب) زاد في ب : في . 
(ج - ج) بهامش ب . 


. ١1717 /١ النجموع‎ )١( 

(1) تقدم| تخريجه . 

(5) علل الترمذي الكبير : ه76 

. 7١7 /١ الاستذكار‎ )5( 

شرع المده 1 0ه . 

. 5/١ الأم‎ )3( 

(0) صفوان بن سلم , » المدني » أبو عبد الله » الزهري مولاهم : ثقة متقن اليس ا قات 
العجلي 7748 . 

. ١١ ح‎ 1٠. الموطا‎ )8( 

(4) سعيد بن سلمة » الخرومى : وثقه النسالي » التقر يب ١77‏ . 


اه 


كلاهما . وقد تَعمَب عقب الشافعي بأن سعيد بن سلمة لم ينفرد به بل قد شاركه في 
الرواية يحيى بن سعيد الأنصاري » إلا أنه اختّلف عليه فيه » والمغيرة0"© قال أبو 
ات ل ا جص اك ماري مر بن 
نصير”؟ مومى بن عقبة0 » ووثقه© النسابي . 

وتابع صفوان في الرواية عن سعيد بن سلمة الجلاح”" أبو كثير . رواه عنه 
الليث بن سعد وعمر بن الحارث© وغيرهما . 


وأخرجه أحمد والحام والببيقي”» من طريق الليث عن أي هريرة بسياق أم 
جواب عن سوال صياد . 
* وفي الباب عن جابر بن عبد الله رواه أحمد , وابن ماجه » وابن حبان » 


والدارقطني 4 والححا 205 7 


قال أبو على ابن السّكن”2 : حديث جابر أصمّ ما رُويي في هذا الباب . 


زاد في ب : قال . ظ ا 

(إب) في مغازي مومى بن عقية. قلت: ومومى بن عقبة أول من صنف في المغازي. سير أعلام النبلاء 5/5 ١١‏ . 
(ج) زاد في ح : و . 

(د) في ه 2 ووثقه » ومصححه : ووقفه . وفي ب : ووثقه . وفي ج : ووقفه . 

(ه) في النسخ : الجلاح بن كثير » والمثبت هو الصحيح » انظر ترجمته في تَهَذِيب التهذيب ١75/5‏ . 
(و) في ب : عمرو . 


/* المغيرة بن ألي بردة » ويقال : ابن عبد الله بن أبي بردة » وثقه النسائ .. التقريبٍ 4 4” » الكاشف‎ )١( 
. 617 

. 7١7 /١ الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 

(6) الجلاح » أبو كثير » المصري » مولى الأمويين 100 . التقريب 8ه » الكاشف ١90/١‏ . 
(4) البييقي /١‏ "ع الحاكم ١١١/١‏ . 

(5) أحمد «/ +707 , ابن ماجه "0١‏ ح8م9اء ابن حبان اح ( موارد ) ؛ الدارقطني )١‏ 
54 ح #ء الحا .1١41١ /١‏ 

. 5١ /١ التلخيص ”/ 57 » البدر‎ )5( 


؟ه 


وعن ابن عباس رواه الدارقطني والحام من حديث موسى بن سلمة عن ابن < 
عباس( مرفوعا بلفظ : ١‏ ماء البحر طهور )2 » ورواته ثقات”” , لكن صحح 

وعن ابن الفرابي 

3 ار ماجه(') م. ع مم كر لاقل ديت أ . 

خرجه ابن ماجه ١‏ من حديث يحيى بن بحير | يث ابي هرير 

قال الترمذي عن البخاري أن ابن الفراسي ليس له صّحبة » وأبوه صحالي فهو 
مااي ا وام ا ب عا و 
البخاري : 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ 2 البحر خلال > 
وماؤؤه طهور ) » أخرجه الدارقطني”" والحاك , وفيه المكْنّى » وهو ضعيف”" . 


وفي إسناده مَنْ لا يعرف" . 


(أ) الواو ساقطة من ب . 
(بى»ب) في ه: صحح الدارقطني وقفه على ابن الفراسي 


٠+ 01140 /١ الحاكم‎ , 75 /١ سنن الدارقطني‎ )١( 
. 78 /١ الدارقطني‎ )١( 
اج الام لم‎ /١ أبن ماجه‎ )9( 
لفظه : ( سألت محمدا عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر فقال : 9 هو.مرسّل » ابن الفراسي لم يدرك‎ )4( 
. ١١17 النبي عَيّه والفرامي له صحبة ) علل الترمذي الكبير‎ 
. 705- 701 /9 (ه) البييقي‎ 
لالع الحام اكلا‎ /١ سنن الدارقطني باب في ماء البحر‎ )5( 
» 7149 /5 المثنى بن الصباح » أبو عبد الله : ضعيف » اختلط بأخرة فتركت أحاديثه . ضعفاء العقيل‎ )( 
. 559 الخلاصة‎ 
. ١47 /١ /ا” , والحا مم‎ /١ الدارقطني‎ )8( 
اه‎ 


سس واو ) إن ماءه طهور » وميتته© جل ) : 


ومن حديث أن بكر رن امو لدب لدارقطنى"؟ ‏ وفي إسناده 


عبد العزيز بن أبي ثابت و ع2 ' . وصحح الدارقطني وقفه وكذاابن 
حبان في « الضعفاء 

عن أنس روا ادرقطي يض »وف إسناده أن ين أي عا 00 ؛ وهو 
0 < 1 


» والطَهُور : بفتح الطاء على فَعُول - صفة » تُطلق على المطهر » وبالضم 


«وظاه اليك يدل هلل ادها الست ظاه مطور لا يخرج عن الطهورية 
غال ع و لكي مص نا سيان 


(أ) في ه : وميته حلال . 


. 58 /١ سنن الدارقطني‎ )72١( 

() عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ الزهري ٠‏ يعرف بابن أبي ثابت » 
المدني » الأعرج : قال البخاري : منكر الحديث » احترقت كتبه فحدّث من حفظه فاشتد غلطه . الضعفاء 
للعقيل */ ١5‏ » التقريب مالا 

. ١9 /7” المجروحين‎ )4( 

(5) الدارقطني ١/ه”.‏ 

(5) أبان بن أبي عياش فيروز » البصري ء أبو إسماعيل » العبدي : متروك » التقريب ١8‏ .ء المغني في الضعفاء 
لبا - ؛١.‏ 

0 كان عل :جل ايفن لزن ان وار وروا لجر تمن ج وافر تي نينا 
وقد أجاد ابن الملقن في تنظيمها وعرضها . 


ه 


الاق )أل دصرو والريبيقاية من وجني : 9 ماء البحر 
لا يجرىه من وضوء ولا جنابة » إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا . الى غك 

قبيقة ادر وتيخ اجا 4 

0 : قال رسول الله َيه :ولا ركب 
. البحر إلا حاج أو معتمر » أو غاز في سبيل الله » فإن تحت البحر نارا » وتحت 
النار بحرا +00© , 


ولكن ذلك لا يعار حديث الباب لقوته بكثرة طرقه حتلى روئى التررمذي 
عن البخاري أنه قال بصحته - وإن لم يخرجه في « الصحيح ).-» وأيضا فإن محل 
الاستشهاد غير مرفوع » والمرفوع آخره . 

وقوله : ؛ والحل ميتته ) فيه دلالة على جل مُيتة© البحريي على أن صفة 
كانت ومن أي نو ع7 » وسيا تي الكلام عليه إن شاء الله تعاللى . 

[ وتعريف الخبر باللام الجنسية في « الطهور ) لا تُفيد حصر الطهورية" عليه 
حتى يُفهم أنه لا يتطهر بغيره لأنه م يتقصد به الحَصّر » وإثما وقع جواب لمن شك 

في الطهور به » فآثبت ت له ©) الطهورية » وأما « الجل ميتته ) فيمكن استفادة 
لتقي هن لاله د ميتة البريّ إلا الجراد » والله أعلم ا 


(أ) في ج : مرفوعا » والصحيح الوقف . 
(بعيب) بهامش ب . 

(ج) في نسخة ه ؛ ج : تركب . 

(د) في ه : بدون الواو . 

(ه) في نسخة با عه : ميتته . 

(و) الواو ساقطة من ه . 

(ز) في ب : الطهور . 

(ح) في.ب : به 

(ت) في ه : لم . 

(ى) ببامش الأصل . 


رامس أن دارو عاب اللياد ايوق رقو ابض + اح قم » وفيه بشير بن مسلم وهو مجهول . 
التقريب 65 »ع الخلاصة ٠ه‏ . 
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عِ ١‏ 7 5 با صاابل 
؟ - وعن أي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عل -: 
« إن الماء طهُورٌ , لا يُنجْسه شيء ). 
أخرجه الغلاثة 4 وصححه جر (1) 1 


+ أبو سعيد الخُذْرِي : هو سعد بن مالك بن مئان » الخررجي » الأنصاري » 
اشتبر بكنيته » كان من الحفاظ المكثرين العلماء الفضلاء العقلاء » أول مشاهده 
الخندق , وعُرض على النبي - مُه - يوم أَحُد وهو ابن ثلاث عشرة سنة فرده 
النبي - عله -. قال : « فلما رح جع النبي - عل - حرجنا نلتقيه » فنظر 
إل فقال : سعد بن مالك ؟ قلت : نعم بأبي وأمي 0 , فدنوثٌ فقبلتٌ ركبتّه » 
فقال : « قد اجرك الله في أبيك « وكان قتل يومعذ شهيدا » . 


1 ع ملألل 2 لاجم اء 95 - 
وغزا أبو سعيد مع النبي - عه - ائبّي عشرة0© غزوة » وروى عنه جماعة 


من الصحابة والتابعين » مات سنة أربع وسبعين » ودفن في البقيع ‏ وله أربع 


ظ وتمانون سنة سنة0"؟ , 


() ساقطة من ه . 
(ج) في ه : اثني عشر . 


. 5! 4ه - هه ح‎ /١ أبؤ داود كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة‎ )١( 
الترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء اف 45 عاك‎ 
. ١41 /١ النساتي : باب ذكر بكر بضاعة‎ 
. أحمد 9/ 5م‎ 
. #١ ١ والدارقطني باب الماء المتغير‎ 
. 191 /١ البيبقي : الطهارة باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه مالم يتغير‎ 
. 588 الاستيعاب 0 5 أمد الغابة ؟/‎ , ١56 /4 الاصابة‎ )١( 


كه 


هر ول لله 


شين ا ير ل و ار يا .وشيو ل الله 
أنتوضاً من بثر بضاعة ؟ وهي بثر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن » ٠»‏ فقال 
0 8س ا لمكا اس نيه هذا لفظ الترمذي(" يع 
وقد أعله الدارقطني”” بالاختلاف على ابن إسحاق وغيره » وقال في آخر 
0 عليه : وأحسنها إسنادا رواية الوليد بن كثير عن محمد بن كعب يعني 
ع1 ادبن هد الى نويا عن أن جعيك : 
دا ل 1 1001101111 
بلفظ الترمذي إلا أنه قال : ١‏ الماء لا ينجسه شيء ) . 


60 


وقال ابن مُنده في حديث أبي سعيد : هذا إسنادٌ مشهور , وهو في 

بى 5 1 ور انل 0-4 ا .- 
التساي9؟ بلفظ : «هررت بالنبي - عَيْدهِ - وهو يتوضا من بكر بضاعة 
ا ا كك 


(ب) في ج : طرق . 
(ج) في ها : وهو. 


)١(‏ العرمذي /١‏ د 

)١(‏ في نسخة الترمذي بد بتحقيق أحمد شاكر : ( قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ) » وكذا في التلخيص 
الي 00 ْ 

(؟) التلخيص /١‏ 14؟ . 

- . ١ التلخيص‎ )5( 

. ١4١ /١ سنن النساني‎ )5( 

(5) قلت وقد صحح الحديث الإمام أحمد » وابن مين ء وابن حزم » وقال النووي : وقوهم مقدم على 
قول الدارقطني إن هذا الحديث ليس بثابت البدر 8١ /١‏ -9” ء التلخيص /١‏ 4” - 70 . 


لاه 


ظاهر الحديث يدل على أن الماء لا يتنجس مهما كان يطلّق عليه اسم الماء 
اللطللق بو راغي اوضنافة بالقتجاية وان قرا ؛ إلا أنه قام الاجماع2'0 على نجاسة 


ما تغير أوصافه/ بالنجاسة لقوله 2 : « إلا إن تغير ريحه أولونه أو طعمه )20 
8 0 ع + 
ا حاسة غدث فيه َ يا لي ف حديت بلي 07 4 والخلااف فيما عدا ذلك 6 


فذهب القاسم والإمام يحيى وجماعة(" - وهو مذهب مالك والغزالي» - إلى 


أنه لا ينجس بما لاقاه من النجاسة وإن كان الماء قليلا إذا لم يتغير عملا بهذا 


اللو 2؟ 
وذهب0) الحادي7") والديوة وأبو طالك00) الا 0 و ججماعة إن أثه 
ينجس القليل بملاقاة النجاسة وإن لم تتغير أوصافه إذ القليل حده ما يظن©© 


() في ب : ولم. 
(ب) في ه : أو طعمه أو لونه . 
(ج) في ه : مانم يظن 


. ١54 /١ المجموع‎ ,» 51 /١ بداية المجتهد‎ )١( 

. سيأتي في ح ؟*‎ )١( 

(6) انظر : الاحكام الجامع لأصول مايحتاج إليه من الخلال والحرام ل 3١‏ . 

(5) بداية المجتبد /١‏ 74 » المجموع /١‏ 151 » الاستذكا اد ٠‏ » الوسيط "57/١‏ »ء وقول اخخر أن 
النجاسة تفسده : البداية 0 

. 7١ 05 0 6 

. سبق تعريفه‎ )١/( 

(4) أحمد بن الحسن بن هارون الحَسّني الآملي ) 000 
طبرستان . توفي سنة 4١١‏ . تراجم رجال شرح الأزهار */ © . 

(8) أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون صنو للمؤيد . توفي سنة 253714 . تراجم رجال شرح الأزهار / 
4١‏ . 


٠. سبق تعريفه‎ )٠١( 


ممه 


المستعمل للماء استعمال النجاسة باستعماله » والمستعمل له قد استعمل جزءًا من 
الفحاتة+ وقد فال الله وان + « وَاوَُجْرَ مجر 204 , 57 
الاستيقاظ2"7 , ولقوله : ( انرا اعد كق الماء الدائم )27 م ا لاله 
تعارض فيه جهة حظر وجهة إباحة فترجح جانب الحَحظر » ولحديث القلعيْن©» 
اياي . 

فالحديث وإن كان عاما فهو مُخصصُص يخرج عنه اماء اليل بجا ذكرنا من 
الأدلة . 


وفرّعَ على هذا القول السادة » وهم المؤيد » وأبو طالب » وأبو العباس7*» 

3 
أن النجاسة إذا كان جرمها موجودا في ماء كثير فهو محكوم بنجاسة ملاصقها 
وملاصق الملاصق » وذلك لأن الملاصق ينحل إليه جزء من النجاسة وملاصقه 
كذلك فمستعمله غير هاجر للرَججزه”؟ . وهو تخريجٌ قوئي ارتضاه الإمام المهديي 
على مقتضى أصل الحادوية"2 » وقياسا منهم على الغسلات الثلاث » و سياأتي 
الكلام في اعتبارها » ولككن يلزم في ملاصق ملاصق ملاصق النجاسةالمعبر عنه عندهم 
بالمجاور الثالث أن يكون طاهرا غير مطهر على أصل من يقول في ماء الغسلة الثالثة 


() في ه : وهو 
(ب) في ج : الرجر . 


. )5( هن سورة المدثر الآية‎ )١١ 
سال فيج4" . ظ‎ 
سياني في حه‎ )5( 
1 سيأتي في‎ )4( 
(ه) أبو العياس أحمد بن إبراهيم بن الحسن » الماثمي , » الحسني » إمام من أئمة الزيدية توفي سنة 781 . تراجم‎ 
١ . ”/+ رجال شرح .الأزهار‎ 
٠ الهادوية : من انتسب إلى الحادي كأني العباس وأحمد بن يحيى من خدمة مذهبه . والهادي هو يحيى بن‎ )7( 
, الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب » الهاشئمي‎ 
؛ وتوفي بصعدة لعشر بقين من ذي الحجة سنة‎ ١465 الحسني » أبو محمد » الامام الحادي » ولد بالمدينة سنة‎ 
. .ا كتب منها الاحكام » سبقت ترجمته‎ 4 
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كذلك » إلا أنه يمكن الفرق بين امجاور الثالث والغسلة الثالثة بأمها لم رفعت حكمًا 
زال عنها حكم الطهورية بخلاف المجاور الثالث فإنه لم يرفع حكما فبقي على أصل . 
الطهوريا والقائارة يعم كانه الكقر رذ 1 ار 
أن .طالب الريك إل أن الكثير مالم يظن استعمال النجاسة باستعمال الماء تحقيقا 
أو تقديرا والقليل ما عداه » والوجه في ذلك أنه لا يتحقق هجران النجسرة) 
المامور به في الاية والمستنبط من حديث الاستيقاظ وحديث البّول في الماء الراكد 
إلا بذلك . 

واختلفت الحكاية عن اهادي . فحكى في « شرح الإبانة » عن الحادي , 
وأطلقه القاضي زيد للمذهب أن الكثير ما لا تستوعبه القوافل الكبار شرباا”) 
وطهورا ء والقليل عكس ذلك », ونظره الامام المهدي”2 بأنْ في ذلك جهالة . 
لوعي بار عي لبر تيزو يخ شربهم قبل 
الاغتراف أو بعده . 

وعن الأمير الحسين الحادي أن حده ستة أذرع عرضا ومثلها عمقا » ولعل ‏ 
مستند ذلك ما ورد في بثر بُضاعة أَنّ عرضها ستة أذرع . قال أبو داود : سمعت 
قتيبة بن سعيد قال : سألت فَيّمَ بكر بُضئاعة عن عُمقها » فقلت : أكثر. ما يكون 
فيها الماء ؟ قال : إلى العانة » قلت : فإذا نقص ؟ قال : دون العورة . قال أبو 
داود : « قذَّرْتُ بثر بضاعة برداي مددته عليها ثم ذَرَعْتُهِ فإذا عرضها ستة أذرع , 


(أ) في ه : لنجس . 
(ب) في ب : مشربا . 
(ج) في ب : يغرفون . 


. 77 /١ البحر‎ )١( 


وسألتٌ الذي فتح لي باب البستان فأدخلني؟ هل غيّر / بناؤها عما كانت 
عليه ؟ فقال : لا » ورأيثٌ فيها ماءٌ متغير اللون )() 


وقال المنصور بالله والناصر والشافعي”" : إن الكثير قلتان من قِلال 
« هَجَر ») » القلتان : خمسمائة رطل”” بالعراتي . 

قال الغزالي : أو ذراع وربع طولا ومثله عرضا ومثله عمقا بالذراع 
لفائعي 9 . . 

وعن النووي””' : بذراع اليد ء وهو شبران باليد » وفي المستدير ذراع 
عرضا والعمق ذراعان . ظ 


و(“قال ابن أبي شريف : وروى ابن 2 عن الشافعي أنه قال : 


ظ () في ه : فأدخلني إليه . 
(ب) في ه : النواوي . 
(ج) الواو ساقطة من ه . 


. 8ه‎ /١ سنن ألي داود‎ )١( 
. "9 /١ والبحر الزخار‎ . ١6١ /١ المجموع‎ )١( 
(؟) الرطل :- بككسر الراء وفتحها - الذي يورّن ويكال » ورطله يرطله إذا رازه ليعرف م وزنه . لسان‎ 
. "0684 /١* العرب‎ 

وقد أكثرت كتب الفقه الكلام على الرطل العراقي أو البغدادي » ويبدو أن السبب في ذلك كون يغداد 
هي عاصمة الدولة الإسلامية في عصر انتشار العلوم واستمر الأمر على ذلك » وهي تعادل 4١‏ غرام . 
الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان 5ه . 
ا الح يي رح ار وري رضم 

تعليقه . المجموع ١77 /١‏ . 
والذراع: مسافة ما بين طرفي المرفق إلى نباية طرف الاصبع الوسطى من اليد. النباية ؟// 44 . - 
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قلال ‏ هَجَر ) » والقلة منها تَسّع قربئين » أو قربتين وشيئا » فاحتاط الشافعي 
. وحسب الشيء نصفا إذ لو كان.فوقه لقال ثلاث قرب إلا شيئا » فإنه عادة أهل 
اللسان فيكون خمس قرب والقربة من قرب مكة وهي التي عناها ابن جر لا 
تريد غالبا على مائة رطل بغدادي . 

قال : وسيآتي في الزكاة أن رطل بغداد على ما رجح الرافعي مائة وثلاثون 
درهما » وعلى ما رجح النووي” مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع 
درهم . 0 [ 

ومستندهم ما أخرجه الشافعي » وأحمد » والأربعة » وابن خزيمة » وابن 
حبان » والحام » والدارقطني » والبيبقي من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه - واللفظ لأبي داود -: سكل رسول الله َي عن الماء وما ون 
السسبّاع والدواب فقال رسول الله - عَم -: « إذا كان اماء. قلتيّن لم يحمل 
الحَبّث )2 , 


ولفظ الحام : « فقال : إذا كان الماء قلتين لم ينجسه تيء ) . 
وف رواية لأبي داود وابن مأجه : ( فإنه ين ) . ٠‏ 


قال الحا : صحيحٌ على شرطهما » وقد احتجا بجميع رواته . 


(أ) في ه : النواوي . 


- والقلتين : تقدر بحواللى 707 لتر . 

قلت : وقد أفاض العلماء في معرفة القلتين وتقديرها » فكتب عبدٌ الله الشنشوري رسالة ( قرة العينين 
في مساحة ظرف القلتين » مخطوط في دار الكتب المصرية » وكتب ابن الرفعة . « الايضاح والتبيان فى معرفة 
المكيال والميزان © . 
(1) أبو داود /١‏ ١ه‏ ح 57 ء الترمذي 917/١‏ ح 17" ؛ النسائي ١ 47 /١‏ » ابن ماجه لت لض 
أحمد ؟/ 7" » الشافعي 7 . الدارقطني 1/0 ها ح؟5ءالحاكم /١‏ *؟٠ء‏ البييقي 570/١‏ ؛ ابن 
أي شيبة ١47 /١‏ . 

> 


ل ل ارا 
فقيل : عنه عن محمد بن جعفر ابن الزبير”"2 » وقيل : عنه عن محمد بن عباد2) 
ابن جعفر”" » وتارة : عن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر"؟ » وتارة : عن عبد 
الله بن عبد الله بن عمر فهذا الحديث ظاهر في المدعي واعترض بأن سنده 
مضطرب لاختلافهم في راويه”» واضطراب متنه » إذ قد روي ١‏ قلة ) و 
« قلتين ) و« ثلاث قلال ) و أربعين قلة » » ومعارّض بحديث أي سعيد المار , 
وبحديث" ابن عباس : ١‏ إن الماء لايجنب ) . 


عن ان الاضط ادال الراك ليس اقتطل ابا ادها » فإنه على تقدير 
5 1 عِ 
ان يكون الجميع محفوظا انتقال من ثقة إلى ثقة » والتحقيق أنه عند الوليد بن كثير 
عن محمد بن عباد بن جعفر بن الزبير عن حُبّيد الله بن عبد الله بن عمر المُصَّعُر 9) : 


() ساقطة من ه . 

(ب) ف ه : عبادة . 

(ج) فيه : رواته » وليس بصحيح . 
(د) في ب : ولحديث . 


. 70١ الوليد بن كثير » المخرومي » أبو محمد ء المدني : صدوق » روى له الجماعة . التقريب‎ )١( 
. ل ا ا كن‎ 
. 547 محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية » المخزومي » المكي : . الخلاصة‎ )5( 
. ”© / ا ا ليوو كي ان و" : ثقةء التبذيب‎ 
لا ود سوب » أبو عبد الررحمن » المدني » كان وصي أبيه : ثقة . ثقات العجلي‎ 
د"‎ 
قال أحمد شاكر :وها قالة قط سر ارق غير ديد . والذي يظهر من : تتبع الروايات أن الوليد بن‎ )5( 
رش قدو مرو سروس ده ين و را دا راوح لاف را‎ 
. الله أبنتي عبد الله بن عمر عن أبيهما‎ 
| . ) وقد سبقه ابن القم إلى هذا » وابن الملقن في « البدر‎ 
وللحديث إسناد اخر صحيح رواه أبو داود من طريق حماد بن سلمة قال : أخبرنا عاصم بن المنذر عن‎ 


0ك 


عبيد الله ابن عبد الله بن عمر /١‏ ١ه‏ . < - 


1 


قال الحافظ المصنّف  :‏ ومَنْ رواه على غير هذا الوجه فقد وَهِم )"© 


 مامإلا وأما اضطراب المتن فكذلك إذا ثبت التخيير بين قلة أو قلتين » ما حكاه‎ ٠ 
البحر 76" »أو كا رواه أحمد والدارقطني | إذا كان الماء قدر قلتين أو‎ ١ المهدي في‎ 
, ثلاث9؟‎ 


وف رواية للدارقطني وابن عدي والعقيل : ١‏ إذا بلغ الماء قلة فإنه لا يحمل 
الحَبّث )© فإن ذلك لا يضر إذ التخيير بين قلتين أو ثلاث أثبت أن ما دون 
القلتين فهو قليل » والقلتين أو الثلاث كثير » وأما حديث : ١‏ قلة واحدة ) فلم 
يصح . وقيل : موضوع . ظ [ 

وأما المعارضة بحديث ألي سعيد » وحديث ابن عباس فالجمع ممكن بأنهما 
عَامّانَ بالنظر إلى القدر , وهذا خخاص ٠‏ والعمل بالخاص فيما تناوله » وبالعام فيما 
بقي » فمفهوم العدد يقضي بأ مادون القلئيْن” يحمل الحَبّث أو ينجس » 


() في ه : إذا المتخيير . | 
(ب) في ه :( مخصوص هنا ) زائد بعد قوله « القلتين » » وكأن المصحح أو الناسخ أشار إلى أنها زائدة . 


- وله إسنادٌ اخر رواه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق وقد عنعنه /١‏ 91 . 

وقال الحا مم عن رواية الوليد بن كثير : ٠‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيحَيّن » فقد احتجا بجميع 
رواته ؛ » ووافقه الذهبي . 

سنن الترمذدي 49/١‏ ؛ ومستدرك الحاك /١‏ #” . 

قال ابن الملقن : ١‏ وقد جمع البيبقي طرقه وبَيّن رواية المحمدينعنه عبد الله وعبيد الله » » قال : « وكذا 
كان شيخنا أبو عبد الله الحافظ الحام يقول : الحديث محفوظ عنبما وكلاهما رواه عن أبيه » » قال : « وإلى 
هذا ذهب كثير من أهل الرواية » . البدر /١‏ 1” »؛ السنن الكبرى /١‏ 5508 - 358 . 
)١(‏ التحقيق أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله المصغر اوعن الوايدعن مه 
بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله المكبر أه . ماذكره الحافظ في التلخيص ؛ وكأن الشارح اقتصر 
على رواية منهما . ٠‏ 
(؟) البحر /١‏ #” . 
(5) مسند أحمد ؟/ 38 » والدارقطني 7١ /١‏ ح 7١‏ . 
(54) لم أقف عليه في الكامل » بلفظ « قلة » » وإنما بلفظ « قلتين » 5/ /اه” - هره78 . 
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فيخصّض عموم قوله : « إن الماء طهور لا ينجسه شيء » » بأنه إذا لم يكن دون 
قلتين » وحديث القلتين أيضا بحديث الاستثناء » فأمكن الجمع بين الأخبار من 
دون تعارض » فكان العمل به أرجح . 

وقالت الحنفية”" : الكثير ما إذا حرك جانبه لم يتحرك الآخر . قال بعضهم : 
باليدّين ' وبعضهم بالاغضيالة . 


وني « مجمع البحرين ) : ويقدر”' بعشرة أذرع طولا ومثلها عرضًا وعُمقا بما 
لا ينجس”* بالعرف”" . [ واستدلوا على ذلك بقوله© : ١‏ لا يبولن أحدّكم في 
الماء الداتم الذي لا يجري ثم يغتسل منه )2*0 , وفي رواية : « لا يغتسل أحد؟ في 
الماع الدائم 5 وهو جنب ) متفق.عليه(*) فإن الصيغة صيغة عموم ؛ فظاهر الحديث 
أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة صار نجسا , إلا أهم خصصوا هذا الحديث بالماء 
امستبحر لقيام الإجماع أن النجاسة لا تؤثر فيه الل ل يا 
1 للكثير الذي لا تغيره النجاسة 206 . 


( في ه : القلعين . 
(ب) في ب : فيقدر . 


(ج) في ه : مما لآ ينحسر . 


(«) زاد في ب : عَيه . 


(ه) في ه : فيه » وزاد بعدها في ب : وفي رواية منه . 


3 (و) في ه : وكان . 


(ز) بهامش الأصل . 


. 7+٠ /١ البناية في شرح الهداية‎ )١( 

(1) المجموع ١5١ /١‏ ء بداية المجهد /١‏ 71 . 

(؟) المغنى /١‏ 35 ء البناية في شرح الهداية 71٠ /١‏ . 
(15) انظر ا حه. 


هه ( البدر اتمام 5/١‏ ) 


٠ 


واعتذر الطحاوي / مِنْ الحنفية عن العمل بحديث القلتين - مع اعترافه 
ده("2 - بأنْ القلة في العف تطلق على الكبيرة والصغيرة كالجرة » ولمشبت 

في الحديث تقديرهما(" , فيكون مَجْمّلا . 
وقواه ابن دقيق العيد » [ واعتذر عن حديث بكر بضاعة”" بما رواه”؟ عن 
00 الواقدي*) : أنبا كانت سبحًا نجخرى م أطال في ذلك » وقد -حالفه البلَاذْرِي 


في « تاريخه » فقال : عن إبراهم بن عباد عن الواقدي قال : ١‏ تكون بكر بضاعة 


سبعا في سبع » وعيونها كثيرة » وهي لا تنزح ) . 

ورد عليه بأنّا لا نسلم الإجُمّال بل الظاهر أنه أراد القلّةَ © [ الكبيرة © 
إذ لو أراد الصغيرة لم يذكر العدد واكتفى عنه بجَرّة كبيرة بمقدار صغيرئين , 
ويرجع إلى العُرف في معرفة الكبيرة عند أهل الحجاز إذ الظاهر أن الشارع إنما 
غناطب القتابة عا يفنهمون وترك التحديك تو ميعة . 


(أ) في ه ( عن ) ساقطة . 

(ب)ني ه : لا . 

(ج) بهامش الأصل  .‏ / 

(د) ساقطة من الأصل » ومثبتة في النسخ الأخرى » والمعنى يتطليها . 


. 1١/١ المجموع‎ )١( 

. ١١ /١ شرح معاني الآثار‎ )١( 

(*) أي أنها طريق للماء إلى البساتين فكان الماء لايستقر فيبا فكان حكم مائها حكم ماء الأنهار . شرح معاني 
الأثار 22.31١ /١‏ ظ 


: قال التووي : ٠‏ قال أصحابًا هذا غلط . ول تكن بكر بضاعة جارية بل كانت واقفة لأن العلماء ضبطوا 


بكر بضاعة وعرفوها في كتب مكة والمدينة » . المجموع /١‏ 157 . ثم إن الواقدئي ضعيف . 
(4) محجد بن عمر بن واقد , الأسلمي . الواقدي » المدني » القاضي : متروك . التقريب 515 - 51١‏ , 
الميزان ؟/ 519 
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وقد ورد أيضا من حديث ابن عمر : ١‏ إذا بلغ الماء قلتين من قلال 
هجر 001 ( وف إسناده المغيرة بن صقلاب9) وهو منكر الحديث 1 

ويويده من جهه النظر صحة التفدير بقلال ) هجر 0 أنه كثر استعمال 
العرب لها في أسفارهم وورد أيضا في حديث المعراج” التشبيه بها فدل على أنها 

ءةثؤرد الاعتذا رالثاني بالمعارضة بما رواه أبو داود أنها غير جارية ( وأن قدرها 
عرضا ستة أذرع ‏ وماوؤها متغير )2 وبما ذكره البلَاذْريي » 5 الذي مر من 
الخلاف في الماء الراكد . 


. وأما الجاري فالامام يحيى2؟ وغيره يي إذ 0 
أله تتجيس الفليل +:وقال المنضور بالله وأحد قولى الشاضي (6 : الجري كالكثرة 
لنفوذه عن النجاسة وعدم استقراره » فلا يتلوث بها بخلاف الراكد » ولا ستنجاء 
السلف في الأنبار القليلة » والراكد الفائض كالجاري على الأصح . ويحتج على 
مها رنه.بروالة ل امجح سملم نوالا رلك جد في :الله النام الذي لاخري 
ثم يغتسل منه )© » فإن مفهوم الصفة يقضي بأن الراكد الجاري غير داخل في 
البي » وما ذاك إلا لعدم تنجيسه . 


ول فاه واباب 


. 5١51 /5 الكامل لابن عدي‎ )١( 
. المغيرة بن صقلاب الجزري‎ )١( 

قال ابن حجر ::هو منكر الحديث » وقال العقيلى : لم يكن موْتَئًا على الحديث » وقال ابن عدي : لا 
يتابع على عامة حديثه . التلخيص /١‏ 9؟ » الكامل 5/ 7817 » الضعفاء للعقيلي 4/ ١87‏ . 
(؟) هجر :- بفتح أوله وثانيه , - مدينة » وهي قاعدة البحرين » وقيل : ناحية البحرين كلها هجر » وقيل : ' 
هجر قرب المدينة » وقيل : إن القلال عُملت بالمدينة على يثل قلا هجر . معجم البلدان ه/ 391 .: 
(4) أخرج البخاري من حديث مالك بن صعصعة أن نبي الله حدثه .. . وفيه : « فإذا نبقها مثل قلال هجر » 
وإذا ورقها مثل اذان الفيّلّة .. » البخاري /ا// 8٠١5 - *٠١‏ ح 38410 . 
(5) البحر /١‏ 7”.. 
(1) البحر /١‏ 9” , شرح مسلم /١‏ لاهه . 
(0) صحيح مسلم 7١178 /١‏ ح 585-98 . 

> ْ 


© فائدة ذكرها بعض الأفاضل”" في قوله في حديث بكر بضاعة : ٠‏ وهي 
بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ( وهي قذ يظنّ بعض الناس إذا 
سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة وأمهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدًا 
وتعمدًا » وهذا ما لا يجوز أن يظن بذمي بل وَنَني فضلا عن مسلم » فكيف يُظّن 
بأهل ذلك الزمان الذين هم في أعلى طبقات التحرز من المآئم والبعد عن الشبه 
والمظالم » والماء ببلادهم أعز , والحاجة إليه أمسس » وقد لعن رسول الله - عَم - . 
مَنْ تَعَوَّط في موارد الماء ومشارعه”" فكيف بمن اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدًا 
للأنجاس ومطرحا للأقذار » وإنما كان ذلك من أجل أن هذه البثر موضعها في 
حدود من الأرض » وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية 
وتحملها وتلقمها فيها وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا.يغيّره 
قنالوا.رسول الل عل ستغن ذاعا ا لعلينا حكفها:ق الظهارة والعاية 
فكان2”7 من جوابه لهم أن الماء ... الحديث . انتبى . 


(ب) في ه : عن . 
١‏ ج) في هاء ج : وكان . 


. 77 /١ الخطابي في معالم السنن‎ )١( 
وعن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله كيه : « اتقوا الملاعِن الثلائة : البراز في الموارد » وقارعة‎ )١( 
.. © الطريق , والظل‎ 
. 55 ح‎ 79 - 74/١ سنن أني داود كتاب الطهارة باب المواضع التي نهى النبي مه عن التخلي فيها‎ 
قلثُ : وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في حديث القلتين اختلافا كبيرا » ومنشاً خلافهم في طهارة‎ 
» ؟٠‎ /١ لماء » وهل يتأثر بالنجاسة وما هو القَدْر الذي يتأثر في ذلك وكل يريد الدلالة له . راجع المغنى‎ 
. 7١17 /١ الاستذكار‎ ». 15١ /١ المجموع‎ 
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" - وعن ألي أُمَامَةَ البَاهلي قال : قال رسول الله عَم : 
) إن المَاء لا يُجْسْه شيءٌ , إلا ما عَلَبَ على ريحه وطعيدٍ ولؤنه » . 
أخر جه ابن ماجه('"2 , وضعفه أبو حاتم" . 


فيه ا 


أبو أَمَامَة : كمادق حيط العباة البجلة وسح نوكيه لبا ند 
جاء في رواية : الصديي بالتعريف - ابن عَجلان » البَاهِلي . 

واختلف في نُسَبهِ وابائه مع الاتفاق على كنيته واسمه واسم أبيه وأنه باهلي , 
سكن مصر ء ثم انتقل / إلى جمص » ومات بها . 

وهو من المكثرين في الرواية » وأكثر حديثه في الشاميين9) + ازاك عه صلم 
بن عامر”2 - بضم السين - ومحمد بن زياد » وخالد بن مَعْدَان » وسليمان بن 
حبيب النحاربي . 

مات سنة ست وتمانين » وقيل سنة إحدى وثمانين » وله إحدى وتسعون سنة . 


وهق أكخر فح فاب صن الضجحابة بالشام”' » وقيل : إن اخر من مات منهم 
بالشام عبل الله ل 


9 ام‎ 
. ١6 


)١(‏ كتاب الطهارة باب الحياض ١74 /١‏ ح 511١‏ الدارقطني باب الماء المتغير /١‏ 58 » الطبراني الكبير 
١‏ 2 دولا . 
)١(‏ علل ابن أبي حاتم ١‏ 4فاح اه وقال. : ( رشدين : ليس بقوي والصحيح مرسل ) . 
9ه كتاب الطهارة باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة /١‏ 8ه" . 
| (4) ينسب هذا القول إلى سفيان بن عيبنة » انظر : الاستيعاب ه/ ١7١‏ . 
(5) المرجع السابق . 
69 انظر : الاستيعاب ١ ١ /١١‏ » الاصابة ه/ عم 
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وللبيبقي 0 اماءطهُور ٠‏ إلاإنا قر ريه أو طعمه أ لوث عجاسة كخاث 


» الحديث أخرجه ابن فاع والظيراق: ,من جعديك أن اماقة بو اسه 
الدارقطني”" من حديث ثوبان » وهو مُضَّعف برشدين بن سعد المصرى ١‏ وهو 
ب ا 0 
الحديث ) . وقال أب ا سر كان رجلا صالحا سيرء الحفظ ) . قال 
الدارقطني : « ولا ينبت هذا الحديث ) . 

وقال الشافعي : ١‏ لجسا 00 
روي عزن النن 2 - من وجو لا يبت أهل الحديث مثله » وهو قول العامة 
لا أعلم بينهم .خلافا ا" 

و قال النووي : اتفق المحدثون على تضعيفه 0 

وقال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة 
فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس22 . 

فالشافعي رجع إلى العمل بالإجماع دون الحديث” , ولكنه رواه البييقي” 
موصولا من طريق عطية بن بقية عن أبيه عن ثور عن راشد بن سعد عن أي أمامة . 

ورواه الطحاويي والدارقطني7" من طريق راشد بن سعد مرسلا بلفظ : « إن 
لماك لا يُنجسه شم إلا ما غلب على ريحه أو طعمه ) » وزاد الطحاوي : 


0 أو لو نه ) . 


(أ) في ه . ج : ١‏ الواو » ساقطة ؛ وفي ه : النواوى . 


. 78 /١ الدارقطني باب الماء المتغير‎ )١( 

. 5١17 أبو زرعة » جهوده في السنة ؟/‎ )١( 

(14465) المجموع ١159 /١‏ ء والتلخيص /١‏ 30 . 
ذه الأوميك: ا 

. 559 /١ البيبقي‎ )0( 

(4) شرح معاني الآثار ١١ /١‏ » الدارقطني /١‏ 58 ح 7 . 


/ 


وم أو يداه 1 إريعالة». 

وليس هذا الاستفناء الذي هو موضع الحجة في عدي فر لضاءة 6 هه 
الرافعي”" والغزالي » وليس هو أيضا في سنن أبي داود كا توهمه ابن الرفعة فنسبه 
إلمها . ظ 

+ الحديث يدل عل أنه لا ينجس من الماء إلا المتغير + وهو .عام لحا غذا المتخير 
سواء كان قليلا أو كثيرا » راكدا أو جاريا » ولكن ذلك مخصّص بحديث القلتين » . 
وحديث الاستيقاظ الأتي . فيخص من ذلك العموم القليل » وكل من العلماء على 
أصله في تحديد القليل » ويبقى الكثير على ظاهر الحديث. . ظ 

والكلام قد مضى في تحقيق؟ القليل والكثير اختلاف العلماء في الماء فلا 
نعيده . 

4 - وعن ابن عمر“ - رضي الله عنبما - قال : قال رسول الله عَيك : 

. » إِذَا كَانَ الماءُ فين لم يحمل الحبّث‎ ١ 

وف لفظ آخر : لم يدجس » . 

أخر جه الأرعا: وصحة ابن خزيمة » وابن حبان , واللحا 9 . 

» عبك الله بن عمر اا رع ا 
القرشي ؛ العدوي » أسلم مع أ بيه بممكة وهو صغير » وقيل : إنه أسلم قبل أبيه 


(أ) في ج : تحديد . وكذا في ه وصوبت تحفيق . 
(ب) في ه : عبد الله بن عمر . 
(ج) في ج » ب ساقطة . 


() علل ابن أ 0 /١‏ 45 0 


ل 


ال١‎ 


كلا 


٠‏ محمد » وعروة بن الزبير » وخلقٌ سواهم 


ا شح :ول هد يدراه واعيانوا اق نوري أنيذا ».لصحي أ ن أوك 
مشاهده الخندق » وقيل : إنه استتصغر يوم بدر » وأجازه النبي - عه الوم 


احد . 


اس 0 , 4 ءِ 
ل ا ا ات ا لاف 


ولد قبل الوحي بسنة ومات تمكة سن ثلاث وسبعن بعد قل بن الزير بعلا 
أشهر » وقيل : بستة أشهر » ودُفِن بذي طوى” بمقبرة المهاجرين - وقيل : 
دفن بفية”) ول أريع رناتون سنا »رول > بدك وغائون فنة . 

روى عنه خلقٌ كثير منهم / ابناه سالم وحمزة » ونافع مولاه » والقاسم بن 
00 

» والكلام على الحديث بالنظر إلى طريقه وإلى متنه قد مر ما فيه كفاية . 

ولفظط الحا م 0 ) إذا كان الماء قلتين مم ينجسه ش40 أصرح في العو من 
حديث ألي داود20 م لم يَحمل الخبث » لاحتال قوله : لا يحمل الحَبّث » أنه لا 
يحدمل وقوع الحبث فينجسه وإن كان يفيد أنه لايتنجس” مازاد على القلتين وإن 


َل لمفهوم0” العَدّد ؛ ولك رواية الحام مفسرة 0 ؛ صريحة في موضع 
الاحتجاج . 


(أ) في ج : ينجس . 
(ب) في ب » ج : بمفهوم . 


(1) بذي طَوَى :- بالضم - موضع عند مكة » وقيل : هو طَوّى بالفتح 4/ 48 . 
)١(‏ فح : - بفتح أوله وتشديد ثانيه - واد بمكة . ويقال الفخ : وادي الزاهر » وعنه قول بلال : 
ألاليتَ شعري هل أبيينَ ليلة بفخ وعندى إِذيرٌ وجليل 
معجم البلدان 4/ 717 . 
(؟) الاستيعاب 5/ 2." , الاصابة 5/ ١137‏ , بير إعلام النبلاء #/ 3٠١‏ . 
(:) الجاع /١‏ 13 . 
/١ )0(‏ ١ه‏ ح 595 . 
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و« الحَبّث ) - بفتحتين - النجَس » ومنه الحديث : ( نمبى عن كل دواء 
حرق 7الخير :بي 2 

وكتلدين حون أحدها السنابة والأعرق يلرام والفيث :ندا يملق ملك 
الحرام كقوله : « مَهر البَغي خحبيث "2 » وقد يُطلق على المكروه كقوله : 
٠‏ كسلب الحَجام خبيث 200 , وعلى كريه الطعم”» والرائحة ئحة كقوله : ( مَنْ 
َكل من الشجرة الخبيثة ... ») » وعلى الثقيل كقوله اي 
النفس )0 أى ثقيلها » ومنه الحديث : ٠‏ لايقولن أحدم خبئت نفسى )”2 أي 
ثقلت » وقد يطلق على غير ذلك - ذكره في النهاية"” . 

ه - وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عله : . 

. لَا يَفْتسِل أحدُ5 في الماء الدائم وهو جب ) . أخرجه مسلم”‎ ١ 

وللبخاري : ١‏ لا يَبُوأْنَ أحدم في الماء الداكم الذي لابجري ثم يغتسل ‏ 
فيه )©*) . ولمسلم : ٠‏ يو 11 
ولأبي داود : ٠‏ ولا يفعسل فيه من الجحابة :907 . ش 

+[ وني رواية الأصيل "2 عن الأعرج ٠‏ لاون في اما ادام و » وذكنا 


(أ) في ب : بدون واو . 


)١(‏ أبو داود 4/ 7٠١*‏ ح ا 8/4" ح ٠.10‏ ارح العو لاعن لدو 

الخبيث ) . 

(05) مسلم ©/ 195 ح /4١‏ 1954ء أو داود 7.5/9 - .لا اح 8431 . 

(5) مسلم /١‏ 598 ح 5لا - 506ه . 

(0) مسلم /١‏ لاه ح 7.07 - لان 

(1) البخاري /٠١‏ 5ه ح 5١79‏ . 

0) النهاية ”/ 4 - © . 

(4) أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب النبي عن الاغتسال في الماء الراكد ' 355 ح 787-90 . 

(9) البخاري كتاب الوضوء باب البول في الماء الراكد /١‏ 45" ح 79 . 

١ . 785-96 ح‎ 5١ه‎ /١ مسلم‎ )٠١( 

01 أبو داود كتاب الطهارة باب البول فى أكاء الراكد ١ه‏ ح ء وأخرجه برواية البخاري بدون 

( الذي لا يجري ) 057/١‏ ح 59 . والترمذدي بلفظ : ١‏ لاييولن أحدك في الماء الداثم ثم يتوضاً منه » /١‏ 
٠‏ ح8م" . والنسالي بلفظ : ٠‏ لاييولن أحدى في الماء الراكد ثم يغتسل منه » ٠ ٠4 /١‏ . ا 

- الفتح وقال : باب ل١اتولوا في اماء لدم .»وى واي الأصيل 045/1 . قلت : والمؤلف هنا نقل‎ )١5( 

رف 


رواه شعيب » ووافقه ابن عيينة فيما رواه الشافعي [ عنه ]© عن أبي الزناد ؛ 
وكذا أخرجه الإسماعيلي » ورواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه عن أي الزناد عن 
موسى بن أبي عهان عن أبيه عن ألي هريرة . ظ 

ومن هذا الوجه أخرجه النسائي » وكذا0© أخرجه أحمد”" من طريق الثُوْرِي 
عن ألي الرّئَاد » والطّحَاوِيي من طريق عبد الرحمن بن أي الزنَاد عن أبيه0© , 
والطريقان معا صحيحان » ولأبي الزناد فيه شيخان » ولفظهما في سياق البخاري 
مختلف ]© . 

+ د الماء الداءم » : هو الراكد» [ أي : الساكن » يقال : دوم الطائر 
تدويما”"؟ إذا صف جناحه في الهواء فلم يحركهما ]7 . 

وقوله : ( الذي لابجري » تفسير للدام وإيضاح لمعناه » ويحتمل أنه احترز به 
عن راكدٍ لا يجري بعضه كالبرك ونحوها » وأما الذي يجري بعضّه فإِنَ حكمه 


(أ) ليست في النسخ » وأثبتناها من مسند الشافعي . 

(ب) في ب : وكذلك . 

(ج) فياه : عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن أبيه : 

. (دءه) بهامش الأصل » وفي ه : جناحه » فصوبت : ( جناحيه ) . 


- ما في الفتح ولم يجود النقل فإن.الحافظ قال : ( باب في البول الداكم » وفي رواية الأصيلي : باب لا تبولوا 
في الماء الدام » قوله : « الأعرج » كذا رواه شعيب » ووافقه ابن عيينة فيما رواه الشافعي عنه عن الي الزناد 
وكذا أخرجه الاسماعيل . 

ورواه أكثر أصحاب ابن عبينة عنه عن أني الزناد عن مومى بن أبي عثهان عن أبيه عن أي هريرة » ومن 
هذا الوجه أخرجه النسائي » وكذا أخرجه أحمد من طريق الثوري عن أي الزناد » والطحاويي من طريق عبد 
الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه » والطريقان مغا صحيحان » ولألي الزناد فيه شيخان ) . الفتح /١‏ 545 . 
)١(‏ النساقٌ ٠١4 /١‏ » وأحمد ل الا ا ل ! 
)١(‏ شرح معاني الآثار ١4 /١‏ . 
(؟) الصحاح ١977 /٠‏ . 


ا 


وفي إعراب قوله : « ثم يغتسل ) مرفوعا » كا روي الحديث على .أنه خبر مبتداً 
محذوف7 أي : ثم أنت تغتسل » وكذلك على رواية « ويغتسل ) إلا أنه جملة 
حالية على الأخير . ظ ظ 

قال في )0 البدر 00 وهي الرواية الصحيحة . 


وروى النووي عن شيخه ابن مالك أنه يجوز أيضا جزمه عطفا على موضع : 
« يبولن ) 2 ونضية بإضمار « أن ) وإعطاء ( ثم ) حكم الواو » إلا أن وجه 
النصب يقضي بأ امنبي عنه إما هو الججمع بينهما دون إفراد أحدهما » ول يقل 
به أحد » بل البول منبي عنه سواء أراد الاغتسال منه فيه ومنه”" والله أعلم . 


[ وفيه : نظر إذ يجوز( أَنْ يُسْتَمَاة0 النبي عن الجمع من هذا اللفظ ”2 , 
والبي عن الإفراد من حديث آخر كرواية مسلم أنه 8 عن الول في «مالماء 
الراكد ونبى عن الاغتسال في الماء الدائم وهو©؟ جني ع0 . 


() في ه : محذوف تقديره . 
(ب) ساقطة من ه » ج . 
(ج) في ج : (و) . 

(د) في ب : يستفاد من . 
(ه) في ج : ساقطة . 
(و) بهامش الأصل . 


. 3 ؟/79‎ /١ البدر‎ )١١ 

ْ . لالاه‎ /١ شرح مسلم‎ )١( 

(*) بشرط رواية النصب 6 ذكر ابن دقيق وابن حجر ء وأما رواية أبي داود فإنه عبى عنبما  :‏ لا يبلون 
أحدم في الماء الداثم » ولا يغتسل فيه من الجنابة » أبو.داود 55/١‏ » فتح الباري هع 5 

(4) جمع المصنف روأيتين فإن الأوللى من رواية أني الزبير عن جابر عن رسول الله مَْيهِ « أنه نبى أن يبال 
في الماء الراكد » ١*0 /١‏ ح 44 - 78١‏ ء والرواية الثانية من رواية أبي السائب أنه سمع أبا هريرة يقول : 
قال رسول الله عله : ١‏ لا يغتسل أخدك في الماء الدائم وهو جنب » . /١‏ 5*” ح 17و - 788 . 


بوب 


ب1١‎ 


وهذا النبي في الماء الكثير للكراهة » وفي الماء القليل للتحريم » وأما حكم الماء 
الراكد وتنجيسه بالبَوؤل أو منعه من التطهير بالاغتسال فيه" للجنابة ففيه 
التفصيل , وهو أنه إن كان كثيرا ولم تتغير أوصافه بالبول وكل على أصله في 
الكثرة فهو طاهر ؛ وهو مخصص هذا العموم » وإن كان قليلا كذلك فهو باق 
على حكم النبي ومزال عنه الطهارة والتطهير » وللعلماء تفصيل في البول في الماء 
وهو : إن كان الماء كثيرًا جاريا لم يحرم البول لمفهوم الحديث » ولكن الأوْلى 
اجتنابه بي بان ايلا سينا لقدالال تمي الاي وكرة عر اراي لتر 
إذا كان ينجسه أو يقذره - وهو الأظهر من مذهب الشافعي 7" عد لآن فيه 
إفسادا للانتفاع'"' به وتغريرًا للغير باستعماله . : 

وإن كان كثيرا راكدا فقال جماعة من الشافعية » وبه صرح الإمام المهدي في 
الغيث » أنه يكره , إلا أن الامام قال بالكراهة إذا كان قاصدا لا إذا عرض » 
وهو فيها / فلا كراهة » ولو قيل باللتحريم لكان أظهر وأوفق لظاهر النبي إذ فيه 
تقدير للماء وإفساد له على غيره ومضاره للمسلمين » وقد شاع لَعْن من فعل ذلك 
و9 ما ذلك إلا لتحريم الفعل . وأما الراكد القليل فقال جماعة من الشافعية 
لعب سي ا ا سي 


ويقذره : 


وزلاخق بالنول ماق عنناء #التذوظة وسائر امستقدرات » إذ المعنى معقول وهو 


الاستقذان فيجمل عل البول.ها شار كة فيه جعرها!© .و الي زع تحبيل حص ' 


() فى ج ء ه : منه . 

(ب) في ب : إذا . 

(ج) في ب : إفساد الانتفاع ' 

(د) الواو مثبته من ه فقط , و( ذلك ) في ج فقط . 


. . لالاه‎ /١ شرح مسلم‎ )١( 
. لالاه‎ /١ (؟) راجع : شرح مسلم للنووي ؛ باب النبي عن البّول في الماء الراكد‎ 


كا 


الحكم بالبول عملا بظاهر اللفظ فينجس الماء بالبول وإن كان كثيرٌ2'0 , بخللاف 
ما عداه من النجاسات » والقياس دليل عليه » وداود الظاهريي0" خخص الحكم 
بالبول بشرط أَنْ يككون فيه لا إذا كان في إناء ثم صبه فيه أو بال بِقُرْبٍ الماء حتى 
وصل إليه » وهو جمودٌ منه على ظاهر العبارة » ووقوف على صري الدلالة ». 
وهو" مخالف لإجماع العلماء . 

وأما الاغتسال وهو جنب في الماء الداكم فقال جماعة من العلماء : إنه يكره 
الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرًا » وكذا يكره الاغتسال في العين 
الجارية : قال الشافعي - رحمه الله - في البُويطي : « أكره للرجل أن يغتسل في 
البئر مَعِيَّة كانت أو دائمة » وفي الماء الراكد الذي لا يجري » قال الشافعي : 
وسواء قليل الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه ) نذا تسطا بوكو يمول 
على كراهة التنزيه لا التحريم . ش 


وأما حكم الماء وإزالته للجنابة فإنْ كل الماء 538 فهو باق على 
التطهير » وهذا الحديث مخصوص7 *» بالكثير مخرج عنه حكمه » وإن كان قليلا 
وانغمس”© فيه فإنه يجزئه الاغتسال لأن البَدَن كالعضو الواحد في العُسل © ع 


في ه : وهذا . . 

(ب) بالحامش في ه . 
(ج) في ج : هو مخصص . 
(د) في ب : فانغمس . 


4 امام أحمد روايتان : 

أ) أنه ينجس » وروي لك عل رار البصري . 

'ب) أنه لا ينجس مالم يتغير كسائر النجاسات . 

قال ابن قدامة : ( وأكثر أهل العلم لا يفرّقون بين البول وغيره من النجاسات ) . المغني /١‏ 78 - .8 . 
(؟) الفتح ١‏ ع” . ٠‏ 
)أي : أكثر من قلتين . ظ 

(4) ووجة آخرأَنَ ام يصيرٌ مستعملًا ولم يرتفع حدث المحدث للحديث : ٠‏ لا يغتسل أحدم في الماء الدام 

لس ل ير ا 


8 


ويدل عليه فعل النبي - عَهِ - وعصره لشعره » وغسله بما النفصل عنه اللمعة 
التي نسي غسلها(" . ولا يجرى؟ غيره لأنه قد قار مستعيلة طاه غ يا 
مطهر » فعلى هذا لو انغمس فيه اثنان دفعة واحدة من دون تخلل زماك بين 
6 رأهما جميعا(" . 


وحكم الوضوء في الماء الراكد حكم الغُسل . وقد ورد مصرحا به في رواية : 
ولا يبولن أحدى في الماء الدائم ثم يتوضاً فيه 0 . والعُسل والوضوء 
مستويان في العلة - وهو قصد التقرب إلى الله سبحانه - فلا يكون 
الستقدر انق : 


وانعدل ميد اليب عن تس اناد المستعمل لأن البول ينجس الماء ‏ 
فكذلك الاغتسال » وقد نُهي عنبما معا » وهو للتحريم فيدل على النجاسة فيهما . 
:ورد بانها دلالة اقئران2”"*0 ء وعل تقدير تسليمها فلا يلزم النسوية » فيكون . 
النبي”' عن البول لكلا ينجسه . وعن الاغتسال فيه لكلا يسلبه الطهورية . 


(ب) في ب . ج : استعماهما . 

١ج)‏ ساقطة في ج . 

زد قت انها 

(ه) في ه : وهي ضعيفة وكذا , ى . 


(1) أخرجه أحمد ( الفتح الربافي ) ؟/ ١74‏ » وابن ماجه ل ل ل 

أجمعوا على ضعفه . وروي مرسلا عند - ابن أبي شيبة 41٠ /١‏ 

69 هذاحل مدهي الشاففية 6 فروة النووى فى عريدي ع أنا رلب 0 فكي قر تلقال كفي 2/١‏ 

شرح مسلم 5/8/١‏ . 

. 58 ح‎ ٠٠١ /١ الترمذي‎ )( 

(4) عمدة القاري "/ ١١59‏ . 

(5) عرّفه العيني بانه : التسوية في الحكم بين شيئين لاقترانهما في اللفظ . عمدة القاري */ ١59‏ . 
وعرّفه الاسنوي بأن يرد لفظ لمعنى ويقترن به لفظ اخر يحتمل ذلك المعنى وغيره فيكون ذلك الاقتران 

حاملا لهذا اللفظ على صاحبه . المهيذ 7077 . 


797/8 


ويزيد ذلك وضوحا قوله - في رواية مسلم -: « كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ 
قال : يتناوله تناولا )20 فدل على آل المنع من الانغماس فيه كلا يصير 
مستعملا فيمتنع على الغير الانتفاع به والصحابي أعلم بورود الخطاب من غيره » 
وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمّل غير طهور . 

5 - وعن رجل صّحبٌ النبي مُه قال : 
١‏ نبى رسول الل - مُه - أن تغتسل المرأة بفَضْل الرجل , أو الرجل 
بفضل المرأة » وليغترفا جميعا » . ظ 

أخرجه أبو داود والنسالي . ؛ وإسنادة صحيه”" 

» الحديث من رواية داود بن عبد الله / عن حُمّيد الجِمْيّريّ قال فييك 15 
رجلا صحب النبي - عه - أربع سنين » كا صحب أبو هريرة قال : 
« مبى ... » الحديث ٠‏ هذا لفظ ألي داود . 

قال0>؟ الحافظ في « الفتح 20 : رجاله ثقات . ولم أقف لمن أعله على حجة - 
قوية'”) ودعوى البهيقي”'' أنه في معنى المرسّل مردودة لأن إبهام الصحابي لا 
يضر » وقد صرح التابعي بأنه لقيه » ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد 


() في ه . ج : وقال . 


, ح و 95م‎ 585/١ مسلم‎ )١( 
. 5 /١ أبو داود كتاب الطهارة باب النبي عن ذلك‎ )١( 

ل ل ل ل 8/١‏ . 
(؟) الفتح ٠ /١‏ 
ا 5 انف في السئن ١5٠١ /١‏ :( هو في.معنى المرسل 
إلا أنه مرسل جيد ) . 


082 


ابن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي - وهو ضعيف - مردودة » فإنه ابن عبد 
الله الأودي20 , وهو ثقة » وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره » ولعل ماذكره. 
ابن حزم هو الذي أوهم الامام المهدي - عليه السلام - حيث قال في ١‏ البحر ( 
بعد ذكر الحديث : « إذ راويه ضعيف » وأسنده إلى مجهول )27 . 

والحديث له شاهد من حديث الحكم بن عمرو الغفاري - وهو الأقرع - أَنْ 
الى - دي إن ينوا ارعل مطل ظلهور0؟ المرأة .. أخريسة أبؤ 


داود9) 


١ 1 . 5‏ هم 
قال ابو داود : الذي تفرد به البصريون من هذا الحديث قوله : ( نمى أن 
يغتسل الرجل بفضل المرأة » » وحديث الحكم أخرجه أصحاب السئن وححسنه 


الترمذي » وصححه ابن حبان2© » وأغرب النووي فقال : اتفق الحفاظ على 


تضعفه© . 


والحديث يدل على أنه لا يُتطهر بفضل طهور المرأة وف فعاز فى نا سيان 6 
ووجه الجمع يُذكر إن شاء الله تعالىي"© . ظ 


() في ب : الأزدي . 
(ب) سقطت من ج ء وفي ه : وطهور . 


)١(‏ داود بن عبد الله الأودي : وثقه أحمد وابن معين . التقريب كق لندة دنا 

)١١‏ الحديث الذي أورده في البحر لأهوضا لجل فض وضوء لزلا ول ب : ( راوية ضعيف 
٠‏ وأسنده إلى مجهول ) . البحر /١‏ 54 . 

(5) أبو داود /١‏ 5 ح ؟ى ء ابن ماجه ١*7 /١‏ اح 37# ء الترمذي /١‏ 95 اح 55 ء أحمد 350/0 . 
(4) ابن حبان ( الموازد ) : لم ح 5١14‏ . 
(5) شرح مسلم 0١1/١‏ . 

() سيأتي الكلام عليه في ح7 . 


. أن النبي عََه كان يغتسل‎ ١ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما‎ - ١ 
. بفضل مَيُمُونة » . أخرجه مسلم("‎ 
ولأصحاب السنن : « اغتسل بعضٌ أزواج النبي - عَيْنُهِ - في جَفئَة . فجاء‎ 
. )» ليغتسل منها فقالت له : إني كنت جُنبا , فقال : « إن الماءَ لَا يُجْيب‎ 
. وصححه الترمذي وابن خزيمة”"‎ 
عله -. وأمه‎ - 0000 
- بَابَةَ -- بضم اللام وتخفيف الباء - بنت ت الحارث أخت ميمونة زوج النبي‎ 
- َيه -» ولد قبل الهجرة بئلاث سنين » وتوفي النبي عه وله ثلاث عشرة سنة‎ 
» وقيل : خمس عشرة » وقيل : عشر - وذلك قبل خروج بني هاشم من الشّغب‎ 
وقيل ولد قبل الهجرة بسنتين . ظ‎ 
اا و و د يد ل‎ 
والتأويل” » ورأ ف جبريل مرئين » وكف بَصَرّه في آخر عمره » وغزا إفريقية‎ 
مع عبد الله بن أبي سْرح0 ' في سنة سبع وعشرين . مات في الطائف سنة تمان‎ 
وستين في اخر أيام ابن الزبير وهو ابن سبعين سنة - أو إحدى وسبعين -» وصلى‎ 
+ طله: اعمة. ين الخفية دون انض علرياة .: مشونا عقر 0 حسيما‎ 


مشج سار راف الرمرا ال ور افاج تباي واار لقار لشفي برو الاي تير 
الجنابة أحد /١‏ ع2 
)١(‏ الترمذي ( بمعناه ) أبواب الطهارة باب ما جاء في الرخصة في ذلك /١‏ 14 ح 10 » وقال أبوعيسى : 
حديث حسن صحيح . 
وابن خزيمة ( بمعناه ) كتاب الوضوء » باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة /١‏ لاه . 
وأبو داود ( بمعناه ) كتاب الطهارة . باب الماء لايجنب /١‏ هه ح8". 
وابن ماجه كتاب الطهارة وسنها » باب الرخصة بفضل وضوء المرأة ١5 /١‏ ح ٠0ا”‏ . 
والدارقطني ؛ كتاب الطهارة » باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة /١‏ ؟ه » وقال : ( اختلف في 
هذا الحديث على ميماك ول يقل فيه عن ميمونة غير شريك ) . 
(5) وعن ابن عباس - رضي الله عنبما - قال : ضمني رسول الله مَك وقال : « اللهم علمه الكتاب » . 
الببخاري مع الفتح 5/١‏ حهلا. 
(4) سير أعلام النبلاء / 81" . 


لم 3 (البدر اتمام ”/١‏ ) 


وسيما » صبيح الوجه » له وَفرة » يخضب بالجنّاء » قم مصر 2070 . 


: حديث مسلم أعَلَهُ قوم لترددٍ وقع من رواية تمرو بن دينار حيث قال!"‎ ٠ 
, علمي والذي يخطر على بَالي أن أبا الشعثاء أخبرني . 0 فذكر الحديث‎ « 


وقد وَرَّدَ من طريق أخرى بلا تردد » لكن 0 ؛ وقد خولف ) 
الل الي ١‏ أن التي - - وميمونة كانا يغتسلان 


من إناء واحد 5 


وأخرج اجات السنن : والدارقطني ب ( وصححة ‏ الترمذي »2 وابن 
ل ا ابن ا 0 اام 
قال لهل عله ».وال سه . فط ري 


ولفظ أي داود : «( بعص أزواج النبي عه( » وقال : «( إن الماء لا 
يجنب 206 » وقد أعله قومٌ بسِمّاك بن خرب”" راويه عن عكرمة ٠‏ لأنه كان 


يقبل التلقين . لكن رواه ( عنه )© شعبة” » وهو لا يحمل عن مشايفه إلا 
صحيح حديثهه" . ظ 


(أ) ببامش الأصل . 
زان قت 
(ج) في ب . ج : اجتنبت . 


(د) هكذا في ه », وباقي النسخ « عن » . 


. ١7١ /5 الاستيعاب 5/ 8ه؟ »ء الاصابة‎ )١( 

و5 ركذا ل السو ارق مسح ملي كو شلب ج11 

(") البخاري كتاب الغسل » باب الغسل بالضاع 855/١‏ ح 767 . ومسلم 7017/١‏ ح 377-48 . 
(4) سن الدارقطني بلفظ : فقلت : إنى قد اغتسلت منه » فقال ... ) /١‏ ؟ه ح ” 

(5١‏ أبو داود /١‏ هه نه 

(5) سماك بن حرب بن أوس » الذهلي © أبو امغيرة #عندو م الكلط باغرة . التقريب ١37‏ » المغني /١‏ 
هم »ء الكواكب 7717 . 

. ١59 /١ الحا‎ )0 

(8) فتح الباري 7٠٠ /١‏ » وقال في التبذيب : ( ومن سمع منه قديما مثل شعبة فحديثهم عنه صحيح 
مستقم ) . التبذيب 5/ 7714 . 


م 


وأخريع أبو.ذاود من حدييت:عائفلة قالت :00و كنت أغتسل آنا ورسول أن به 
عه - من إناء واحد ونحن تبان »27 . ومن حديث أم صبيّةا" الجهنية© 
قالت : ( اختلفت يدي ويد رسول الله - عَيْلتُهِ - في الوضوء من إناء واحد ») , 
ومن حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال : « كان الرجال والنساء يتوضاون 
في زمان رسول الله - عَيْييْع” - قال مُسَدّد : من الإناء الواحذ جميعا ) » ومن 
ع ا ا واي باك 
إناءِ واحد على عهدٍ رسول الله مَك )0 . 

لحليق فسونة ‏ «وخديق معدل الأزواج معارضّان لحديث” النبي 
المتقدم” إذ دلالهما صحيحة صريحة على جواز التطهر ”© بفضل المرأة . 

» وف قوله : ( إذا1لاغ ل نيه :انهو" من السب يفال 13 أجببب الردل 
و ل قال اي 0 


() ه : الجهينية . 

(ب) في ها .2 ج : متعارضان بحديث . 
١ج)‏ في ه . ج : التطهير . 

(د) الواو : ساقطة من ب » وج ء وه . 
(ه) بهامش الاصل » وه . 


. ح /ا7‎ 5١ /١ سنن أبي داود كتاب الطهارة » باب الوضوء بفضل المرأة‎ )١( 

والخاري راقع : ٠‏ وكلانا جنب » ) كتاب الحيض » باب مباشرة الحائض ٠7 /١‏ اك نولا 
ومسلم ( بلفظ لل ل لا . والنساني ( بنحوه ) كتاب الوضوء » باب 
فضل الجنب /١‏ .٠ه‏ 


. 587 ح‎ ١١8 /١ ح هلاء ابن ماجه‎ 55-5١ /١ أبو داود‎ )١( 


(5) سئن أبى داود 771١‏ ح 78 ء النساق /١‏ 0ه » ابن ماجه ١١4 /١‏ ح 88١‏ البخاري /١‏ 3794 


ح 191 ( وليس فيه : 0 بن الإناء الواحد ») ) » ورواه الامام أحمد ( بنحوه ) ؟/ ٠١‏ . 
(5) أبو داود 5/١‏ ح ٠م‏ . 
(5) تقدم فيح" . 


”م 


١١‏ ب 


فيه إقاء إل حزان الفكتن: وهو تطهر الم أه يفل الرجل ماوق :ذلك لاقت 
فنقل الطحاوي والقرطبي والنووي”" ( الاتفاق على جواز اغتسال الرجل 
والمرأة من الإناء الوالخف دوقم نظر: كا محكاه ادق المدن عن ان ور 0 - 
رضي الله عنه - أنه كان ينبى عنه » وكذا حكاه ابن عبد البر( عن قوم » وهذا 
الحديث حجة عليهم » ونقل النووي”2؟ أيضا الاتفاق على جوَاز وضوء المرأة 
بفضل الرجل دون العكس ٠‏ وفيه نظر أيضا"» ؛ أثبت الخلاف فيه الطحاوي ء 


وثبت عن ابن عمر والتنبي والأوزاعي المنع » لكن مقيدا بما إذا كانت 
ك7 . 


ا 2 00 رب 1 
وأما عكسه فصح عن عبد الله بن سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب 
والحَسّن البصري”" أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة » وبه قال أحمد وإسحاق”" , 
لكن قيداه بما دخلت فيه لأن أحاديث الباب ظاهرة في الحواز . 


ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث واردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي 
جواز ذلك مضطربة » قال : لكن صح عن“ عدة من الصحابة المنع فيما إذا 
دخلت فيه » وعُورض بصحة الجواز عن عدة من الصحابة منهم ابن عباس ٠‏ والله 


أعلم . 


) بهامش ه . 
(ب) في النسخ حصن عدا ه ففيها د ١/0.٠.8*ء‏ والمغني 15١5215١4 /١‏ ءوشرح 


مسلم 711/١‏ سرجس . 
١‏ ج) في ه : (١‏ عند ) . 


)١(‏ المفهم , ولفظه : ( اتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل وحليلته ووضوئهما من إناء واحد إلا شيئا 
روي في كراهية ذلك عن ألي هريرة » وحديث ابن عمر وعائشة يرده ) المفهم ل ٠١*‏ . 
)١(‏ شرح مسلم 5١17/١‏ . 
(9) الاستذكار /١‏ الام - م/ا” , 
(4) شرح مسلم وعبارته : « وأما تطهر المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع 5١17 /١‏ . 
(5) قلت : ١‏ وهذا منتقض بالخلاف » . انظر : المغني 73١4 /١‏ ء المجموع ”/ ١95‏ . 
(5) المغني 5١14 /١‏ . 
(0) شرح مسلم 5١17/١‏ . 
(8) المغني 7١4 /١‏ » ورواية أخرى : ١‏ يجوز الوضوء به للرجال والنساء جميعا ؛ » واستدل بحديث ميمونة 
”5/١‏ -١٠١؟.‏ 
8م 


٠‏ وطريق الجمع بين الأحاديث هو أن تحمل أحاديث النبي على ما تساقط من 
الأعضاء لكونه قد صار مستعملا » والجواز على مابقي من الماء» وبذلك جمَعَ 
الخطاف” عو احبين منه أن يخم لوي على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز: 
ا سبحانه أعلم . 

اولون اما في حالة واحدة » فقيل ا 1 
جميعا في موضع واحد هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة . وحديث : ( من 
إناء واحد ) يدفعه . 


وحكي عن سحنون7" - من المالكية - أن معنا كاق ارعال 127 يوون 
.ويذهبون ثم يأتي النساء فيتوضآن » وهو خلاف الظاهر من حديث اللخارف 5 
عن ابن عمر أنه قال : ( كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله - 
لاد - جميعا ) » ومن حديث السنن في زيادة مسدد فإن « جميعا ») يقتضي 
الاجماع . ظ 

قال أهل اللغة ع بع الاريك اد ع ا 
صحع بحري عن اب عبر أ ابض الي - وأصحابه يتطهرون 
. والنساء معهم من إناءِ واحدٍ كلهم يتطهر'” منه 


() في ه : واحدة . 
(ب) في ه : أن الرجال كانوا . 
(ج) في ه ؛ مصرحة )2 وج : مصرح . 


(د) في ه : يتطهرن . 


. 8١ /١ معالم السئن‎ )١( 

. 7١17/١ ؛ وانظر : شرح مسلم للنووي‎ "٠٠١ /١ انظر : الفعح‎ )١( 
5.٠١ /١ الفح‎ )5( 

(5) البخاري ١١48/١‏ ح 197 . 

(5) القاموس ”/ ١9‏ . ظ 
(1) صحيح ابن خريمة » ولفظه : عن ابن عمر أنه قال 000000007 
. الله عه من إناء واحد ٠١-1٠ /١‏ ح 3١6‏ . 


هم 


والأؤلى أن يُقَالَ : إن الاجتاع كان قبل نزول الحبَجاب » وأما بعده فيختص 
بالزوجات وانحارم”" , والله أعلم . 

- وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسؤل الله عه : 

) طُهُورر إناء أحد م إذا ولخ في الكل أن يغسله سبْعَ مزات أولاهُنٌ 
بالتراب ) . 

لمعم اه ١:‏ قَلْيْرِقَهِ ؛ . وللترمدي : « أخراهن , أو 
أولاهُن بالتراب )0 

٠‏ الأمر بالإراقة رواها مسلم من طريق ايأ عمق فال السنان 1 ل لكر 
اللا لير ا للم : [ قال الحافظ9*» - رحمه 
الله : قلت : © قد ورد بالاراقة - أيضا - من طريق عطاء عن ألي هريرة 
مرفوعًا ؛ أخرجه ابن عَدِيي7 لكن في رَفعه نُظر » والصحيح أنه موقوف ]20 , 
والدارقطني [ اخرجه من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن ابي 
هريرة موقوفا ع وإسناده صحيح ]!”ا وقال : ( رواته كلهم ثقات ا" 


ظ (ب) 0 الأصل. 
(ج) بهامش الأصل . 


)١(‏ فتح الباري /١‏ 5949 -.60” , ظ 

. ح 91 1104م‎ 774 /١ صحيح مسلم الطهارة » باب حكم ولوغ الكلب‎ )١( 
.. ) ح 15١اء بلفظ : إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا‎ 774 /١ البخاري الوضوء‎ 
. 7١ لاه ح‎ /١ أو داود الطهارة » باب الوضوء بسور الكلب‎ 
, ح 754 ول يذكر أُولامُنٌ بالعراب‎ /١ ابن ماجه الطهارة » باب غسل الإناء من ولوغ الكلب‎ 
. ول يذكر أولاهن بالتراب‎ » 5/١ السبان سن الكلف‎ 
أولاهن أو أخراهن‎ «١ بلفظ‎ » ١ ح‎ ١١١ /١ الترمذي » الطهارة » باب ما جاء في سؤر الكلب‎ 

بالتراب » 

ولفظ : : فليوقه » في مسلم 784/1 ح 4 - 76 م والنساق 4 . 

(5) سنن النسالي 417/١‏ . 

. 77٠ه‎ /١ الفتح‎ )5( 

(5) الكامل ؟١/‏ 7/75 . 

(1)الدارقطني كتاب الطهارة » باب ولوغ الكلب في الإناء /١‏ 54 ح ” » وقال : صحيح موقوف . 
ظ 5م 


قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء ٠ ٠‏ 
غير الحسن البصري » وقد أفتى بذلك أحمد بن حنبل'" » ورُوي عن مالك . 

ولفظ « طهور » : الأشهر فيه ضم الطاء » ويقال : بفتحها لغتان . 

وقوله : ( وَلَعْ ( : قال أهل اللغة تقال : وَلَعْ الكلبٌ في الإناء يلغ - بفتح 
اللام فهما - وُلوغا - بضم [ الواو ]9 واللام - وَلَعا - بفتحها وسكون 
اللام -» وقد حكى ف المضارع كسر اللام2” إذا شرب بأطراف لسانه قال أبو 
زيد : يقال ولغ الكلب شرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا2 . قال أبو مثنى المدني : 
وأكثر ما يكون الولوغ في السّباع » وقال القاضي بوكر ابن العربي"" : الولوغ 
للسباع والكلاب كالشرب لبني آدم [ وقال علب اهو أن انيل لسانة فى الما 
وغيره من كل مائع فيح ركه . زاد ابن درستويه : شرب أو لميشرب » وقال مكي : 
فإن كان غير مائع يقال : لعقه ]0 , 

ه والحديث فيه دلالة ظاهرة على نجاسة الكلب من حيث الأمر بالغسل والإراقة ‏ 
فإنه لو كان طاهرا لما أمر بغسل الإناء ول يؤمر بالإر قة إذ فى ذلك إتلاف مال و 9 
إضاعة ؛ وقد ثبت النبي عن ذلك فل على النجاسة » وأصرح من ذلك رواية : 
١‏ طهور إناء أحدك » فإِنُ الطهارة تكون من حَدَثٍْ أو نجس »؛ وليس هنا حدث 


0 مبامش الأصل , 

(ب) العبارة فى ه وج( إذا شرب بأطراف لسانه اوعي قارع واد قال ابو زيك::.. 
(ج) بمامش 6 

(د) في ه : 


(1) المغني 2٠ /١‏ » وقال : روى عن الحسن » وقال الصنعاني : ٠‏ لا يخفى أن إهمال المصنف لذكرها محاماة 
عن المذهب » , السبل 41٠ /١‏ : 

. 7١ / »ء النهاية‎ ١١9 /" القاموس‎ )١( 

(5) عارضة الأحوذي /١‏ 174 . 


لام 


اا 


وأخرجه ابن خزيمة في ( صحيحه ٠‏ ' ولفظه في « الصحيحين ) )"© من رواية 
مالك / « إذا شرب ») ». وروي عنه : « إذا ولغ » » وهو لفظ أصحاب ألي 
ظي ع 5 5 كن 5 لاه شرت 9 9 
الزّاد - أو أكثرهم - لأنه وقع في رواية الجَوْرَّقي7” من رواية ورقاء بن عمرو 
عن أبي الزناد بلفظ : «.إذا شَرِبَ » ء وكذا في عوالي ألي الشيخ . 

قال البيهةم : ؤكر التراب لم يروه ثقة عن أبي عبية غير اب يرف 
وتعقبه؟2 الحافظ المصنف بآن الدارقطني أخر جه عن أي رافع عنه 
ب وو مو 
حسن ) فاشار إلى تعليله . | 
الأصح . 

وروى مسلم وأبو داود والنساني وابن ماجه من حديث مطرف بن عبد الله 
[ عن عبد الله بن مُعَفل ]© قال في آاخره : « فاغسلوه سبعا » وعفروه الثامنة 
بالتراب ) لفظ مسلم » ول يخرجه البخاري”) 


(أ) ببامش الأصل . 


. 98 ح‎ 5١ ,/١ ابن خريمة‎ )١( 

(؟) البخاري /١‏ 774 ح 2117 مسلم /١‏ 7714 ح وح لام 

, 3078 - 51/4 /١ الفتح‎ )5( 

. 51١ /١ سنن البيبقي‎ )15( 

(5) الحافظ في الفتح /١‏ :لاا - 5076 . 

(1) الدارقطني كتاب الطهارة » باب ولوغ الكلب في الاناء /١‏ 4 ح ٠١‏ 

. 511١ /١ سئن البيبقي‎ )0( 

(8) الدارقطني 4/١‏ ح:4. 

(9) مسلم /١‏ 58 ح 98 - 78٠‏ ء وأبو داود /١‏ 5ه ح 74 » والنساني بابا تعفير الإناء بالتراب من 
ولوغ الكلب فيه ١54 /١‏ » وابن ماجه ١1١ /١‏ ح 3514 . 


4 


فإِنْ قِيل : المراد. الطهارة اللغوية » فالجواب : إِنْ حمل اللفظ على حقيقته 
الشرعية مُقَدَّم على اللغوية » ويدل أيضا على نجاسة ما ولغ فيه سواء كان شرابا 
أو غيره إذ قد ورد الأمر بالإراقة في رواية صحيحة على وجه العموم » [ وحص 
مالك في قول له ذلك بالماء » وأن الطعام إذا ولغ فيه لا يجتنب ولا يُراق20 ع2 , 
وهو ظاهر في نجاسة فمه » ومقيس عليه سائر بدئه » وذلك أنه إذا ثيت نجاسة 
عابه » ولعابه جزء من فمه » إذ هو عرق فمه قفمه نجس » إذ العرق جزء محلب 
من البَدَنَ فكذلك ١‏ بقية بدنه » إذ فمه أشرف ما فيه » إلا أنه يرد عليه بآن ذلك 
نبا © أن النجاسة في لعابه وفمه إعما هو *2.بسبب استعماله للنجاسة نحسب 
الأغلب » وعلق الحكم بالنظر إلى أغلب أحواله من أكله للنجاسات ومباشرته لها 
فلو يدل عل جاسنة العين 4و القو ل بيتحاية اللي ند هيه قافو الريك اوه 
وأبي طالب وأبي حنيفة2" » والخلاف في ذلك لمالك”" وداود والزهري لما روي 
عن مالك أنْ جميع الحيوانات طاهرة مأكولة إلا أربعة معروفة » ولم يضرح بجواز 
أكله » [ وعن مالك رواية أنه نجس » لكن الماء لا ينجس إلا بالتغير فلا20 يجب 
التسبيع للنجاسة بل التعيدةةا 90 ش 
وتمرّج المؤيد بالله طهارته أيضا للقاسم , لأنه ( ذكر في النيروبي” طهارة 


() ببامش الأصل . 

(ب) في ب : محتمل . 

رج) في ه : هي . 

(د) سقطت من ه . 

(ه) في ب : ولا 

(و) ببامش الأصل . 

. 30/١ الشرح.الصغير‎ )1( 

. 17/١ وشرح مسلم ١/هلاه » والبحر الزخار‎ » 57/١ والشافعي وأحمد . انظر : المغني‎ )١( 

. ١58/١ الكانفي‎ )©( 

(4) شرح مسلم للنووي هلاه , إحكام الأحكام ١54/١‏ . الكافي ١59 - 1١68/١‏ . 

(5) النيروسي هو جعفر بن محمد بن شعبة النيروسي » كان من العلماء الفضلاء » له كتاب مسائل النيرومسي . 
تراجم زجال شرح الأزهار ٠١/8‏ . 


4 


“الات 


سوّره » وهو على أحد قولَي القاسم' وأما أبو طالب فحمل طهارة بد روعلى 
أحَدٍ قولي القاسم أن امام لا ينجس ما م يتغير أحد أوصافه » وفي سوره عند 


مالك() ثلاثة أقوال : : طهارته 4 ونجاسته 4 وطهارة و 9 المأذون 5 اتخاذه 


دون غيره / » والرابع عن عبد الملك ابن الماجشون المالكي أنه 'يفرق بين الحَضَرِئي 
والبدوي فيقول بطهارة البدوي » وحمل مالك”" هذا الأمر على التعبد » ورجحه 
بعض أصحابه بذكر السبع لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع إذ نجاسته 
لا تريد على العذرة . ٠‏ 

ويجاب عنه بآن أصل الحكم - و هو الأمر بالغسل - معقول المعنى ممكن 
التعليل » والأصل في الأحكام التعليل فيُحمل على الأعمٌ الأغلب » والتعبد إنما 
هو في العدد فقط(" . 

ونفديك ابل على وجوب انيع الدبلات » وهو قول الشافعي » ومالك » 
وابن حنبل”؟ » (١‏ وقال به ابن عباس #وعروة ين الريي و عمددين سبرين , 
وطاووس » وعمرو بن دينار » والأوزاعي » وإسحاق » وأبو ثور » وأبو عبيد , 


وداود ( والطبري )) 4 والخلااف ف ذلك لغير هم من أكمة وله أهل الفنت عليهم 


ار ور : لا فزق بين الكلب وغيره من سائر النجاسات » 


(أ) مابين القوسين مثبت بهامش ه . 
(ب) في ب : سوره . 

(ج) الواو. ساقطة من ب . 

(د) ببامش الأصل . ظ 
(ه) في ه : من الأثمة » و ج : وأئمة . 


. هالو/١ ذكر الأقوال والقول الرابع شرح مسلم‎ )١( 

(؟) الكاني 88/١‏ .. 

(5) وقد ناقش ابن دقيق العيد والصنعاني كلام المالكية بما فيه الكفاية . انظر : إحكام الأحكام ١/1١‏ 
والحاشية . 

(4) ورواية عن أحمد أن يجب غسلها ثمانيا إحداهن بالتراب » وعند مالك تعبدا . المغني 017/١‏ --لماه , 
وشرح مسلم 1ه » الكافي ١4/١‏ . 

(0) عمدة القاري 79/7 . 


وحملوا حديث لشم رهن اعد ازاوور الى سافنا نا د السبع” 
للندب 08 واحتجوا على ذلك بما رواه الطحاوي والدارقطني موقوفا على أبي 
هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات”" , وهو الراوي للغسل سبعا” “,وهو 
مناسب الأصل بعض الحنفية من وجوب العمل بتأويل الراوي و تخصيصه ‏ 
وفيكة واقالزا : لأنك إما أَنْ تُحسن الظن بالراوي أو لاء وعلى الأول يجب 
الحَمُل على ما حمله » وعلى. الثاني يمتنع العمل بروايته . 

ولأناضب أضول!الائنة - عليهم السلام - [ مع أن الرواية عنه معارضة 
برواية أنه أفتى بالغسل سبعا وهي أرجح من الأولى » #افانا مز برواية خناد بن ريد 
عن أيوب عن ابن سيرين عنه"؟ » وهذا أصح الأسانيد» » والأولى من رواية 
عبد الملك بن أي سليمان عن عطاء عنه » وهو دون الأول في القوة بكثير ]0 
إلا أنه قد ورد في حديث أبي هريرة مرفوعا : أنه قال - عل - في الكلب يلغ 
في الاناء : (, ١‏ يمْسَل ثلاث » أو خمسا أو سبعا 06> فالحديث يدل على عدم تعين 


(أ) في ه : التسبيع : 
(ب) بهامش الاصل . 
(ج) في ه : سبع مرات . 
(د). ببامش الأصل . 


)١١‏ قال ابن عبد البر : وبفسل منه لإناء سبعا على كل حال تعبا ة هذا ما استقر عليه مذهيه عند الناطرين 
عليه من أصحابه . الكافي ١/مه ١‏ . 
)١(‏ الدارقطني 77/١‏ ح ١5‏ وقال اذا عوقرافقي ولا رومع كه غترسية الك عن طادم برقال لقي 
في « المعرفة » : عبد الملك بن أي سليمان عن عطاء وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف الثقات », التغليق المغني 
ا 

قلت : عبد الملك بن ألي سليمان العززمي أحد الأئمة كان شعبة يَعْجَبِ من حفظه » وذكره البخاري 
وابن معين في تاريخهما ول يذكرا جرحا . قال ابن حجر : صدوق له أوهام . 

التقريب 7١9‏ » ضعفاء العقيلى 7١/*‏ » تارعخ ابن معين 5ه التاريخ الكبير 1117/1/7 . 
(5) الدارقطني 515/١‏ ح ”7 . 
(4) الفتح 717/١‏ . 
(5) الدار قطني 5/١‏ ح ٠١‏ ء وقال الدارقطني : تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك الحديث » 
وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد « فاغسلوه سبعا » وهو الصواب . 
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السبع إذ لو كانت متعينة لما خيّر إلا أنه ضعف الحديث بأنه من رواية عبد 
الوهاب بن الضحاك(" - أحد الضعفاء - عن إسماعيل بن عياش عن'0" هشام ‏ 
بن عروة ورواية إسماعيل عن الحجازيّين ضعيفة9؟  .‏ - 

»* وفيه دلالة على وجوب التتريب » و2* المقصود عند الشافعي وأصحابه 
عضول التريب: ف هرةاءسن ازاك عجولا ترق بين أن عذلفك الما بالترايع معتل 

يتكدر » أو يطرح الماء على التراب » أو التراب على الماء » أو يأخذ الماء المتكدر 
ميق قا 1 

وأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجرىة إلا أن بمسح بالتراب ويتبعه ام 
والتراب باق . 

ول يوجب مالك”/ التراب لأنه لم يثبت في روايته وإنما هو في رواية ابن 
سيرين . ظ 


وقد أورد على الرواية التي فيها كر التراب الاضطراب من كونها أولاهن أو 


() في النسخة ب : ١‏ له » ولعله تصحيف . 
(ب) الواو ساقطة من ه . 


» عبد الوهاب بن الضحاك »؛ العرضي ؛ الحمصي : متروك » قال ابن حبان : كان يسرق الحديث‎ )١( 
2 ٠. 415/5 ء المغني في الضعفاء‎ 147/١ المجروحين‎ 
إسماعيل بن عياش بن سل » العنسي » أبو عتبة » الحمصي : صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في‎ )1( 
. غيرهم‎ 

قال البخاري : إذا حدّث عن أهل بلده فصحيح وإذا حدّث عن غيرهم ففيه نظر . الميزان 540/١‏ » 
التقريب 5" . الكواكب 18 . 
(5) قال الحازمي : ( إفا وق سماعيل بن عياش في الشامين دون غيرهم لأنه كان شاميا ولكل أمل بلد 
اصطلاح في كيفية الأخخذ من التشدد والتساهل وغير ذلك . والشخص أعرف باصطلاح أهل بلده فلذلك 
يوجد في أحاديثه عن الغرباء من النكارة » فما وجدوه من الشاميين احتجوا به وما كان من الحجازيين 
والكوفيين وغيرهم تركوه ) . الناسخ والمنسوخ ١54‏ . 
(5) بلغة السالك 55/١‏ . 
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أخراهن أو إحداهن أو السابعة أو الثامئة والاضطراب 85 فيجب لاطرا ها 2 
0 الاضطراب إثما يكون الخدت ارما رت وأما إذا رجح 
بعضها عُمل به واطرح ما سواه » ورواية « أولاهن » أرجح » فإنه رواها عن 
محمد بن سيرين ثلاثة : هشام بن حسان”2" » وحبيب بن الشهيد » وأيوب 
السخياني ؛ وأخرجها مسلم في صحيحه من رواية هشام فيترجح بأمرين : كثرة 
الرواةث وتخريج أحد الشيكين!؟ لها » وهما من وجوه الترجيح عند التعارض”"© 
وأا رؤاية 24 اراهن ؛ - بالخاء والراء - فلا توجد منفردة مسد في شيء 


من كتب الحديث » إلا أن ابن عبد البر / ذكر في ١‏ اتمهيد ) أنه رواها خلاس عن. 


أي هريرة ؛ إلا أنها رويت” * مضمومة مع( أولاهن و وو أن رواية ١‏ السابعة 
بالتراب ) فهي وإِنْ كانت بمعناها فإنه تفرد بها عن محمد بن سيرين قتادة اعرد 
بها أبو اود » وقد الف فيها على قتادة فقال أبان عنه هكذا » وفي رواية أبي 


داوو©) ؛.وقال سعيدك بن بشير غلك : د الأول بالتراب ( فوافق9) الجماعة » ٠:‏ 


() في ه : الرواية . 
(ب) جاء في هامش ج » و ب ما نصه الل ا ا وك روا را 
بالتراب 5 تقدم . اه . ١‏ 
(ج) في ه : رواية . 

(د) في ب . ج ؛ يوافق . 


(1) أمارواية هشام بن حسان فرواها أحمد ٠/17؟5 485/7٠‏ ءوأبوداود ١/لاه‏ ح١/‏ »ومسلم 7714/١‏ ح 
9١‏ - 14اء وذكر أبو داود رواية حبيب وأيوب تعليقا امه بولك رواها تددانة سيرين 
النساقي ١45/١‏ . 

(؟) وخرجها النساني من رواية أي رافع عن أبي هريرة » ومن طريق قتادة عن أبن سيرين عن أي هريرة 
١/١‏ . 

| (5) توجد في مول مق لكا مسموية نهف أرقن ع ان ١/له١.‏ 

- (4) أبو داود ١/9ه‏ 2“ ؛ والدارقطني باب ولوغ الكلب في الإناء ح 514/١‏ ح 7 . 

(5) لم أقف على هذا في أبي داود . انظر تحفة الأشراف "٠‏ . 

(7) الدارقطني 54/١‏ »ء والبييقي 741/١‏ . 


إ 
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ترجيح رواية « أولاهن ») لموافقة الجماعة » وأما رواية 9 إحداهن » بال حاء المهملة 
ا 0 سد | رواها البرار”2 » وهي. لا 

وأما رواية : وأرلامة أو أخر اهرت ) ققد رواها الشافعي والبيقي ”© من 
طريقه بإسنادٍ صحيح » وفيه بحث وذلك أن" قوله اراح تو" 
الا يخلو من أن يكون مجموعة من كلام النبي - يليم - » أو هو شك من بعض 
الرواة » فإن كانت مجموعة من كلام النبي - وَرُهِ وآله - فهو دال على 
التخيير بينهما » وترجح” حيتئذ ما نص عليه الشافعي من التقييد بها وذلك لأن 

من جَمّعَ ينبا معه زيادة عِلم على من اقنصر على الأو أو السابعة لأن كلا منهم حفظ | 
مرة فاقتصر عليها وحفظ هذا الجمع بين الأولى والأخرى » فكان أولى ع 
ليت فالتعارض قاثم ويرججبع إلى الترجيح ) فتر جحلا 
) الأولى ) ؟ تقد 

ا بعض الرواة ومن كلام الشارع قول الترمدي 
في روايتين : « أولاهن , أو قال أخراهن بالتراب ) فهذا يدل على أن بعض 
الرواة شك فيه » فيترجح حينكذ” تعيين ١‏ الأولى » . 

وها شاهد أيضا من رواية خلاس”" عن ألي هريرة . 


(أ) في ه, ج : لأن . 

(ب) ساقطة من ب . 

(ج) في ه : كان . 

(د) في ب : ويرجخ . 

(ه) في ب : فيرجح . 

(و) في ب : ح »ء وفي الأصل هكذا : ح . وهي بمعنى حيتئذ . 


)١(‏ كشف الأستار 15/١‏ ح لال؟. 
(؟) الأم للشافعي 5/١‏ » اليييقي 9 . 
(؟) البييقي 0 » النساني ١48/١‏ . 
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وقوله في رواية مسلء”؟ : « وعفروه الثامنة بالتراب » وارد على الشافعي » 
وعدي اود اوداعو ار ري ا 
به إلا الحسن البصري”" , وقد تقصى عنه النووي بأن المراد اغسلوه سبعا 
واحدة منبن بتراب مع الماء فكأن) التراب قاتم مقام غسلة فسميت ثامنة'" , 
وفيه تكلف لا يخفى . 
ويفا بآن أبا هريرة م يو النامنة وهو أحفظ من روى الحديث في 
دهره فروايته أولى ووم ران ريك يل إن بق خف صحيح” قال ابن 
الوح كل امسر وو ) زيادة ثقة0©» مقبولة » » وقد ألزم 
الطمحاوي الشافعية بذلك” » وأيضا فقال الشافعي في حديث التتريب م أقف 
على صحته” وهنا لايق ايحا الذي ولتو عا درجي ويفا ضور أن . 
يكون محمولا على مَنْ نسي استعمال التراب حتى فعل السبع فإنه يجب عليه الثامنة . 


(أ) في ب : وكأن » وفي شرح مسلم : كأن ١/0/8ه‏ . 
(ب) في ب : وهو . 
(ج) في جا ء ب : منه , 
(د) في ه : قد قال . 


)١( .‏ مسلم من حديث عبد الله بن مغفل 95/١‏ ح 4# - 38١‏ , 
(؟) رواية في مذهب الامام أحمد ومالك ء المغنى 57/١‏ »ء التلخيص 75/١‏ . 
(*) شرح مسلم 575/١‏ » فإن الحديث نص على الثامنة بالتراب وهو ظاهر في كونه غسلة مستقلة . ذكره 
'ابن دقيق العيد وابن حجر . 
(4) أخرجة مسلم في ١‏ صحيحه » عن ابن المغفل قال ات - يه 2001 ظ 
ما بالهم وبال الكلاب » ثم رتحص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال وزناوك لكتبان رارلامسار 
سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب © . 
صحيح مسلم 775/١‏ ح 38١-937‏ ء وأبو داود 59/١‏ ح 4 / والنساقٌ ١44/١‏ »وأحمد ه/ده : 

. ١848/1١ والدارمي‎ 

. 70/١ التلخيص‎ )5( 

. 7107/17/١ الفتح‎ )7( 


١8‏ ب 


وي #ي 


وَيويّد هذا الجواب بما في رواية أي هريرة : ( فإن لم تعفروه في إحداهن فعفروه 
الثامنة » وهذا جوابٌ قُوئٌي »-والله أعلم ع . 

وظاهر الحديث يدل على تَعَيّن(”” التراب ولا يقوم مقامه الاشنان والصابون » 
وفي قول للشافعي أنه يقوم مقامه غيره(" إذ الغرض إثما هو المبالغة في الإزالة » 
واعترض بأن التنصيص على ذلك معنى يعقل لا يوجد في غيره » وهو الجمع بين 
مطهرين فلا يقاس عليه غيره . 

» ولو ولغ كلبان أو أكثر في إناء واحد [ أو كلب مرات ]60 فللشافعية ثلاثة 
أو جه(") الأول . أنه يكفي للجميع سبع مرات » وهو الصحيح . 

الثاني : يجب لكل ولغة سبع . ٠:‏ 

الثالث : يكفي لولغات الكلب الواحد سبع » ويجب لكل كلب سبع . 

* ولو كانت نجاسة الكلب مرئية ولم تزل إلا بعد ست غسلات مثلا فهل تجب 
زيادة سبع بعد ذلك ؟ 

لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه : الأصح أنه يُحسّب مازالت به العَين واحدة . 
وإذا أصاب الماء الذي ولغ فيه الكلب شيئا وجب تسبيع ذلك الذي أصابه 
وتتريبه(” ‏ وإذا ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه / وما حوله وانتفع 


() بهامش الأصل . 
(ب) في ه : تعيين . 
(د) سقطت من ب . 


)١(‏ ولكن الأصح في مذهب الشافعي أنه لا يقوم غيره مقامه لأن النص ورد في ذلك » وفي مذهب الإمام 
اذ ويدهاد كالشافعي . 
الام ١ه‏ » شرح مسلم ١ه‏ » المغني ١‏ . 
)١١‏ شرح مسلم 015/١‏ . 
(5) شرح مسلم 0057/١‏ . 
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بالباقي م ف الغارة تموت في السمن الجامد ع أوفي قول للشافعي 27007 أن الخنزير 
كالكلب في ذلك وقول له إنه0؟ كسائر النجسة, وهو القوي”» [والمشهور عن 
المالكية”' التفرقة بين الماء والطعام » فَيْرَاقَ الماء ويغسل الإناء والطعام يؤكل ثم 
يغسل الاناء فيد لآن في إراقة الطعام إضاعة مال » وهو محرم إجماعا ]7 فيخص 


حديث الإراقة2”7 . 


» فائدة : في حديث عبد الله بن مغفل الذي رواه مسلم قال “دالت عر 
بقعل الكلاب قال ( ما باهم وبال الكلاب ) ؟ ثم رخص في كلب الصيد 
وكلب الغنم » وقال : ( و إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا » وعفروه 
الثامنة بالتراب "0 فهذا نبي عن اقتنائها » وقد اتفق على أنه يحرم اقتناء الكلب 
لغير حاجة مثل ان يقتني كلبا إعجابا بصورته وللمفاخرة » فهذا حرام بلا 
خلاف . ظ 

وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد ورد في الحديث الترخيص في كلب 


(أ) قدم ما بينهما في الأصل على قوله : ١‏ وإذا أصاب الماء .. » إنح ونبه إلى ذلك . 
(ب) في ب : الشافعي . 

(ج) في ه : وفي قوله إنه . 

(د) بهامش الأصل . 

(ه) سقطت الواو من ب . 


)١(‏ قال صاحب المغني : وحكم الخنزير حكم الكلب لأنْ النص وقع في الكلب » والخنزير شر منه وأغلظ 
لأن الله تعالى نص على تحريمه وأجمع المسلمون على ذلك . المغني ١/لاه‏ . ْ 

وقال النووي ا أن ل » وهو قول الشافعي وهو 
' قوي في الدليل . شرح مسلم 505/١‏ » الوسيط 559/١‏ . 
)١(‏ يلغة السالك ”1/١‏ . 
(6) قلت : إن رواية مسلم ١‏ فليرقه ) ؛ وهي نص بالإراقة سواء كان طعاما أو شرابا » لأنه لو كان هناك 
مائع أمْن من الطعام : كالعسل والسمن فإنه يراق فتعميمه أولى , فثبت أن عموم النبي عن الإضاعة خصوص 
بخلاف الأمر بالإراقة . والله أعلم ١‏ ه . 
(5) مسلم ١/ه‏ 78 ح 8و - .م/؟ | 

3 ( البدر اتمام 7/١‏ ) 


الصيد » وكلب الغنم'" » وفي الرواية الأخرى : « وكلب الزرع » » وهذا 
: بلا حلاف » واختلف في الاقتناء لحراسة الدور . واقتناء الجرو ليعلم , 
فمنبه” أن محري د رةه خصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة » ومنهم من أباحه 
وهو الأصح لأنه في معناها . 
واختلف أيضا فيمن اقتنى كلب صيد9” وهو لا يصيد . 


وأما قتل غير العقور غير المستثنى فقال إمام الحرمين أبو المعالي : إن الأمر بقتلها 
منسوخ .. قال : وقد صح أن رسول الله - عله - أمر بقتل لكلاب مرة ثم 
صح أنه نبى عن قتلها » قال : واستقر الشرع عليه" على التفصيل الذي 
ذكرنا . قال : وأمر بقتل الأسود البهبم وكان هذا في الابتداء » وهو الان 
منسوخ7 , هذا كلك , 


( إنها ليمسث بنجس . إنما هي من الطوافِينَ عليكم ) . 
أخر جه الأربعة » وصححه الترمذي وابن خريمة”" . 


5) في ب : منهم 

(ب) في ه : كلب الصيد . 

(ج) في ب : بقتلها . 

(د) ساقطة من ه . 

(ه) في ه كلامهم . وجملة « هذا كلامه ) ساقطة من ج . 


)١(‏ وعن ابن عمر رضي الله عنبما أن رسول الله عَتُهِ أمرنا بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو 
ماشية . فقيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول « أو كلب رَرْع » . فال ابن عمر : إن لاي هريرة زرعا . 
صحيح مسلم ١٠٠١/9‏ ح 45 - 1ا6١‏ . ْ ظ 
(؟) شرح مسلم 0175/1١‏ . 
(5) أبو داود ولفظه : ١‏ إنها » الطهارة » باب في سور الرة ١ح‏ 7 

والترمذي بلفظه . وزاد « أو الطوافات » الطهارة : باب ما جاء في سؤر الهرة 6/١‏ - :اح 
47 . ظ 

والنسائي باب في سوّر الهرة ١45/١‏ » وزاد « والطوافات © . - 
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٠‏ أبو قتادة : هو الحارث بن ربعي الأنصاري » وقد اختلف في اسمه . فالأكثر 
ما دكرء وقيل : النعمان بن عمر بن بَلذَمَّة » وقيل : عمر بن ربعي بن بلذمة . 


الأنصاري. االصدمي. 

ناس وبيول اث ع لتر و غزيك عليه 'الكية:. 

) وربعي اتكسير الراء وسكون الباء الموحدة ف كبتين: العين المهملة وتشديد 
الياء . 


0 تللقة ( : بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الذال المهملة » ويقال : 
بضم الباء والذال » ويقال : بضمها" » وبالذال المعجمة . 

اخغلف في شهودة بدرًا » وشهد أحدا » وما بعدها من المشاهد . 

روى عنه ابنه عبد الله » وأبو سعيد الخُذْرِيَ » وأبو سلمة بن عبد ال حمن . 


مات بالمدينة سنة أربع وخمسين - وقيل : بل مات في خلافة علي بن أبي طالب 
بالكوفة » وكان شهد معه مشاهده كلها - وهو ابن سبعين سنة » وصلى عليه 
على فكبر عليه!”"2 سبعا”" . 

» والحديث أخرجه مالك . والشافعي » وأحمد » وابن حبان . والحام ؛ 


والدارقطني » والبيبقي”" . 


(أ) هكذا في ب » وفي باقي اللسخ « بضمهما » 
(ب) في ه : مشهوده . 
(ج) في ه : كرم الله وجهه في الجنة وكبر . 


> ابن ماجه بلفظ : « هي من الطوافين أو الطوافات ) الطهارة » باب الوضوء بسور اشرة والرخصة 
في ذلك 11/1 1" . 
وابن خزيمة وزاد ( أو الطوافات © باب الرخصة في الوضوء بسوّر الهرة ١/هه‏ ح ٠١5‏ . 
مسند الشافعي بلفظ : « إنها من الطوافين © 9 . 
أحمد بلفظ : ١‏ إنها وزاد الطوافات ) 795/6 . 
الحام بلفظ : « إنها من الطوافين عليكم والطوافات » الطهارة ١7١ /١‏ . 
الدارقطني بلفظ الحا باب سور الهرة 7/١‏ ح 77 . 
٠‏ البيهقي الطهارة » باب في سور الهرة 518/١‏ 515 . 
مالك بلفظ : « إنما هي ... »6 باب الطهور للوضوء 4١ - 1٠‏ 1ك 
)١(‏ الاستيعاب 787/7 », الإصابة 507/1١١‏ 
(؟) البييقي 515/١‏ . 


1 


قال مالك : عن إسحاق بن ألي طلحة عن حميدة بنت أني عبيدة عن خالتها 
5 ع ع ع تا عء 
كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن ألي قتادة - : أنها أخبرتها ان أبا 


قتادة دخل عليها فسكبت له وَضضُوءًا » فجاءَتُ هرة تشرب منه / فأصغى لما الاناء 


حتى شربت » قالت كبشة : فراني أنظر إليه » فقال : أتعجيين يا ابنة أخي ؟ ظ 
قالثك: > قلت نعم ! 
فقال إن رسول الله َيه قال : « إنها ليست بنجس » إنها من الطوافين ‏ 

عليكم والطوافات )0 . ظ 
ورواه الباقون من حديث مالك . ورواه الشافعي عن الثقة عن يحيى بن أبي 

كثير عن عبد الله بن أي قتادة عن أبيه . 
ورواه أبو يعلى من طريق حسين المعلم عن إسحاق بن أبي طلحة عن أم يحيى 

امرأته عن خالتها - ابنة كعب بن مالك - فذكره . 
تابعه همام عن إسحاق بن أبي طلحة . أخرجه البيبقي . قال ابن أبي حاتم : 

١‏ سألتٌ أبي وأبا زرعة عنها فقالا : هي حميدة تكنى أم بحيى )20 . ظ 
وصححه البخاري » والترمذي . والعقيلٍ » والدارقطني”” ‏ وساق له في 

0 الأفراد ( طريقا غير طريق إسحاق فروى من طريق الدزاوردئ عن انيدم 


(ب) في ه : أو الطوافات . 


(ج) في ب » ج : أسد . 


. ه7/١ علل الحديث‎ )١( 
: وقال الترمذي‎ . 7١/١ (؟) قال محمد بن إسماعيل : « جود مالك بن أنس هذا الحديث » . الدارقطني‎ 
و حديث حسن صحيح » وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب . وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق‎ 
. ١ هه/١ بن عبد الله بن أبي طلحة ولم يأت به أحد أتم من مالك ) . سنن الترمذدي‎ 

وقد صححه الحا . ووافق الذهبي 4" 


ابن أبي أسيد عن أبيه أن أبا قتادة - وساق الحديث . 

وأَعَلَّهِ ابن منده بأّن حميدة0© وخالتها كبشة مجهواتان » ول يُعْرَف هما إلا 
هذا الحديث : وتعقب بأن لحميدة حديثا اخر في تشميت العاطس رواه أبو 
داود0" , ولا ثالث رواه أبو نعم في ١‏ المعرفة ) . 

وأما كبشة”" فقيل إنها صحابية '» فلا تضر الجهالة » واللّه أعلم . 

وقال ابن دقيق العيد» : لعل مَن صَّجّحه”" اعتمد على تخريج مالك فإنه قد 
صح عنه أنه لا يخرج إلا عن ثقة » فإن اكتفى بهذا وإلا فالقول”' ما قاله ابن 
منده » وروى ابن شاغين في « الناسخ والمنسوخ ») من حديث جابر قال : ( كان 
وسول ال 2 - يصغي الإناء للسنور فيلغ فيهثم يتوضأ من فضله »7 . 

و ” رواه الدارقطني من طريق أي يوسف القاضي عن عبد ربه بن سعيد 
المَبِئي من حديث عائشة قالت : و كان رسول الله - ميم - تمر به الهرة 
بح الا معي عدا ا 

وعبد ربه'! '؟ هو عبد الله متفق على ضعفه » واختلف عليه فيه » وقد خرج 
حديث عائشة من ست طرق غير المذكورة » وفي الكل مقال . 


ظ () في ه : أخيه : 

زنن) “اه 'ضصححبه: 

(ج) في ج : زاد : وقال . 

(د) في الأصل ا نا 


(1) حميدة بنت عبيد بن رفاعة زوج إسحاق بن عبد الله بن أني طلحة » تكنى أم يحيى » مقبولة . الخلاصة 
9٠‏ »ء التقريب 451 . 
)١١‏ سنن أبي داود ل - 
(") كبشة بنت كعب الأنصارية زوج عبد الله بن أي قتادة ».قال ابن حبان : صحابية » وذكرها ابن حجر 
في القسم الأول » الكاشف 48٠١/8‏ » والإصابة ٠١5/1‏ . 
(4) في كتاب الإمام . انظر : نصب الراية ٠ . ١1/١‏ 
(5) الدارقطني » باب سور الهرة 57/١‏ . 
)١(‏ عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري : قال البخاري : تركوه . الخلاصة ١49‏ » التقريب ١70‏ . 


١٠١١ 


٠6‏ ب 


د والحديث 4 دليل على طهارة الهرة 'وطهارة و قاد زعو مذهب 
الحادي - عليه السلام - والشافعي”" . 


وقال أبو حنيفة”" : بل نجس كالسيُع » لكن تحفف فيه فَكَرِهِ سؤره » ولعل 
مبتدة ما تقدم ف يحديث القلئئن ع أنه مكل رسول الله مله حن الماة ونا ينوب 
من السباع والدواب » فقال رسول الله عَيه  :‏ إذا كان الماء قلتين لم ينجسه 
شيء » فأفهم الحديث أن دون القلتين تنجسه السباع » وإن كان أبو حنيفة لا يعتبر . 
التحديد بالقلتين فهو إنما تركه للنظر فيهما وما يرجعان إليه من الجهالة . 
وقد ورد عن النبي - عه - أنْ الهرة سبع في حديث أحمد والدارقطني 
والخاغ والبيقى!" ...من محدييف عيشن بق: المسيب2 عن. إلى رزرعة عن أي 
هريرة أن رسول الله ع2 - كان يأتي دار قوم من الأنصار ؤدوتهم دار لا 
يأتهها » فشق عليهم ذلك » فقالوا ا رسول ال تأي دار فلان ولاتأت هارن 1 


فقال النبي - عله - : « إن في دارك كلبًا » . 
قالوا : فإن في دارهم سنورا . 


فقال النبي َه / : « السئور سبع » . 
() في ه : فالحديث . 


. 55/١ والبحر‎ , 5١٠/١ المجموع‎ )١( 

قلت : وهو مذهب الإمام أحمد , المغني /.ه 1 
6 بدائع العكاام 4ل" 
19) مسند أحمد 5 »ء وسنن الدارقطني 57/١‏ » وقال وكيع : ٠‏ الهر سبع » + قال الدارقطني : تفرد 
به عيسى بن المسيب عن أَني زرعة وهو صالح الحديث » البييقي ١41/١‏ » وأخرجه الحاكم بلفظ “3 الستور 
سبع » » وقال عيسى بن المسيب : تفرد به أبو زرعة إلا أنه صدوق ولم يُجرّح . 187/١‏ . 
(4) عيسى بن المسيب » البجلي » قاضي الكوفة : ضعفه ابن معين والنسائيّ والدارقطني » وذكره ابن حبان 
في المجروحين » قال العقيلٍ : لا يتابعه إلا من هو مثله أو دونه . 

تاريخ ابن مين 4514/7 » المجروحين ١١3/7‏ » تعجيل المنفعة .77" وال » ضعفاء العقيلٍ 
. 


وفيه مقال . فأطلق على الهرة اسم السبع . 

والجواب عنه أولا بأنه معارّض بحديث الباب في الهرة » فهي مخرجة من عموم . 
اه السبع على تسلم صحة الاحتجاج به مع أن نجاسة السبع معارض” بما 
أخرجه الشافعي وعبد الرزاق عن إبراههم بن أبي يحيى عن داود ابن الحصين عن 
ومع مب ا ا 

فقال : « نعم » وبما أفضلت السباع )20 . 

نهر صرح ل طهارعا جنيعا اخرة وعيرها ٠مع‏ أن حديث القلتين امتقدم يحتمل 
أن كد دونها ليس لأجل سور هيال”) وإأنا هو كاهو :مفلتة 10> 
بلقيان قنه مع الاربال والاوال: والكلام إنما هو في طهارة السؤر والفم . 

والحديث يدل على طهارة سورها وإن باشرت نجسا , ولا يعتبر البقاء ليلة أو 
يوما على الخلاف في ذلك » وهو أحد قولي”" الشافعي”” » ومذهب الحادي - 
عليه السلام - وأبي حنيفة لابد من2© جرى الريق في فيها© » فيطهر بذلك 
لجدته وتعذر غيره إذ هو الممكن فى حقها9” . 


() في ه : تتعارض . 

(ب) في ه : سورها . 

(ج) في ب :لا . 

(د) في ه : قول . 

(ه) ساقط من ه : لابد من . 
(و) في ه . ج : فمها . 


(1) مسند الشافعي ص » والحديث فيه إبراهم بن [سماعيل , عا لس با 
أبو إسماعيل » المدني ال : ليس بشيء ء وقال ابن معين : منكر الحديث . الخلاصة 
5 » التقريب ١8‏ . 

. 7١1/١ والامام أحمد , انظر : المغني 7 » والمجموع‎ )١( 
. وعند أي حنيفة ومحمد طاهر مكروه » وعند أني يوسف غير مكروه‎ » 77/١ البحر‎ )5( 

البناية في شرح الهداية ٠ . 4414/١‏ 


قال المؤيد بالله2"0 : وتُعلم جدته بمضي ليلة, لاستدعاء السكون جري الريق» 
وقال أبو مضر”" تخريجا: ويوم مع الليلة» إذ لا يخلو من الريق حيتكذ» [وقال 
المهدي أحمد بن الحسين ورواية عن القاسم: بمضي ساعة حكاه الفقيه علي. 

وقال المنصور : يطهر فمها بزوال عين النجاسة من دم ار ا 
عن القاسم . قال الامام يحيى : التحديد بالمدة إغما هو تقريب » والاعتبار بعَلبَة 
الظنّ مجري الريق ثلانا ]9 . 

والوجه في اعتبار ذلك نعو أن ا إذا باشر النجاسة فلابد من بقاء أجزاء 
النجاسة في الفم » وقد قام الدليل على أن عين”؟ النجاسة تنجس ما لاقاها فلابد 
من مزيل لها من فم الهرة والمزيل إنما هو الريق - إذ غيره لا يحيط بجوانب الفم - 
فكان اعتباره لازمًا » وهو مقيد لاطلاق طهارة سورها » فقياس النجاسة التي في 
فمها على سائر النجاسات من باب قياس المساواة » واعتبار الريق في حقها دون 
بائ"العناسات لاه الممكن :دون مااعداة »وكزف: الريق تيا تعن اشير + 
نما اليوم والليلة مظنة جري الريق فقط . وقال الشافعي”" - في أحد قوليه - 
لا يطهر إلا بان يراها تشرب من ماءِ كثير » أو تغيب مدة يغلب في الظن حصول 
ذلك” ' ؛ ورده اميد بالله - عليه السلام - بآن الماء لاا يبلغ حيث بلغت" 
النجاسة لأنها دارت في غلاصمها» بخلاف الماء فانها تأخذه بطرف لسانها , 
وترمي به إلى حلقها . 


(أ) ببامش الأصل . 
(ب) في الاصل : غير . 


. 717/١ البحر الزخار‎ )١ ١١ 
,؟١ه-‎ "١/١ المجموع‎ )9( 
وقيل : إتها تطهر وإن لم تغب أو تشرب ماء لأن النبي َه عفى عنها مطلقا » وعلل بعدم إمكان الاحتراز ظ‎ )5( 
المغني‎ ٠ عنها » ولأننا حكمنا بطهارة سؤرها مع الغيبة في مكان لا يحتمل ورودها على ماء كثير يطهر فاها‎ 

5" 
(5) الغلصمة : اللحم بين الرأس والعنق » أو العجرة على ملتقى اللهاة والمريء » أو رأس الحلقوم بشواربه 
وحرقوته » أو أصل اللسان القاموس ١58/4‏ . 


واختلف العلماء هل يقاس سائر الأفواه على في الحرة0 فنفاه ثُمَاة القياس , 
ا 0 : يقاس عليها ما شاركها في الطواف ومشقة 
غسل الفم كالسخال والأطفال لا الكبار من الآدميين والبهاتم والسباع » لآن 
الادمي الكبير لا مشقة عليه في الغسل وما عداه من المذكور لعدم الطواف”" . 
ومذهب الحادي”” - عليه السلام - والمؤيد بالله / » وادعى في « الكاني » ١٠أ‏ 
الإجماع عليه أنه يُلحَق بالهرة كل حيوان طاهر لأنه - عليه السلام - علل ذلك 
ود الصا ري ود جاب الطرافتر يو 01 رق ذللقة 
والقياس على ما خالف القياس إذا قل المعنى صحيح"" عد أن مالي 
والجمهور » والمؤيد بالله وإن كان لا يقول به فإنه يوافق في الحكم هنا ء لأنه من 
باب النص لا نص عل العلة » وليس من باب القياس عنده » قتطهر الأفواه 
جميعها" بالريق والتجديد على الخلاف2' . 


أ زادت ه : أولا . 
(ب) في ب : وقال . 
(ج) في ب : ما شاركه . 
(د) في ها : صحح . 
(ه) ساقطة في ج . 


)١(‏ على بن جعفر بن الحسين الحسيني الحاشمي أبو الحسن » سكن قرية يقال لها حقينة قرب المدينة » وهو 
المعروف بالحقيني الصغير والكبير والده » وإذا أطلق الحقيني فالمراد المترجم » توفي سنة 44٠‏ » تراجم رجال 
شرح الأزهار 54/7 . 
0) 9”) البحر 77/١‏ . 
اضر اطيوان ما بقى في الإناء بعد الأكل أو الشرب وهو قتنان :+ .ظاهر :ونس والتجس توعان : 
أ) نجس رواية واحدة : وهو الكلب والخنزير . 
ب) مختلف فيّه : وهو سائر سباع البهاثم إلا السنور وما دونها فقيل سؤرها طاهر وقيل تجس . 
الطاهر في نفسه وسؤره وعرقه وهو ثلاثة أضرب : ظ 
:2 الادى. + 
ب) ما أكل لحمه . 
ا دونه في الخلق . 
جع المغني 45/١‏ » المجموع 7١7/١‏ . 


* فائدة: في قوله: «إنها “من الطّوافين»» ذلك؟ من باب الاستعارة شبهها 
بِحَدّم البيت ومَنْ يطوف على أهله للخدمة ومعالجة المهنة كقوله تعالى : 
([ طَوَافُونَ عَلَيكُم بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ 204 يعني الحَدّم والمماليك . 

ا 0 
وحكى الدارقطني'" أن ابن المبارك صحفه وقال : تثوبه بالثاء المثلثة . 

: وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال‎ - ٠ 
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فرجَره الناس  باهم رسول الله‎ ( ْ 
. » عله ؛ فلمًا قَضَّى بوله أمر النبي 2 - بدَنُوب من ماء فأغريق عليه‎ 

متفقٌ عليه92" . ظ 

أنس بن مالك : هو أبو حمزة - بال حاء المهملة والزاي - ابن النَْضْر - بفتح 
النون وسكون الضاد المعجمة . الأنصاري ‏ النجاري » الخزرجي » نخادم رسول 
الله - عه - , أمه أم سُلّم بنت ملحان » قدم النبي - َيه - [ المدينة ع(ب) 
وهو ابن عشر سنين - وقيل : ابن.تسع » وقيل : تمان - » وخدم النبي عَيم 
عشر سنين - وقيل : خدمه لما خرج إلى تحيبر - » وانتقل إلى « البصرة » في 
علانة عمر لفت النانن عا برهو اعر توييات بالنصرة من الصحابة سنة إحدى 

ن - وقيل : اثنتين » وقيل : ثلاث - وله من العمر مائة وثلاث سنين , 


(ج) .د21 «(د) : . 8 5 ا 
سنة أو سنتان » وقيل : تسع وتسعون سنة . 


أو 


( مامش ه.ا 
(ج ء د) الواو ساقطة من ه . 


. سورة النور : الآية 4ه‎ )١( 
ظ‎ . 5١/١ التلخيص‎ )1( 
- ع ومسلم بمعناه‎ 71١ ح‎ 774/١ البخاري - كتاب الوضوء - باب يبريق الماء على البول‎ )*( 


قال ابن عبد البر'"© : وهو أصح ما قيل , فقال9 إنه وُلدٍ له مائة ولد 
وقيل : ثمانون منهم ثمانية وسبعون ذَكرًا وابنتان72؟ : حفصة » وأم عمرو » روى 
عنه الزْهْرِيّ وابن مِيْرِيْن وقتادة وثابت وحُحميد وجماعة من أولاده وأولاد أولاده 
وخلق كثير من التابعين'") 

و التديف تلق عليه عن مدنف انن .وا رياف البتشاري من ميك ان 
هريرة » وعند الترمذي من حديث ابن مُيينة » في أوله أنه صلى0 ”© ثم ذ 
( اللهم ارحمني ومحمدا , ولا ترحم معنا أحدا » فقال له النبي عَيكِ : ١‏ 
تحجرت واسعا(" , فلم يلبث أن بال في المسجد ) . 


(9» (وابن حبان تليق ثانا مون طاريق نم تن شرو 


عن ألي سلمة عن أي هريرة 1 
وكذا روآأه ابن ماجه© أيضا من حديث واثلة , بن الأسقء”” 6 ١‏ .و أخرجه أبو 
موسى المَدِيني”) في « الصحابة ) من طريق محمد بن عمرو. بن عطاء عن 


١ 5‏ و 


(أ) في ب : ويقال » و ج : يقال . 
ا كر 

:(ج) في ه : َيه . ولعلها زيادة من الناسخ . 
(د) بهامش ب . 


719-50١ -‏ ح 4ه - 184 الترمذي بمعناه الطهارة باب ما جاء في البول يصيب الثوب 517/١‏ ح 
» والنساني باب ترك التوقيت ف الماء 47/١‏ » وابن ماجه بمعناه كتاب الطهارة وسننها باب الأرض 
يصيبها البول كيف تغسل ١75 - ١/5/١‏ 6 أحمد 7389/9 . 

. 7١8/١ الاستيعاب‎ )١( 

. 590/5 سير أعلام النبلاء‎ » ١١7/١ الاصابة‎ )١( 

(*) البخاري كتاب الأدب - باب رحمة الناس والبهاكم 458/٠١‏ ح ٠0٠١‏ » الترمذي كتاب الطهارة باب 
واتغاءاق البو ل تضبي الارضن 71١‏ خح47١1ء‏ ولفظ البخاري ( لقد حجرت واسعا ) .. 

(5) ابن ماجه ١757/١‏ ح 555 بلفظ : ١‏ لقد احتظرت واسعا ) . 

(ه) سنن ابن ماجه ١15/١‏ ح 07٠‏ . 

(5) ذكره الحافظ في الفتح 57/١‏ . 


75 اب 


سليمان بن يسار قال : « اطلع ذو الخويصرة اماي - وكان رجلا” جافيا. ) 
فذكره تاما بمعناه وزيادة » وهو مرسّل » وفي إسناده أيضا مبهم » واستفيد 
منه /7؟ تسمية الأعرابي » و قال التاريخي إنه الأقرع » وتُقل عن أبي الحسين 
ابن فارس أنه عُيّينة بن حصن » والعلم عند الله سبحانه9" . 

و والأغواق تبواج الأعر انب نوو قن كن 1 البافية لاخر انأو 
1 ا 

وطائفة المسجد : ناحيته » والطائفة : القطعة من الشيء . ظ 

والذَّنُوب : قال الخليل : الدلو ملأى ماء ‏ وقال ابن فارس : الدلو العظيمة » 
وقال ابن السكيت : فيها ماء قريب من اللي(" » ولا يقال لا" وهي فارغة 
ذنوب . 

وزيادة « من ماء ) : للبيان » لأن الذنوب مشترك بينه وبين الفرس الطويل . 

وفي رواية « سسّجلا» بفتح© المهملة وسكون الج" . قال أبو حام 
السجستاني : هو الدلو ملأى » ولا يقال لها ذلك وهي فارغة » وقال ابن دريد : 


( في ب : وقال . 

(ب) ببامش ه . 

رج) الواو ساقطة من ب » ج . 
(د) في ب : يسكن . 

(ه) في ه : أعرابا . 

(و) ساقطة من ه . ب . 

(ز) في ب : مشتركة . 

(ح) في ه : بفتح السين المهملة . 
(ط) زاد في ه السين . 


. 771/١ انظر الفتح‎ )1١( 

. ١9/7 - 171/9 »ء النباية‎ ٠١5/١ القاموس المحيط‎ )١( 
. 7١/١ القاموس‎ )5( 

(4) النماية 87/9" - 78414 . 


السجل : دلو واسعة . 0 في الصحاح : الدلو© الضخمة”" . < 

وقوله : « فأهريق )0 , وفي رواية « فهريق )0 والهاء بدل من الهمزة , 
ويجوز اجتلاب2©2 همزة أخرى بعد الإبدال أو يحكم بزيادة الحاء ويجوز في 
0 أهريق 0 فتح الهاء لكونها عوضا عن همزة مفتوحة » ونقل عن سيبويه أنه 
قال : أهراق يهريق » مثل اسطاع يسطيء© بسكون الحاء . 

قال الجوهري : ويجوز أن يكون أصله « أأراق » - بهمزتين - فآبدلت الهمزة 
الثانية هاء للخفة » وجزم ثعلب بأن ( أهريق ) بفتح المحاء'؟ . 

و.وق: التدية .دلألة عل أن الأرض بل 'تطهيزها الماع كفيرها من 
المسيناتة » وهو مذهب العترة والشافعي9 ومالك . 

وقيل : تطهر بالشمس والري للصلاة والتيمم . 

الطدارم حنيفة7؟ : بل هما مطهران » فإنهما يحيلان الشيء عن طبَاعِهِ : 

يوه في إزالة النجاسة أعظم من تأثيو اما فإذا كان اماء مطهرا فهما مث 

في التطهير . ظ 

وقال الخراسانيون9؟ من أصحاب الشافعي : بل الظل مطهر . 


40 الواو ساقطة من ج.. 

(ب) في ج : والدلو » بزيادة الواو . 
(ج) في ج : فاهريقوا . 

(د) في ه : اختلاف . 

(ه) في ب : هريق . 

(و) في ب : استطاع يستطيع . 


. ١77/0 الصحاح‎ )١( 

. 3١15/١ انظر كلام ابن حجر في باب الغسل والوضوء في المخضب ء الفتح‎ )١( 
. 87/١ البخر ١/4؟ - 76 المجموع 058/7 » بداية المجتبد‎ )5( 

(4) بدائع الصنائع ١/ه/ا؟‏ - 775 . 

(5) البحر 55/١‏ » والمجموع 018/7 . 


أ 


والجواب أن الحديث لم يذكر فيه إلا الماء وبالقياس على سائر المتنجسات إلا 


ظ ما خصه دليل . 


قالت الحنفية : قوله عَويُكِ : « ذَكَاة الأرض يبسها )20 , وأجيب بأن هذا لا 
أصل له في الحديث المرفوع » وقد ذكره ابن أي شيبة(" موقوفا على محمد بن 
على الباقر - رضي الله عنبما - » ورواه عبد الرزاق عن أبي قلابة من قوله : 
بلفظ : « جفوف الأرض طهورها )”© وصب الاء مطهر للأرض الرخوة 


إجماعا ‏ وأما الصلبة فعند المؤيد بالله والشافعي هي كذلك9؟ . ومذهب المهادوية 


أنه لابد من غسلها » وظاهر الحديث مع المؤيد بالله والشافعي ٠‏ إلا أنه يُجَاب 
عنه بأن أرض المدينة رخوة فمسجد النبي - عَِكمِ - كذلك . ولا يُقاس عليه : 
الصلبة لعدم تخلل الماء لأجزاء الأرض / فالحكم فيها كغيرها من المتنجسات . 

ويستدل به أيضا بأنه لا يتوقف طهارتها على النضوب » واختار هذا الإمام 
المهدي في « البحر )2 , قال الامام : وذكر” أصحابنا للمذهب أنه لابد من 
النضوب » وعن بعضهم أنه لابد من الجفاف . قال الموفق في « المغني و , 
الأول 5 لمكم بالظهارة مظلقا الأن البى ت عله تل رشترط فق المت على 
بول الاعرابي شيا . 

واشترطت الحنفية إلقاء التراب وحفرها » كذا رواه الإمام المهدي في 


(أ) في ب : عليه . 
(ب) في الآصل » ب : وذكره . 
(ج) في ه : الاولى في . 


(1) قال ابن حجر : لا أصل له في المرفوع . التلخيص 49/١‏ . 
() ابن ألي شيبة ١//اه‏ . 

(5) ابن ألي شيبة 01/١‏ . 

. 75/١ البحر‎ , ٠54/7 النجموع‎ )5( 

. 76/١ البحر‎ )5( 

. 8/١ المغني‎ )5( 


« البحر ) » والنووي في « شرح مسلم )20 » قال الحافظ المصنف7؟ - رحمه 
الله - : والمذكور في كتب الحنفية”” التفصيل بَيْنَ إذا كانت رخوة بحيث 
يتخللها الماء حتى يغمرها » فهذه لا تحتاج إلى حفر » وبين إذا كانت صابة فلابد 
من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلها » واحتجوا على ذلك 
بحديثبٍ جاء من ثلاث طرق أحدها موصول عن ابن مسعود أخرجه © 
الطحاوي”) » لكن إسناده ضعيف » قاله أحمد وغيره » والآخران مرسّلان 
أخرج أخدهما أبو داود من طريق عبد الله بن معقل بن مقرن التابعي”/ , 
والاخر) سعيد ابن منصور من طريق طاوس ورواتهما ثقات .. 

وأخرجه الدارقطني أيضا من حديث عبد الله بن معقل قال : قام أعراني إلى 
زاوية من زوايا المسجد فبال فيها » فقال النبي عَيدُمِ : « خذوا ما بال عليه من 
التراب فألقوه » وأهريقوا على مكانه ماء )9 .. 


2 ء أ اء 
قال أبو داود : روي" مرفوعا - يعني موصولا - » ولا يصح . 


() في ه : وروي . 


. 8/1 ؛ وشرح مسلم‎ 755/1١ البحر‎ )١( 

. 7085/١ الفتح‎ )5( 

(1) بدائع الصنائع ١//ا/ا”‏ . 

. (5) أخرجه الدارقطني ١7/١‏ » والطحاوي 15/١‏ », ولفظه : ( فأمر رسول الله ع بمكانه فاحتفر » 

فصب عليه دلو من ماء ) والحديث فيه سمعان بن مالك » قال أبو زرعة : هذا حديث ليس بقوي » قال 

ابن خراش : مجهول » وكذا الدارقطني . وقال أبو حاتم : لا أصل له . الميزان 754/5 » علل الحديث 
5/١‏ ح 6" ء التلخيص 49/١‏ - .8ه . ْ 
(5) الحديث عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال : صلى أعرابي .. وفيه قال - يعني النبي عَذُهِ - : « خحذوا 

ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على كانه ماء ؛ قال أبو.داود : وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي 
عله 7/١‏ ح ١م50‏ . 00 

. 5١5/١ الفتح‎ )5( 

(0) سنن الدارقطني باب في طهارة الأرض من البول ١7/١‏ وقال : عبد الله بن معقل تابعي وهو مرسل . 


١١١ 


قال المصتّف في ١‏ التلخيص 206 : وله إسنادان موصولان . أحدههما عن ابن 
تسعوى وتائبيها عوروائلة: 0 ' » وفيهما مقال » فليرجع إليه » وبالجملة 
فهو لازم لمن قبل المرسل العمل به كالمؤيد » وأما الشافعي فلا يلزمه9 لأنه لا يقبل 
إلا مراسيل كبار التابعين بشرط أن يكون ممن إذا سَمّى لا يسمي إلا ثقة » وذلك 
مفقود في المرسلين المذكورين . ظ 

قال النووي0© - رحمه الله تفال كت + وق الحديث أحكام : فمنها : 

اناك حاضة بول الآدمي - وهو مجحممٌ عليه - كبيرًا كان أو صغيرا الاأن ‏ 
الصغير يكفي فيه النضح على تفصيل . 

واحترام المسجد وتنزيبه عن الأقذار » فإن النبي مُه قرر الصحابة على 
الإنكار » وإنما أمرهم بالرفق . 

::وأن الأرض تظهر يفنت الماء حاننا . 

وأن غسالة النجاسة طاهرة”” وفيها عون بين الاك .. 

والرفق بالجاهل , وعدم التعنيف والإيذاء . 

ودّفع أعظم المضرئين بأخفهما , لأنه لو قطع عليه بوله لأضر به » وكان 
يحصل *! من إقامته مع ما قد [ حصل ]© من تنجيس المسجد تنجيس بدنه 
وثيابه ومواضع من المسجد . 


() في ب : فلا يلزم . 

(ب) في ب » ج ء ه : طاهر . 
(ج)ني ج: نفي. 

(د) ببامش الأصل . 


, .ه‎ - 495/١ التلخيص‎ )١( 
ح 570 ء وفيه عبد الله بن أي حميد الهذلي اواكعاه لمر رده‎ , ١77/١ ابن ماجه‎ )١( 
. 4١8/1 التقريب 774 ء المغني في الضعفاء‎ 
. 08٠0/١ شرح مسلم‎ )5( 
١١ ؟‎ 


وقوله عَيهِ في تمام الحديث : ١‏ إن هذه المساجدلا تصلحلشيء من هذا البول 
ولا القذر » إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القران )20 أو ا قال . 

وفيه : صيانة المساجد / وتنزيبها عن الأقذار » والقذى » والبصاق » ورفع 
الأصوات . والخصومات , والبيع » والشراءِ » وسائر العقود » وما في معنى 
ذلك . 

وفي هذا مسائل . وهي”) 

أعواة انين على سيو 500 للتحدث .. فان كان جلوسه 
لعبادة من اعتكاف و ووو ب 
مما وار عاد ارعس ا يالا واالر وير لس 
مكروه » وهو ضعيش"" . 
ظ ويجوز النوم في المسجد » نص عليه الشافعي في ١‏ الأم ) » قال ابن المنذر 


0 ) الأشراف (( : رخص في النوم في المسجد . ا المسيية والحسن وعطاء 


والشافعي . 
زقال ابن عباس : ١‏ لا تتخذوه مرقّدًا » » ورُوي9 عنه : « لا بأس في 
النوم؟ إذا كان لصلاة )0 . 


وقال الأوزاعي : يُكره » وقال مالك : لا بأس به للغرباء » ولا أرى ذلك 


(أ في ه : روي » بدون الواو . 
(ب) في ب : في النوم فيه . 
(ج) في ه : إذا كان منتظر الصلاة . 


)١(‏ صحيح مسلم لشف ل ا ٠‏ -ه7588ء ولفظه : «إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة 
وقراءة القرآن » أو كا قال رسول الله ميته . 

. 580/١ انظر شرح مسلم‎ )١( 

. ١7///١ المجموع‎ )5( 


' ) م/١ البدر امام‎ ( ١١7 


/اا ب 


وقال أحمد إن 5ن اسستافر | أو نقببية فال اتن » وإن اتخذه مقيلا أو مبيتا فلا : 
وهذا قول إسحاق7' . 


0 من جَوّزه" بنوم علي - رضي الله عنه - » وابن عمر » وأهل 
الصفة » والمرأة صاحبة الوشاح . والعْرَنِيين ديد صنت انانيق أمية + 
وغيرهم وأحادينهم مشهورة في الصحيح . 

ويجوز أن يُمَكّن الكافر من دخوله؟ [ المسجد ]0 بإذن 57 لا من 
غير إذنهم . 

وقال ابن المنذر : أباح كل مَنْ يُحْفَظ عنه العلم الوضوء في المسجد”" إلا أن 
يبل المكان ويتأذى منه الناس » فانه مكروه . 

ونقل الإمام أبو الحسن”؟ ابن بطال هذا عن ابن عمر وابن عباس وعطاء 
وطاوس والنخعي وابن القاسم المالكي وأكثر أهل العلم » وعن ابن سيرين ومالك 
وسحُنون أنهم كرهوه تنزيهًا للمسجد" . 

وقال جماعة من أصحابنا”2 : يكره إدخال البهاتم والصبيان والمجانين الذين لا 


60 في ب : دخول . 
(ب) بهامش الأصل . 


. 581/١ شرح مسلم‎ , ١/7/١ المجموع‎ )١( 
- 58 ح‎ 141/8 » ١817/4/4 أخرج مسلم والبخاري من حديث سهل بن سعد في نوم على في المسجد‎ )١( 
وأصحاب الصفة عند البخاري‎ » 44١٠ » 085/١ »ء وابن عمر عند البخاري‎ 44١ (/ه"*ه ح‎ 6 8 
2 458 ح ١مه" », وأخرج البخاري من حديث عائشة قصة صاحبة الوشاح ١/77ه ح‎ همال/١‎ 
هه ح 457 » وصفوان بن أمية‎ 5/١ ح 5884 ء وثمامة بن أثال عند البخاري‎ ١١1/١1١ والعرنيين البخاري‎ 
. 5098 ح 58 » وابن ماجه 858/1 ح‎ 57١ عند مالك وابن ماجه الموطاً‎ 
| . ١7/١ المجموع‎ )5( 
. ابن بطال في باب يبريق الماء على البول‎ )5( 
المرجع السابق .. ش‎ 2١ 

(5) شرح مسلم ١‏ . 


بج ااي ا ماب مر لا ران اسيم الحا ار 04 
لأن النبي - عَيْهِ - طاف على عير( ١‏ وفعل ذلك ريانا للجواز افلا يعارن 
الكراهة . 

ويحرم إدخال النجاسة المسجد » ومن في بدنه نجاسة وخاف تنجيس 
المسجد حرم عليه الدخول » فإن فصد في المسجد في غير إناء فحرام » وإن قطر 
دمه في إناء فمكروه » واليّول كذلك ١‏ - 

ويجوز الاستلقاء في المسجد » ومد الرّجُل » وتشبيك الأصابع للأحاديث 
الصحيحة الواردة في ذلك من فعل الرسول عَيَ”" . 

و 597 استحبابا مؤكدا! كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث الواردة7) 


ا ال 


: وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عَيكه‎ - ١ 
أحِلَّتْ لنا مَيْكتان ودمَان , فأمًا المَيْتتان فالجَرّاد والحُوت , وأما الدّمان‎ ( 
. ) فالطّحال والكبد‎ 


أخر جه أحمد وابن ماحه 2 وفيه ضعف 220 


() في ب : يديه .” 
(ب) في ب : فيها . 


/ . ١1؟0795- ح504‎ 9175/١ مسلم‎ ١5177 البخاري 1/5/7 ح‎ )١( 
أخرج البخاري من طريق عباد بن تمبم عن عمه أنه رأى رسول الله عم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى‎ )1 
. 6 3 5717/١ رجليه على الأخرى‎ 

وأخرج أيضا من حديث أي هريرة وفيه : ( ووضع يده المنى على عن اشر ون ار 
البخاري 550/١‏ 2 55ه ح 187 . 
() أخرج البخاري من حديث أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت نَم المسجد » وفيه وصلى نبي على قبره . 
البخاري 5/١‏ هه ح 15٠0‏ . ا 
(:) شرح مسلم 54١ 6548٠01١‏ . 
() أحمد 47/5 وفيه تقدبم الحوت على الجراد والكبد على الطحالء ابن ماجه كتاب الأطعمة باب الكبد - 

١١ 


ه ضعف” بعبد الرحمن بن زيد بن أسله(" عن أبيه عن ابن. عمر » قال 
أحمد : حديئه هذا مُنكر » وقال البييقي”» : رفع هذا الحديث أولاد زيد بن 
أسلم : عبد الله وعبد الرحمن وأسامة ؛ وقد ضعفهم ابن مَعِينَ وابن المديتي »وكان 
أحمد يوثق عبد الله2" . ظ 

قال المصنف - رحمه الله - : وقد رواه الدارقطني وابن عدي من رواية عبد 
اله بن زيد / بن أسلم » قال ابن عدي ديك بور عن عر اناد ود 
تابعهم شخصٌ أضعف متهم » وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله الأبّي" . 
أخرجه”” ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام من طريقه عن زيد , بن أسلم بلفظ 
قريب من حديث الكتاب . 

ورواه المسرو يون الفينلك 8 > ]ينها - عن زيد , 5252500 
إسناده قال : عن عطاء بن يسار عن ألي سعيد مرفوعا أخرجه الخطيب » ذكره 
الذارقطني في « العلل » » والمسور كذاب .2 


(ب) بهامش ه . 


- والطحال ١١١١/5‏ ح 7814" ولفظه كأحمد ؛ والشافعي بلفظ أحمد ٠‏ هء البيبقي بلفظ « البلوغ © 


الطهارة باب الحوت يموت في الماء والجراد 14/١‏ 5” » الدارقطني باب الصيد والذبائح 57١/4‏ » الكامل 


في ترجمة عبد الله بن زيد بن أسلم ١5١7/4‏ . 


)١(‏ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم : ضعيف'. التقريب 7١7‏ » الخلاصة 771 ء المغني في 
الضعفاء 580/7 . 


(1) الببيقي ل 
5 0 ظ يزان 717 . 


(4) كثير بن عبد الله الأب » أبو هاشم » متروك 5 :شغيف »قال التساق : متروك » وقال 


البخاري : منكر الحديث . الميزان ١7/‏ 4 :.» الضعفاء للعقيلي 8/14 . 


(0) المسور بن الصلت ؛ أبو الحسنن المديني : ضعيف ٠»‏ ضعفاء العقيلي 5141/14 . 
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وقد روي موقوفا رواه الدارقطني من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم 
قال : وهو أصح » وكذا صحح الوقف أبو زُرعة وأبو حاتم" » ولكن الوقف 
في مثل هذا في حكم الرفع » لأن قول الصحابي : « أحل لنا كذا ) » وحرم علينا 
كذا ) ء مثل قوك : ' أمرنا ) و ١‏ نهينا )"2 » فقام الاحتجاج بالحديث بإحدى 
المرفوعتّين والموقوفة7" 

لزت يدق عق بل مار ودس لاز عد رفو ندل أي سال بيلف 
ل ير ل ار ا 
أهل الب - عليهم السلام - والشافعي وأبي حنيفة” , وقال الناصر والامام 
أحمد بن الحسين ومالك وأحمد بن حنبل” : لا يحل منها إلا ما.كان موته. بسبب 
ادم باع عون ادن تنوك فا قدمات 

ورد في ١‏ الس ااه أله للك عن سا7 “الزعياو ا سريت 


في جب مه : فإن ٠.‏ 
(ب) في ب : بعضها . 
(ج) في ج : قطع . 


)1١(‏ علل الحديث 5 . ظ 
(1) أورد اتمثيل بأمرنا ونهينا لأن ابن الصلاح نص لا في مقدمته وأنه من المرقوا والمسند عند أكثر أهل 
العلم . وتخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر بن الإسماعبلي , والأول هو الصحيح لأن مطلق ذلك ينصرف 
بظاهرة إلى من إليه الأمر والنبي وهو رسول الله عه . علوم الحديث لابن الصلاح 45 » وتدريب الراوي 
1ك 11م 

(5) انظر : التلخيص 79/١‏ . 
(5) البحر 541/4 » وعن أحمد رواية مثلهم . الروض وحاشيته +/04” »ء الهداية 7١/4‏ » شرح مسلم 
.558١- 5/4‏ ' 
(0) الروض المربع وحاشيته */5 5” ء بداية المجتبد 447/١‏ » البحر 591/54 . 
)١(‏ البحر 3١7/4‏ . 


١١ / 


أو نضوبه لا ما كان طافيًا » وهذا مذهب الحادي والجمهور من أهل البيت(© - 
علييم السلام - . 
وقال؟ الشافعي ال اطق + وعو عرو عت أن يكاز » والأنمية لق 

ذلك عموم قوله : « والجل ميتته ) ) « وميتتان » قلنا : مخصوص بحديث 
جابر - رضي الله عنه - عن النبي عَينه : «ما ألقاه البحر أو جزر عنه 
فكلوا”” » وما مات فيه فطَمًا فلا تأكلوه ) أخرجه أبو داود(” وأحمد » وروي 
مثل ذلك عن علي - عليه السلام - . 0 

قال النووي(" : حديث جابر ضعيف باتفاق أئمة الحديث »2 لا يجوز 

: 9 5 -. 5 انل 

الاحتجاج به ولو لم يعارضه شيء » كيف .وهو معارض ٠‏ مع أن النبي عه 
4١ 5‏ ع اع 
قررهم على أكل العنبرة29 وطلب أن يأكل منها منبا » وأكل ولم يعلم بأي سبب 
يايد ا بور ال يق : أهم أكلوه لأجل 

ااا ‏ ابا 0700 
اهادي والقاسم وأحد قولى اميد بالله© » إذ هو كالطافي لعدم تصيذده . 


6 في ه : قال . 
(ب) في ب : فكلوه . 


(١ج)‏ في ج : وإذا . 


. 7١7/4 البحر‎ )١( 
ح 1416 . قال أبو داود : روي هذا الحديث‎ ١ 13/6 (؟) كتاب الأطعمة باب في أكل الطافي من السممك‎ 
. سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير وأوقفوه على جابر » وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف‎ 
. 9547 ح‎ ,23٠١857/1 وابن ماجه‎ 

والحديث فيه يحبى بن سليم الطائفي صدوق مبيء الحفظ » قال النساني : ليس بالقوي . قال أحمد ٠‏ 
يخلط في الأحاديث فتركته » وثقه ابن معين » المغني في الضعفاء ». التقريب "/ا7 . 
(5) شرح مسلم 770/4 . 
(5) صحيح مسلم ١670/7‏ ح ١7‏ - ه8و١‏ 00000 ا 
فقال : هو رزق أخرجه محا ا رمي 
نه فاكلة : 
(5) البحر ١٠١4/4‏ 

ظ ل 


وعن الناصر » وأحد قولي المؤيد بالله2"0 » وأبي حنيفة » والشافعي » وقال به 
خامويس السخابة كان بكر القيديع .ومن اتالعين الى لون م بوعطاء: 
ومكحول والنْحَصي ومالك ؛ وأحمد » وداود / أنه يحل لعموم : « الحل ميتته ) » 
اومكاة د واس يانه قفص بالقياس عل الظافق م وفك غرفك دما قف 

وأما الطكال ح يوزن: كاب حا فانه خلال إجماعا للخديث .مكروة أكله 
عند الهادي”" والناصر لما روي عن علي(" - عليه السلام - أنه لقمة الشيطان ‏ 


وهو توقيف »2 ومعنى لقمة الشيطان انه ا كلد تكره نو القيت 0 , 


وقال7 القاسم لذ بكرة للحديث . قال في « البحر ) يان الكراهة . 
وأما الكتبد فلا لاف أنها كجل وأنها غير مكروهة . 


. وعن ألي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : « إذا‎ - 1١ 


وقع الذبابُ في شراب أحد5 فلس ثم َيْرَعْهُ فإِنَ في أحد جناحيه داء ٠‏ وفي 


الاخر شفاء ( ل له 0 رإله كدي جناحه اللاي فيد. 


الداء ) . 


ا ا 
الذباب في إناء أحد م فليغمسه كله ثم ليطرحه » فإن في؟ أحد جناحيه شفاء 
وف الآخر داء ) . ولفظ أبي داود”” عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َه : 


. 5١9/4 شرح مسلم‎ . 447/١ ء بداية امجتبد‎ 7١/4 ء الهداية‎ 3٠١ 5/4 البحر‎ )١( 

. 775/4 البحر‎ )١( 

(؟) عزاه ابن مهران في تخريجه إلى الشفا 555/4 . 

(5) (ه) البحر 5/4*” . ظ 

(5) كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب 704/5 ح 957٠١‏ » وقد أورد البخاري روايتين الرواية الأولى 


وهي التي أوردها المصنف بالمتن والثانية في كتاب الطب وهي التي أوردها اخارع وفيه ) داء ) بدل 


( شفاء ) » و( شفاء ) بدل ( داء ) ./٠‏ 6 ح كلاه . 
(0) أبو داود كتاب الأطعمة باب في الذباب يقع في الطعام ١87/4‏ ع9 في النسخ المطبوعة (وفي - 
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١‏ إذا وقع الذباب في إناء أحدك فامقلوه ‏ فإن في أحد جناحيه داء » وفي الآخر 
ل لك ل ا ا 0 

و © رواه ابن خزيمة وابن حبان بزيادة في آاخره : ( ثم لينزعه ) . 

ورؤاة ان ماج واللدارعي ايضا تورواه ابن النكن يلف 1/0 إذا وفع الذياب 
في إناء أحد كم فليمقله الذي لد جناحيه دواء » وفي الآخر داء » » أو قال 
د« سماة. 

وزواف ا ومجائية الع وى عونت شع بن خالسعن أ سلمة عن أن 

بد ادي إلا حي مي انر عب مي ا 

ل ا ا 50 '. ورواه النساني 
والبمبقي وابن حبان أيضا بنحوه(") 

وروي عن ثمامة عن أنس : والصحيح عن أي ثامة عن أني هريرة » قال بن 
تمامة عن 5 ( وروآأه حماد بن سلمة عن عمامة عن أبي هريرة » والقولان 
حتملان . ظ 

قال المضصنف©© - رحمه الله تعالى - وروي عن قتادة عن أنس عن كعب 


١ )(‏ الواو » ساقطة من ه . 
زب سائطة من ب 
(ج) ففي ب : أشفا 


الاح تقار يؤل واخراز ور يواه عر ريوط كم الما ل 91/1211اى 808 
أحمد 0 

الدارمي بلفظه بدون ٠‏ ثم ليترعه » باب الذباب يقع في الطعام 56+ . ابن خخزيمة نحوه باب ذكر الدليل 
على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه 7/١‏ ح ه. . 
)١(‏ المسند 71/5 » ابن ماجه 51 ح04ه3. 
فة النسافي مه ١‏ البيقي لل ؛ ابن حبان (موارد ) ٠؟؟‏ 4 هده” ١‏ . 
(”) علل ابن ألي حاتم ١1/١‏ - 78 ح 15 . 
(4) التلخيص 78/١‏ 78 ,. 


الأحبار » أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير في باب من حدث من الصحابة 
عن التابعين » وإسناده صحيح . ٠‏ 

ورواه الدارمي من طريق ثمامة عن أن هريرة وقال : الصواب طريق عبيد؟ 
بن حنين عن أي هريرة7" . ظ 

تأل: وحديف: عبد ال ونا" »للقن واف لزان والعليراق ف الأرسط , 

والحديك يدل غل أن اميعة ٠‏ مالا دم له طاهرة 00 لم يفصل بين أن يموت 
أو يعيش وقد ورد مصرحا به في حديث الطعام الذي وجد فيه مه خنفسا وذبابا 
ميتين فأمر بإلقائهما والتسمية عليه(" والأكل منه 

ويدل على أنه يغمس الذباب / وإن هلك بالغمس » والمعنى المناسب أنه صار 
عقورا ضارا » فيحل قتله لا سيما لدفع الضرر الذي هو واقع بسببه . 

وأنه يحرم أكل الحيوان المستخبث عند النفوس » إذ2©؟ أمر بطرحه وكذلك 
يقاس عليه دود الفاكهة والطعام المسوس » وإن هلكت باستعمال ذلك . 

ورواية : « إناء أحد كم ) أعم وأشمل من رواية ١‏ شراب ) و ١‏ طعام ) . 

وقوله : « امقلوه » » أي اغمسوه . قاله أبو عبيدة . 

وحديث سلمان أشمل » وهو أن رسول الله موه قال : ٠‏ يا سلمانُ كل طعام. 


() في ب : عبيدة . 
(ب) في ج : إذا . 
(١ج)‏ في ه : دودة . 


. الدارمي‎ )١( 

)١(‏ مجمع الزوائد ه/78 » وعزاه إلى البزار والطبراني في الأوسط ؛ كشف الأستار 719/7 - .71 ح 
01 < 

(5) لم أقف عليه . 


١١١ 


اا 


وشراب وقعتٌ فيه دابّة ليس لا دم . فمائتُ فهو حلال ؛ أكله وشربه 
ووضوءه ) , وفيه مقال7' . 

البييمة  ٠‏ وهي حَيّة ٠‏ فهر يعد ) : ا نو داود وال وحسنهة واللفظ 
ه29 , ' 


أبو واقد : اسمه الحارث بن عوف الليثي ؛ وقد اختلف في امه ونسبه » فقيل : 
الخارث بن مالك » وقيل : عوف بن الحارث بن أسيد من بني عامر بن ليث » 
قديم الأسلام . قيل : إنه شهد بدرا » وكان معه لواء بني ليث وضمرة وسعد بني 
المدينة » وجاور مكة سنة » ومات بها سنة تمان وستين » وقيل : سنة خمس 
وستين » وهو ابن خمس وسبعين سنة » وقيل : ابن خمس وثمانين » ودفن بفخ . 


روي عنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وأبو مرة مولي عقيل بن الي 
طالين 1 .. 


)١(‏ الدارقطني ١م‏ ؛ البييقي "0/١‏ ؛ قلت والمقال الذي ذكره موجودفي حاشة الأضل :وان حي 
قال : أخرجه الدارقطني والبمبقي من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان وفيه 
بقية بن الوليد وقد تفرد به وحاله معروف وشيخه سعيد بن سعيد الزييدي مجهول وقد ضعف أيضا واتفق 
الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين واهية » وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف أيضا وقال الحاك أبو أحمد : 
هذا الحديث غير محفوظ . ١‏ ه من التلخيص . 

أما بقية بن الوليد بن صائب بن كعب الكلاعي الحمصي أبو محمد أحد الأعلام صدوق كثير التدليس 
عن الضعفاء وإذا حديثه عن الثقات فلا بأس . التقريب 4 , الميزان 767/١‏ ء 89" » الجرح 474/7 » 
. 

وعلي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن جدعان القيمي البصري يعرف بعلي بن زيد بن جدعان ينسب أبوه 
إلى جد جده ضعيف » التقريب ١45‏ » ضعفاء العقيلي 779/7 . 
(1) أبو داود كتاب الصيد في صيذ ما قطع منه قطعة 701/7 ح 780/8 بلفظ ( فهي ميتة ) والترمذي 
كتاب الأطعمة ما قطع من الحي فهو ميت 4/4/ا ح ل و ل فد . قال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن غريب . 

الدارمي كتاب الصيد باب في الصيد يبين منه عضو 55/١‏ , أحمد /518 ل ل 
(5) الاصابة 8/١‏ » الاستيعاب ١80/١7‏ . 


0 


واقد : بكسر القاف والدال المهملة . 
الحديث قال في البدر المنير7') : إنه قاعدة عظيمة من قواعد الأحكام . وهو 


مروي من أربع طرق عن أني سعيد » وعن أَني وأقد » وعن ابن عمر » وعن تم 
الداري فأخرجه” الجا من حديث أبي سعيد الخدري”" : أن رسول الله عله 


سكل عن جباب أسنمة الإبل وأليات الغنم » فقال : ما قطع فن حي فهو مَيّتّ يك 
وذكر الدارقطني”؟ علته » وقال : المرسل أصح ء ورواه الدارمي وأحمد 
والترمذي وأ بو داود والحاكم من حديث أُبي واقد . 

قال : ١‏ قدم رسول الله َيه وآله وسلم المدينة » وبها ناس" يعمدون إلى 
أليات الغنم وأسنمة الإبل ( فيجبونها )!© » فقال : ما قطع من البهيمة » وهي 
حية » فهو ميتة . لفظ أحمد”؟ ولفظ أبي داود.» ولم يذكر القصة . 


فووا انق ساحة والرزان والظيزانق “ف ف الأوسظ #ابدى .خلييف ابن حم" 
واختلف في هذا الاسناد على زيد , بن أسلم » فقال البزار29 , بعد أن أخرجه مرخ 
طريق المسور ابن الصلت عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري : تفرد به ابن 
الصلت » وخالفه سليمان بن بلال فقال : عن زيد عن عطاء مرسلا » كذا قال » 
وكذا قال الدارقطني” » وقد وصله الحا م كا تقدم » ورواه معمر عن زيد 


(أ) في ب : وأخرجه . 
(ب) في ب : اناس . 
(ج) الزيادة من مسند أحمد 5١8/0‏ . 


. 47/١ : البدر‎ )١ 
. ١١4/4 الحام‎ )0( 
. 10/١ التلخيص‎ )( 
. 7١8/0 أحمد‎ )1( 
.1١١٠١ ح 7715 ء كشف الأستار ؟/ ح‎ ٠١77/7 (ه) ابن ماجه‎ 
كشف الأستار 1 », ولفظه هكذا رواه البحور وخالفه ملم بو الال فلم يوعناء و‎ )7( 
. 1١0/١ إلتلخيص‎ )0 
١) 
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أسلم عن النبي عي مرسلا » وتابع المسور وغيره عليه : خارجة بن مصعب . 
أخر جه ابن عدي في الكامل(" . وأبو نعبم في الحلية" » وقال الدارقطني : 
المرسل / أشبه بالصواب » وله طريق أخرى عن ابن عمر أخرجها الطبراني» في 
؛ الأوسط ؛ , وفيه عاصم بن عمر” “© وغر سيب وانظ دل : يا رسول الله 
إن ناسا يبون أليات العم » وهي أحياءً » فقال :نكا اعد هن السيطة > ؛ وهي 
حية » فهو ميئّة . 

وهو يدل على أن ما قطع ون الى ايو بيت » إذ الميتة كذلك . وهو عام 
مخصوص بما أبين من ما ميته طاهرة كالجراد والسمك وما لا دم له » إذ ذلك 
المبان ملحق بالميت منه و(- © مشبه به فلا يخالفه في الحكم . قال الامام يحيى : 
ومن باين الحي المشيمة » وفي شرح الإرشاد : والمشيمة لها حكم ميتة ما انفصلت 
عنه » قياسا على الجزء المقطوع فهي طاهرة من الآدمي نجسة من غيره . انتهى . 

وني قوله قياسا على الجزء المقطوع دلالة على أنها ليست باين حي » ويفهم 
منه(” أن الحياة لا تحلها » ويدل على ذلك قوله في متن الإرشاد : ومبان حي 
ومشيمته » والعطف يدل ظاهرا على المغايرة » واختار هذا في شرح الأثمار © 


() في ه : ما ميته . 
(ب) الواو ساقطة من ب . 


)1١(‏ الكامل أخرجه في ثلائة مواضع وليس فيه خارجه 4ع كم إء لامك الاما. 

. 7861/4 الحلية‎ )١( 

(؟) التلخيص 10/١‏ . [ 

(4) نصب الراية 5١8 ٠ "١1/4‏ قال ل ل ا 

عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ظ 
وبهذا الإسناد من ابن نافع إلى ا اي هام . ظ 

(5) عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن المخطاب أبو عمر المدني » ضعيف , الكامل ٠ 1١855/0‏ 

. ١١9 التقريب‎ 

(") كتاب في فق الزهدية أله القاضي محمد بن يحى بن محمد بن أحمد بن ران الصعدي الجن التي صعدة 


اسنة /ا(ه8 , 


١ 


لابن ببران وقال في موضع : فرع : والمشيمة والمضغة والعلقة جميعها نجس مطلقا ‏ 
على انختار للمذهب . وحكى في «١‏ الزهور ) عن ١‏ الانتصار » : في العلقة 
والمضغة وجهين : الطهارة كالكبد » قال : وهذا هو انختار » لخروجهما عن 
صفة الدم » ولا كدم الحيض » ومخصوص أيضا بما أبين من الصيد بضربة قاتلة ». 
ولحقه موته » ( وما أبين من السمك » وما أبين من المذكى قبل موته )””" » فإنه 
طاهر ( اشتمل باب المياه على ثلائة عشر حديثا )7 . 


() « هذا » ساقطة من ب . 


وت ع ناش الاضل:. 
١"‏ 


0000 


باب الآنية 

4 - عن حذيفة بن الهان - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عد : 
( لاا نذ تشربوا في آنية الذهب والفضة , ولا تأكلوا في صحافهما اها هوي 
الدنيا » ولكم في الآخرة )7 متفق عليه . 

هو أبو عبد الله حذيفة بن العان » واسم الل ا ل : حجسل 
يكسر الحاء امهملة وسكون السين ولقب بان لأنه أصاب في قومه دما فهرب 
إل للدي عالت ب عبد الأخول ‏ ا تيان لبالب ياي اير 

"بن سواي بيات ويد يلا ب با 
ا ل 
ل 

قال ابن منده : وهذا الحديث مجمع على صحته » وهو صريم في تحريم الشرب 
في انية الذهب والفضة والأكل في صحافهما ؛ والضحافن© و 
دون القصعة . 


() ساقطة من ه . 


)١(‏ البخاري كتاب الأطعمة باب الأكل في إناء مفضض 4/4 ده ح 455 ه بلفظ ١‏ لا تلبسوا الحرير ولا 
الديياج ولا تشربوا .. » . ١‏ ولنا ) بدل « لكم ) . وفي رواية أخرى بلفظ ( لكم ) 95/٠١‏ ح 5677 2 
ومسلم بلفظه ولم يذكر ( لكم في الآخرة ) وهي في رواية ابن عكمم عن حذيفة كتاب اللباس والزينة باب 
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة إل ١5/8‏ ح ه -730517 ء وأبو داود بمعناه ١17/5‏ ح 7077 , 
والترمذي بعناه 798/4 ح ١8178‏ وابن ماجه بمعناه ١١0/7‏ ح 8414 ء وأحمد 591/6 . 
)١(‏ الاستيعاب "١8/7‏ » الاصابة 5١7/5‏ . 

١ 


قال الجوهري : قال الكساني : أعظم القصاع الجفنة » ثم القصعة تليها » تشبع 
العشرة » ثم الصحفة » تشبع الخمسة » ثم المككلة » تشبع الرجلين والثلاثة ثم 
الصحيفة تشبع الرجل'" / . 

و ويلحق. بالأكل. .والشرتب: سائز الاتتفاعات... قال" النووتي29 + قال 
أصنحابنا : انعد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء 
ذهب أو فضة إلا رواية عن داود في تحريم الشرب فقط ولعله لم يبلغه حديث ترم . 
الأكل » وقول قديم للشافعي والعراقيين » فقال بالكراهة دون التحريم وقد رجع 
عنه وتأوله أيضا صاحب التقريب ولم يحمله على ظاهره فثبتت صحة دعوى 
الإجماع(" على ذلك )2 » ويلحق بالذهب والفضة ما شابهها0” في نفاسة القدر 
كالجواهر واليواقيت”؟ , ( واختلف أصحاب الشافعي في ذلك فقال النووي : 
الأصح عند بعض أصحاب الشافعي عدم جواز استعمالها )970 , لا ما ارتفع 


(أ) ببامش الأصل . ظ 
(ب) في ج ما شاببهما » وفي ب ما يشاببها . 
(ج) بهامش الاصل . 


. 7١*14 مختار الصحاح‎ )١( 
. 7514/5 شرح مسلم‎ )١( 
: حكى الإمام النووي الاجماع وذكر مخالفة داود وهو لا يعتد بمخالفة داود حيث قال : ( قال أصحابنا‎ )( 
انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وقول‎ 
الشافعي في القديم فهما مردودان بالنصوص والاجماع وهذا إنما يحتاج إليه على قول من يعتد بقول داود في‎ 
الإجماع والخلاف , وإلا فا محققون يقولون : لا يعتد به لاخلاله بالقياس وهو أحد شروط امجتبد الذي يعتد‎ 
به .. شرح مسلم 754/4 », وفي المجموع قال : وحكى المصنف واخرون من العراقيين والقاضي حسين‎ 
فحكاية الإجماع منتقضة وإن‎ 78/١ » وصاحباه المتولي والبغوي قولا قديما أنه يكره كراهة تنزيه ولا يحرم‎ 
. 75/١ كان الدليل بينا في التحريم » وحكى الامام ابن قدامة أنه لا يعلم خلافاء المغني‎ 
هل يلحق بالذهب والفضة ما يشاببها ؟ قيل » يلحق » قيل : لا يلحق لان النص ورد فلا يعدل إلى‎ )5( 
. 788/١ المجموع‎ 78/١ غيره » المغني‎ 
وعند الإمام أحمد فسائر الآنية مباح اتخاذها‎ » 790/١ الأصح باتفاق أصحاب الشافعي الجواز , الجموع‎ )5( 
. 78/١ واستعمالها سواء كانت ثمينة أو غير ثمينة . المغني‎ 

4 


قدره لأجل الصنعة فقط » 5 يتخذ من الزجاج والصفر ونحوهما فإنه يجوز 
استعماله إجماعا » واختلف العلماء ما(" العلة المناسبة في ذلك ؟ فقيل : هي 
الخيلاء » فعلى هذا إذا طلي الفضة برصاص أو نحاس زال سبب التحريم » وحل 
استعماله » وقيل : العين7© ع فلا يحل المذكور لأن العين باقية » وأما المذهبة : 
والمفضضة » فإن كان الذهب والفضة مستهلكين بآن يكونا مموهين لا يمكن 
فصلهما فإنه : يجوز استعماله” وإن كان غير مستهلك حرم  »‏ إن عم الإناء 
إجماعا لأنه مستعمل للذهب والفضة » وأما إذا لم يعمه فكذلك عند أهل البيت - 
عليهم السلام - وهو قول الشافعي وبي يوسف ٠‏ وقال أبو حنيفة : يجوز الشرب 
من القدح المغشى بالفضة ونحوها(" إذا كان الشارب لا يضع فاه على الفضة » 
إذ المقصود هو الإناء والحلية تابعة . قلنا : لم يفصل الدليل » قال الإمام يحيى : 
وأما ضبة الإناء فيجوز إجماعا ما لم تكثر » وسيأتي حديث أنس في قدح النبي 

ولا فرق في تحربم ذلك في حق الرجال والنساء » وإن حلت الحلية للنساء : 
ولعل الحلية مخصوصة في حق النساء لحاجتين إلى ذلك لما تجلب من الرغبة إلهين 
فلا يقاس الاستعمال عليها » إذ دليل التحريم. شامل » والقياس غير صحيح”' . 


() في ه و ب : إجماعا استعماله . 
(ب) في ج : «١‏ في ) بدل «١‏ ماء ) . 


)١(‏ وقيل لكونما الأثمان » وقيل : المتلفات » فلو أبيح استعماها لجاز اتخاذ الآلات منبما فيفضي إلى قلتها 
في أيدي الناس فيجحف بهم » الفتح 98/٠١‏ . 
)١(‏ وقيل بالتفريق بين الذهب والفضة . فلا يباح الذهب مطلقا إلا ما دعت الضرورة إليه كأنف الذهب 
وشد الأسنان لكون الحلي لا يؤثر فيه . 
أما الفضة ففيه التقسم . فإن كان يسيرا فلا بأس للرخصة في ذلك . كالقدح وغيره وإن كان كثيرا 
المغني 78/١‏ . المجموع 391/١‏ . 
(؟) المجموع 591١ - 7940/١‏ ء الهداية لغ /ملا - 79 , 
()ولانه تك عن اللبى عل متوان استعمال الساء للذهه والفضة تعرعت قن التقوع فقن اره عباين - 


) 9/١ البدر التىام‎ ( 5 ١08 


والضمير في قوله :لهم في الدنيا للكفار » أي إنما يحصل لهم ذلك في الدنيا , 
وأما الآخرة فليس هم فيها نصيب » وأما المسلمون” فلهم في الجنة « ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر )22 » وليس في ذلك حجة لمن 
تقول« الكقان غير حاط ين العدريعة كانه لبس القتصود هته لها اذ كر برو الله 


سيحانه أعلم . 

- وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله َه : 
«الذي يشرب في إناء الفضة إِنّما يُجَرْجِرٌ في بَطبه نار جَهِنّم » . متفق 
عليه29 . 


هي أم المؤمنين هند بنت أي أمية » واسم أي أمية : سهيل بن المغيرة بن عبد 

الله بن عمر بن مخزوم » وأمها عاتكة بنت عامر » ويقال : إن اسم أم سلمة 
ملة رملة » وليس بشيء » كانت قبل النبي َه تحت أبي سلمة بن عبد الأسد ؛ وهي 
ا أول من هاجر إلى الحبشة » ويقال : إنها أول ظعينة هاجرت إلى المدينة 
وولدت بأرض الحبشة زينب”2 » وولدت له بعد ذلك سلمة وعمر ودرة » 


() في ه : زيادة  :‏ منهم ») . 


- قال : خرج النبي عه يوم عيد فصلي ركعتين لم يصل قبل ولا بعد ثم أن النساء فأمرهن بالصدقة فجعلت 
المرأة تصدق بخرصها وسخايها » وفي رواية قرطها . وعند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه أن رسول الله مُه قال : ١‏ حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإنائهم » قال الترمذي : 
حديث حسن صحيح رواه أبو داود والنسائيّ من رواية على بن أي طالب بدون ٠‏ وأحل لإناثهم » . 
)١(‏ أحمد 5.05/9 », مجمع الزوائد وعزاه إلى البزار والطبراني في الأوسط قال الحيشمي : ورجال البزار رجال 
الصحيح 1١7/٠١‏ . 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب الأشربة باب انية القضة 945/١١‏ ح 5574 » وصحيح مسلم بلفظ ( انية ) 
كتاب اللباس باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء ١174/7‏ 4 
١‏ - 568٠7ء‏ وابن ماجه كتاب الأشربة بابب الشرب في انية الفضة ١١6/5‏ ح 841١8‏ , أحمد 
ا 
أوسا نانع بده اد سا نراقي 
أن أم سلمة أخبرته أنها لما قدمت المدينة ... وفيه : فلما وضعت زينب جاءني رسول الله ع فخطبني 
وسبق الشارح صاحب الاستيعاب فإنه قال : ولدت بأرض الحبشة » الاستيعاب 51/١‏ » الاصابة 
0 

١. 


ومات أبو سلمة سنة أربع » وقيل : سئة ثلاث » فتروجها النبي عَييدُهِ في ليال بقين 
من شوال من السنة التي مات فيها أبو سلمة » ومانت سنة تسع وخمسين » وقيل : 
اثنتين وستين » والأول أصح » ودفنت بالبقيع2 » وصلى عليها أبو هريرة , 
وقيل : سعيد بن زيد » وكان عمرها أربعا وثمانين سنة . روي عنها ابن عباس 


وعائشة وزينب ابنتها وعمر ابنها وابن المسيب وخلق سواهم من الصحابة . 


والقا تين 000ب 


ا ل ل ل 
يأكل ويشرب في انية الفضة والذهب عن ألي بكر , بن أي شيبة / » والوليد بن 
شجاع عن علي بن مسهر » تفرد بهذه الزيادة على بن مسهر'" » وفي رواية 
الطبراني عنه2؟ » إلا أن يتوب . وفي الباب عن عائشة رواه الدارقطني في0©) 
العلل من طريق شعبة والثوري » وحديث شعبة في الجعديات”» وصحيح أبي 
عوانة بلفظ : الذي يشرب في انية الفضة إنما يحرجر في جوفه نارا . وفيه مقال . 


وقوله : يجرجر”' » بكسر اليم الأخيرة أي يحدر فيه فجعل الشرب والجرع 
جرجرة » 0 صوت وفوع الماء 5 |الحوف . قال ةا يروي 


(أ) في ه : في البقيع . 
(ب) زاد في العنية : كثير . 
(ج) زاد في ج : كتاب . 
(د) زاد في ه : في جوفه . 
(ه) في ج : وهو . 

(و) في ب : قاله . 


. 5١١/9 الإصابة‎ » ٠١1/5 ع سير أعلام النبلاء‎ 75./١ . ١7١/١ الاستيعاب‎ )١( 

ظ (1) صحيح مسلم ١774/7‏ اع ا 

(6) أي ليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر » صحيع مسلم 5//9 1577 . 

(4) أخرجه في صحيح الزوائد وقال : هو في الصحيح ولم يذكر ( إلا أن يتوب ) 77/0 . 

(ه) مسند على بن الجعد 556/15 ح 1505 . | 

(5) الفائق في غريب الحديث 507/١‏ » ولم يذكر الروايات » وقال ابن الأثير : قال الزمخشري » النهاية 
1/ههة؟ . ٠‏ 


شر 


برفع النار » والأكثر النصب وهذا مجاز , لأن نار جهنم على الحقيقة لا تجرجر 
في جوفه » والجرجرة صوت البعير عند الضجر” , ولكنه جعل صوت جرع 
الإنسان للماء في هذه الأواني الخصوصة لوقوع النبي عنها واستحقاق العقاب عليها 
كجرجرة نار جهنم في بطنه من طريق امجاز . هذا وجه الرفع وذَّكْرٌ الفعل وإن 
كان مسندا إلى النار وهي مؤنث لوقو ع0“ الفصل وكونها غير حقيقي التأنيث » . 
وأما وجه النصب فالفاعل ضمير الشارب” والنار مفعوله . وجرجر فلان الماء 
إذا جرعه جرعا متواترا » له صوت . والمعنى : كاتما يجرع نار جهنم . قال 
النووي”” : والنصب؟ هو الصحيح المشهور الذي عليه الشارحون » وأهل 
الغريب واللغة » وجزم به الأزهري واخرون من الحققين » ورجحه الخطابي 
والزجاج » وتؤيده الرواية إنما يجرجر في جوفه نار“ » ويسمى المشروب نارا 
لأنه يؤول إليها » وأما جهنم - أعاذنا الله منها ومن كل بلاء - فقال الواحدي : 
قال يونس وأكثر النحويين. : هي عبجمية لا تنصرف للتأنيث والعلمية » وسميت 
بذلك”2 لبعد قعرها » يقال" : بكر جهنام » إذا كانت عميقة القعر وقيل : 
مدق من انيد ؛ وهي الغلظ » سميت به لغلظ أمرها في العذاب2 . 


: (م فك :+ الراء‎ ٠ 

ري وار 

(ج) في ج : الشان » وفي ه : ضمير الشارب والنصب . 
اها ما كررة لد ر اسار آي المع .. 

(ه) كررهافي ه . ش 

(و) في ه : فقال . 


. 75 ه/١ النباية‎ )١١ 

(1) شرح مسلم 777/4 » غريب الحديث للخطابي 7١4/‏ » إعلام السنن ١١٠١/5‏ ولم يذكر ترجيحا 
(؟) صحيح مسلم ١14/9‏ ح 7١56/١‏ . 

(54) القاموس 540/4 » الصحاح 1857/5 , 


١7 


قيل : والحديث إخبار عن الكفار من ملوك العجم وغيرهم الذين عادتهم فعل 
ذلك » وقيل الى ب اباي لبد بي تريب 
هذا العقاب . 

فائدة : قال النووي : قال أصحابنا : فإن ابتلي الإنسان بطعام في إناء ذهب 
أو فضة فليخرج الطعام إلى إناء اخر » وياكل منه فإن لم يجد اخر فليجعله على 
رغيف إن أمكن » وإذا ابتلي بقارورة فيها دهن فليصب في يده اليسرى ثم يصبه 
إلى البمنى ويدهن به" . ظ ظ 

فالا #وصيم ترون الأناكو يا ذه النتعب بو الفظة + أما رذا اقنطر إل :اعمال 
إناء فلم يجد إلا ذهبا أو فضة فله استعماله بلا خلاف كالميتة للمضطر . 
٠‏ وأما 0 استعمال فللشافعي وأصحابه فيه خلاف » الأصح | 
التتحرم”'" والثاني الكراهة”2 . انتبى كلامه . 

/ وانختار لمذهب الأئمة - عليهم السلام - جواز التجمل بها . قال في شرح ا 
الأثمار : وهو أحد قولي الشافعي . 

7 ه وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله كه : 
( إذا ذُْبِعْ الإهابٌ فقذ طهر ) ار م 

وعند الأربعة : أيماإهاب دبغ9 . 


() زاد ببامش ه : فقد طهر . 


. 75/4 نسبة الإمام النووي إلى القاضي حسين . شرح مسلم‎ )١( 
. 00 /١ المجموع”‎ 77/١ (؟) وهو قول الجمهور . المغني‎ 
. 770/4 شرح مسلم‎ )5( 
ون أبو داود بلفظ مسلم‎ /٠١ 0 28 مسلم كتاب الحيض باب طهارة جلوة الميتة بالدباغ‎ )4( 
الترمذي كتاب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة‎ » 4١77 كتاب اللباس باب في أهب الميتة 7717/4 ح‎ 
؛ وقد نسبب الحافظ ابن حجر‎ 7/١ ؛ وأجمد‎ ١ 07/7 8ب ؛ والنساني كتاب الفرع باب جلود الميتة‎ 
, رواية أيما إهاب إلى أبي داود ول أقف عليبا وإنما الرواية كرواية مسلم‎ 

ْ ١737 


سفيان » وروى مسله'”' أيضا حديث ابن عباس بألفاظ أخر غير هذا المصدر , 
وروى البخاري من حديث سودة قالت : ماتت لنا.شاة فدبغنا مسكها ثم مازلنا 
تعد فيه سح اصضارنت شغ" . 
ورواه التسان وحن يلفظ :هن وكاة المبموافة©؟ و نوروواء البوار 2*9 يلفظ + مات 
شاة لميمونة فقال النبي عه : آلا اسَْمْتَمْكُم بإهابها ؟ فإن دباغ الأديم طهوره . 
وسياتي . ٠‏ 

وف الباب عن أم سلمة رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني”” ؛ وفي إسناده 
فرج بن فضالة وهو ضعيف”' , وني تاريخ نيسابور للحا م من طريق مغيرة عن 

7 108 ص 50 8 ع 2 

الشعبي عن ابن عباس : مر النبي عه وعلى اله وسلم بشاة ميتة لأم سلمة أو 
لسودة فذكر الحديث . 


وامااسادية” : أيما إهاب دبغ فقد طهر . فرواه الشافعي") عن ابن عيينة عن 


رمتؤاة فى ف" آم 


. 71/17 7/5/١ مسلم‎ )١( 

(؟) البخاري مع الفتح 575/١١‏ ح 35545 . 

ديه النسابي تفسير الفرع باب جلود الميتة 7ه ١‏ » أحمد ١‏ . 

(:) انظر حديث )١8(‏ . : 

(5) الدارقطني 44/١‏ » مجمع الزوائد 5 »: وعزاه إلى الطبراني في الكبير والأوسط . 

(5) فرج بن فضالة الحمصي قال النساني افنعيق :قال البشاري نكر لديف قور يحي نا ني 
ضعفاء العقيل 457/7 . التبذيب 7٠١/8‏ . 

(1) مبسند الشافعي ٠١‏ 


١7+ 


ظ بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن العباس : ممعت رسول اله َه يقول هذا + 
ا 0 وان : حسن صحي(" 
ووواة؟أرى سنن لفقل ققية وله تخد من عنيك بن عضر واه الاار قل 30 
بإسناد على شرط الصحة » وقال : إنه حسن » واخر من حديث جابر رواه 
الخطيب”؟ في تلخيص المتشابه . 
اتويت يدا حل أن« النساء مير اله المنة تعن :اق السية وهر © الشف 
الجا رار الاخائاض كلدك الإرواك جر لاخر و علرنا وعارراير! 
عن علي - عليه السلام - وابن مسعود » وهو مذهب الشافعي”/ وألي حنيفة 
واستثنى الشافعي الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره » وقال!© في" 
ار له" : في الآدمي وجهان . ( وإنما استثنى الخنزير لقوله تعالى : 3 فَإِنَّهُ 
رجس 204 » والضمير عائد إلى المضاف إليه » إذ هو أقرب ولا مانع منه ؛ 
وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة » ووافق أبو حنيفة”" في الخنزير . قال : لأنه لا جلد 
له » والادمي إذ لا يجوز الانتفاع يجلده 0 ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه » 


() في ه : مصححة : وهكذا . 
(ب) الواو ساقطة في ج . 
(ج) في ه مصححة : وهي . 
() في ج : فرع . 

(ه) في ج و ب : قال . 

(و) في ج : وله . 

(ز) ببامش الأصل . 


. ١758 ح‎ 7١7١/5 الترمذي‎ )١( 

. 54 ح‎ 44/١ الدارقطني‎ )١( 

(؟) تلخيص المتشابه 4١//١‏ . 

(5) المجموع 01١‏ وفصل القول في مذاهب العلماء في جلود الميتة وذكر المذاهب السبعة التي ذكرها 
الشارح وفي شرح مسلم كذلك لل 5 السوط ١ل‏ 

(5) البحر ١/14؟‏ . 

(1) الآية ه4١‏ من سورة الأنعام . 

. 7١/١ الهداية‎ )9( 


"١‏ ب 


ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره . 

المذهب الثاني : أن الدباغ لا يطهر شيئا من الجلود وهو قول أكثر العترة » 
ورواية عن أحمد وعن مالك . وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله 
وعائشة » وحجتهم ما أخرجه الشافعي في سنن حرملة وأحمد » والبخاري في 
تاريخه والأربعة والدارقطني والبيبقي وابن حبان”' عن عبد الله بن عكم قال: 
أتانا كتاب/ رسول الله عَيلُِ قبل موته: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» 
وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود قبل موته بشهر”", وني رواية لأحمد بشهر 
أو شهرين؛ قال الترمذي”" حسن وكان أحمد يذهب إليه ويقول: هذا آخر 
الأمرء ثم تركه لما اضطربوا في إسناده لما قيل عن ابن عكم عن أشياخ من جهينة. 
قال ابن حبان”©: بل ابن عكم شهد كتاب النبي َه وسمع مشايخ جهينة 
يقولون ذلك» وقد ذكر الاضطراب في رواية ابن عدي والطبراني من حديث 0 


شبيب بن سعيد عن الحكم عن عبد الرحمن بن ألي ليلى عنه» و0 في رواية أي 


داود"' عن عبد الرحمن: أنه انطلق هو وأناس معه إلى عبد الله بن عكمء فدخلوا 
وقعدت على الباب» فخرجوا إل وأخبروني أن عبد الله بن عكم أخبرهم الحديث 0 


. الواو ساقطة من ب‎ (١ 


)١(‏ أحمد 81١/5‏ »ء أبو داود 7171/4 , ح 4١78‏ » والترمذي 5١1/4‏ ح 1759 ء النسائي 7/هه١‏ ع 
وابن ماجه 5/79 ١١5‏ ح 3531717 » البيبقي ١5/١‏ » أبن حبان - الاحسان 59٠0/7‏ ح ١184‏ 

. 7/7/١ مسند أحمد /0 » أبو داود :الام الشافعي في سنن حرملة البدر‎ )1١ 

(”) الترمذي 777/4 . 

(4) ابن حبان - الإحسان 785/5 -5817 . 

() الكامل /410 ١1‏ ؛ الطبراني في الأوسط مجمع الزوائد 01 . 

.1١707حخ‎ 4 أبو داود‎ )١( 

(1) هذا الحديث وقع فيه إشكال بين العلماء قديما وحديثا. وقد ذكر الإمام ابن حجر في التلخيص العلل في ذلك: - 


١7 


فاضطرب في سماع عبد الرحمن ولكنه إذا ثبت رواية السماع حمل على أنه سمع 
منه بعد ذلك . فهذا الحديث يدل على تحريم الانتفاع من الميتة بالاهاب والعصب » 
وهو إذا كان متاخرا فهو ناسخ للحديث الاول » وإن لم يعلم تاخره فقد عارض 
ووجب الترجيح » وهذا أرجح لما فيه من التاريخ , ولآن فيه حظرا(” » والأول 
مبيح . والحظر مرجح على الإباحة . وأجيب بأنه لا يقوي على النسخ والمعارضة . 
أما الأول فلآن حديث الدباغ أصح فإنه مما اتفق عليه الشيخان » وروي من طرق 
(» خمسة عشر حديثا : عن ابن عباس حديثان » وعن أم 
سلمة ثلاث » وعن أنس حديثان وعن سلمة ابن المُحَمّى وعائشة والمغيرة وأبي 
اماع وابن مسعود.وسفيان0) وثابت وجابر وأئران9 © عزن سودة وابن مسعود » 
ورواية التاريخ معلة » فقد رواها خالد الحذاء وخالفه شعبة » وهو أحفظ منه , 
وشيخهما واحد » فلا يقوي على النسخ . ( وأيضا فإن النسخ يتوقف على أن 


متعددة حتى عد فيه 


() في ه : ثبت . 
(ب) في ب : حظيرا . 
(ج) في ب : فيها . 
(د) في ج : وشيبان . 
(ه) في ج : وامرأتان . 


- أولا : الأرسال وذلك أن عبد الله بن عكمم لم يسمعه من النبي عله . 
ثانيا : الاضطراب في السند فإنه قال عن كتاب النبي » وتارة عن مشيخة جهينة » وتارة عن من قرأ . 
الكتاب . ظ 
ثالثا : الاضطراب في المتن فإنه قيد بشهر » أو بشهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام . وذكر بدون تقييد . 
وأجيب أما التعطيل بالإرسال فقيل إن ابن عكم » وإن لم يسمعه من النبي َيه فقد سمع كتابه المرسل 
إلى قبيلته » وفيه نظر فإن الإرسال قائم . ١‏ 
قال ابن الملقن في البدر : للحفاظ فيه ست مقالات بعد تسلم الإرسال » أوفها » أنه مضطرب قادح » 
ثانهها : أنه غير مضطرب قادح ء ثالثها : أنه ضعيف » رابعها : أنه مؤول » خامسها : أنه ناسخ » سادسها : 
أنه منسوخ , والله أعلم بالصواب من ذلك والذي يظهر ما قاله الحافظ أبو بكر الحازمي .اها. 
وقد ساق كلام الحازمي قال : وطريق الإنصاف فيه أن يقال إن حديث ابن عكم ظاهر الدلالة في النسخ 
لو صح ولكنه كثير الاضطراب ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة . الور ؟/ وين : 
قال الحافظ في التلخيص : وقد تكلم الحازمي في الناسخ والمنسوخ على هذا الحديث 48/١‏ . 
١‏ 


د 


يكون الناسخ آخر الأمر » ولم يدل شيء من الرواية أن حديث ابن عكمم كان آخر 
الأمر والتارخ بما ذكر لا يقضي بذلك بل قد )© روي عن علي - عليه السلام - 
أنه قال : قال رسول الله عه : « لا ينتفع 7“ من الميّتة بإهَاب ولا عَصَّب ) 2 
فلما كان من الغد خر جت أنا وهو فإذا نحن بِسَخْلَةِ مطروحة على الطريق » فقال : 
لعا كان عل" أهل: ده لو انطعر انبا هابا 6 فقلكه ونا وسول: الله أرن قر للك 
بالأمس ؟ فقال : « يِْتَمَع منها بالشّيء » . رواه في أصول الأحكام فإنه يقضي 
أن( الإباحة اخر الأمر عكس ما احتج به أهل القول الآخر » فثبت عدم صحة 
النسخ » وأما المعارضة على فرض جهل التاريخ فهي ممنوعة ” لعدم الاستواء” لم 
تقدم » وهذا على القول بآن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم » وأما على القول 


بآن الخاص المتقدم مخصص” للعام » وإن تأخر » فالأمر ظاهر , فإنه يبني العام 


على الخاص على جميع” التقادير » فأحاديث الدباغ / خاصة » وحديث ابن 
عكم عام » فهو معمول به فيما لم يدبغ » فخرج2© عنه ما قد2 دبغ . 


وأيضا فقد روي عن النضر بن شميل : أن الإهاب أسم لما لم يدبغ”' » وبعد 
الدبغ يقال له : شن وقربة » والجوهري جزم به » وقال ابن شاهين'' : لا 


(أ) في هامش الأصل . 

(ب) في ج : لا ينفع . 

(ج) في ه واج : يقتضي أن وفي ب : يقضي بأن . 
(د) ما بينهما ساقط من ج . 

(ه) في ج : مخصوص . 

(و) في ب : جمع. 

(ز) ساقطة من ج . 


. 5171/4 أبو داود اللباس‎ )١( 
. 89/١ (؟) الصحاح‎ 


(*) الناسخ والمنسوخ كه الام , 


١ 78 


احتمل الأمرين » وجاء قوله : أيما إهاب دبغ "فقد طهر“ فحملناه على ما لم يدبغ 

والمذهب الثالث : يطهر بالدبا © جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره » 
وهو مذهب الأوزاعي وابن المبار ك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه » ولعل ذلك - 
بناء على قصر العام الوارد على السبب على سببه » والسبب الشاة » فكان ذلك 
فيها » وقيس سائر المأكولات عليها عليها » والصحيح خلاقه  .‏ 

والمذهب الرابع : يطهر الجميع بالدبغ0) إلا الختوين ع وهو تذهب: أن 
حنيفة » وقد تقدم دليله(" . 

والمذهب الخامس : يطهر الجميع ؛ إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه فيستعمل 
في اليابسات دون المائعات ويصلى عليه" » ولا يصلي فيه » وهذا هو المشهور عن 
مالك" في حكاية أصحابه عنه » (وجمع بين الأحاديث بهذا التأويل » ل 


تعارضت )20 


والمذهب السادس : يطهر الجميع ظاهرا وباطنا وهو مذهب داود وأهل الظاهر 
وحكي عن أي يوسف لعموم الخديث . 


() ما بيهما ساقط من ج . 
(ب) في ب : بالدبغ . 

(ج) في ه : بالدباغ . 

(د) في ب : ولا يصلِ عليه . 
(ه) بهامش الاصل . 


. 7١/١ الهداية‎ )١( 

)١‏ قال ابن عبد البر : وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلد الب بعد الدباغ على اختلاف من قوله ومرة 
قال : إنه لم يكرهه | إلا في خاصة نفسه ويكره الصلاة عليه وبيعه » وتابعه على ذلك جماعة من أصحابه . 
وأما أكثر المدنيين فعلى إباحة ذلك وإجازته وهو اختيار ابن وهب . الكاني ١77/١‏ . 


16 


؟؟ ب 


والمذهب السابع : ينتفع بجلود الميتة وإن لم يدبغ ظاهرا وباطنا » وهو مذهب 
الزهري » وحجته قوله عَريتُهُ لما مر بشاة ميتة فقال : « هلا استمتعتم بإهابها ) 
قالوا : إنها ميتة » قال : « إنما حرم أكلها ) . 

أخرجه البخاري”" من رواية الزهري عن ابن عباس وأخرج من حديث 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : مر النبي ع بعنز ميتة فقال : ( ما على أهلها 
لو انتفعوا بإهابها )!© ؟ والجواب عنه بأن هذا مطلق وحديث الدباغ مقيد 


والواجب حمل المطلق على المقيد . 


والإهاب ككتاب يجمع على أهب بضم الهمزة والمهاء بفتحهما لغتان » ويقال : 


"قال أصحابنا : ولا يجوز استعمال جلد الميتة قبل الدبغ في الأشياء الرطبة » 


ويجوز في اليابسة على كراهة . انتبى؟ . 
5 ضر : 5 5 ا صابل 
١ /‏ - وعن سلمة بن المُحَبّقَ رضي الله عنه قال : قال زسول الله مله : 
) دباغ جَلودٍ الميتة طَهُورها ) . صححه اف حبان(4) , 
وفتح الحاء المهملة وتشديد الباء” المكسورة والقاف » وأصحاب الحديث 


(ب) زاد في ب : الموحدة . 


. البخاري مع الفتح. 558/9 ح الاهه , 557ه‎ )1١( )١( 
. 577/١ شرح مسلم‎ )5( 


(5) وابن حبان ( الموارد ) بلفظ ( ذكاة الأديم دباغه ) 78١‏ ح 4 هء الدارقطني باب الدباغ ١/هغ‏ - 


5 ع5 ١: 2 ١”‏ » أحمد بألفاظ مختلفة ه/ ٠‏ ا » البييقي بلفظ ( دباغها طهورها ) الطهارة باب 
طهارة جلد الميتة بالدبغ ١7/١‏ » وبألفاظ أخرى 3١/١‏ . < ْ 
أبو داود بلفظ ( دياغها طهورها ) اللباس باب في أهب الميتة ا )»555 ح 41١7‏ » النسائي بلفظ 
( دباغها ذكاتها ) الفر ع والعتيرة جلود الميتة ١57/17‏ » معجم الطيراني 7ه ح 574٠.‏ بلفظ ( ذكة الآديم 
دباغه ) وفيه روايات أخرى . 
١٠‏ 


تهون الباء » واسم المحبق » صخر بن عتبة » ويقال9 : عتيبة بن الحارث » 
وعتبة بالعين المهملة المضمومة فالتاء المنقوطة اثنتين من أعلى الساكنة والباء الموحدة 
وعتيبة مصغرها وسلمة هذلى يعد في البصريين روى عنه ابنه سنان ولسنان 
صحبة22 » روى عنه الحسن البصري وقبيصة بفتح القاف وكسر الباء الموحدة . 
ااا ير 00 
أسفل اثتقين. والغاء المتلغة 9 , 

الحديث روي بألقاظ متعددة فلفظ ابن حبان على ما رواه المصنف - رحمه الله 
تعالى - في التلخيص من حديث عائشة : دباغ جلود الميتة طهوره””" » وفي 
الطبراني0؟» من حديث المغيرة بن شعبة وزيد بن ثابت وأبي أمامة وابن عمر 
بلفظ : جلود الميتة دباغها طهورها » وحديث ابن عمر أيضا عند ابن 
شاهين9؟ ) وحديث زيد , بن ثابت في تاريخ”2 نيسابور , وفي الكني للحام أبي 
أحمد في ترجمة أبي سهيل » “وني الببيقي عن هذيل بن شرحبيل عن بعض أزواج 
ابي َي » أم سلمة أو غيرها”" وفي الدارقطني 0 عن أم سلمة بلفظ : إن 


() زاد في ج : ابن 
(ب) ما بينهما ببامش ه . 


)١(‏ وذكر أبو سلمان بن زبر : أن سلمة لما بشر بابنه سنان » وهو بحنين قال : لسهم أرمي به عن رسول 
الله عه أحب إلي مما بشرتموني به » الإصابة 774/4 » وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 578/4 »و لم 
يذكر ابن حجر له صحبه » الاضابة 007 

. 74/4 الاستيعاب 78/4 , الاصابة‎ )١( 
7 "1١ ابن حبان‎ » 57/١ التلخيص‎ )99( 
مجمع الزوائد وأخرجها من حديث المغيرة وأبي أمامة وعزا حديث المغيرة إلى الطبراني الكبير وبي أمامة‎ )( 
. 18/١ ؛ والأوسط ؛ وأخرج حديث زيد بن ثابت وابن عمر : الدارقطني‎ 7١0 : ١ إلى الطبراني الكبير‎ . 
. 48/١ والدارقطني‎ » ٠١ الناسخ والمنسوخ‎ )5( 
. 44/١ الدارقطني‎ )7( . 
. 3١ ح‎ » 48/١ سنن الدارقطني‎ )0( 
.578 خ٠‎ 49/١ سنن الدارقطني‎ )8( 
١١ ١ ش‎ 


اللا الا عي ووو وعن 


الأديم ذكاته ٠‏ وفي لفظ ' : انا 0 وفي لفظ : 0 0 ٠‏ وفي 


لفظ : ذكاتها دباغها » وفي لفظ : ذكاة الأديم دباغه”” » وإسناده صحيح » وإن 
كان أحمد أعله بعدم معرفة” اجون“ راويه » وقد عرفه على بن المديني وغيره . 

وني الباب أيضا من حديث ابن عباس في مسلم” بلفظ دباغه طهوره » وفيه 
قصة سؤال ابن وعلة لابن عباس » وني لفظ الدارقطني”؟ وابن شاهين عن ابن 
عباس . دباغ كل إ إهاب طهوره ؛ وفي رواية الدولابي2 بعد سؤال0*' ابن عباس 

عن الفراء تصنع من جلود الميتة فقال : سمعت رسول الله عله يقول : ( ذكاة 
كل مسك دباغه ) ورواه البزار والطبراق واليودى من تجا ريرك ليوا لعن ابن عبار 
في شاة ميمونة » فقال عي لايق الأعر بخيري "دونه الى عا 


ا( ف ج : دباغه ذكاته . 


0 ا ا 


. ١5م مرفي‎ )١( 
ذكة الأديم دباغه ) و ( دباغها‎ ١ ولفظ أحمد‎ » 11١76 (؟) لفظ أبي داود ( دباغها طهورها ) 715/5 ح‎ 
) طهورها أو ذكاتها ) /4,/5 . ولفظ أحمد أيضا ( ذكاتها دباغها ) /-ء والنسالي ( دباغها ذكاتها‎ 

1 » والبييقي ( دباغها طهورها ) ١7/١‏ . ْ 

(”) جون بن قتادة بن الأعور الفيمي السعدي : مقبول ذكر له بعض صحبة ولا يصح التقريب /ه 34 
الخلاصة 55 » مختصر الصحابة للذهبي 44/١‏ . 

(5) مسلم ١/8لا؟‏ ح 1١١5‏ -1555م. 

(5) الدارقطني 45/١‏ », الناسخ والمنسوخ ص ٠١‏ . 

(5) رواه الدولابي في الكني في ذكر من كنيته أبو أسامة ٠١8/١‏ . 

(0) الطيراني الكبير 477/91 - 407 ح ٠١0‏ ء البيهقي في مختصر الخلافيات 5١ - 1.0/١‏ 


عن أبيه”" » وهو ضعيف » عند يحيى بن معين وأبي زرعة ومن حديث ابن 
ابت العا د يط ا سا 
ابن أبي الجعد77؟ عن أخيه عن ابن عباس فقال : د باغه*” يزيل خبثه أو نجسه أو 
رجسه , وإسناده صحيح » قاله الحام والبممقي . 

وف قوله : دباغ الأديم ذكاته ونحوه يريد أن الدباغ في التطهير بمنزلة تذكية 


الشاة في الإحلال لأن" الذبح يطهرها ويحل أكلها » فهو من .باب التشبيه البليغ 
أو الاستعارة على ما اختاره المحقق سعد الدين التفتازاني”" . 


- وعن ميمونه - رضي الله عنها - قالت : ٠‏ مر رسول الله عه بشاة 
يجْرونها » فقال : لو أخذتم إِهَابَها ؛ ؛ فقالوا : إِنْها ميتة » فقال ل 
والقرظ* ) أخرجه أبو داود والنسالي2© . 


(أ) في ه : عن . 

(ب) في ج وه : بإسقاط «١‏ الي ») . 

(ج) في ج : قال دبغه . 

ا 

(ه) في ج : فآن . 

(و) في ه : الواو بدل أو . وفي ب 5220 


)١(‏ يعقوب بن عطاء بن أني رباح المكي » ضعيف ء الضعفاء للعقيلي 445/4 » التقريب 717 » ولكن 
تابع يعقوب ابن جري في رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس » مغجم الطبراني 475/97 - 
7 .» التلخيص "١/١‏ . 
0 أحمد 3١4/١‏ . 

000 0 »الحا كتاب 
الطهارة 0 وقال الحاكم : صحيح ووافقه الذهبي » البمبقي وقال : هذا إسناد صحيح 17/١‏ » وكلهم 
بلفظ ( يذهب ) . 
0 
* القرظ : ورق شجر السلم ينبت بنواحي تبامة يدبغ به وقيل : قشر البلوط . القاموس 4١١/7”‏ » ومختار 
السخاع 11 
(5) أبو داود بمعناه كتاب اللباس باب في أهب الميتة 59/8 ح 417 ؛ النسالي بمعناه كتاب الفرع باب 
ما يدبغ به جلود الميتة ١81١/17‏ . ظ 


و “*- 


هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الغلالية العامرية » وأمها هند بنت عوف 
ابن زهير من حمير » وقيل من كنانة » ويقال : إن اسمها كان برة فسماها النبي 
ع #سعرة تروحهادق اجاهلة تسعوم بن عم تفي ا وفار ته . 
وتزوجها أيضا أبورهم” بن عبد العزي » وتوفي عنها فتزوجها رسول الله عَينه 
في ذي القعدة سنة سبع في عمرة القضية بسّرف على عشرة أميال من مكة . 
وماتت في ذلك المكان الذي تزوجها فيه بسرف سنة إحخدى وستين » وقيل : 
إحدى وخمسين » وقيل : ثلاث وستين » وقيل : ست وستين » وقيل : غير 
ذلك » وصلى عليها ابن عباس » وهي أت أم الفضل امرأة العباس وأحت أسماء 
بنت عميس” ' » قيل : لم يتزوج النبي عه بعدها / . روى عنها ابن عباس 
ويزيد , بن الأصم وعبد الله بن شداد بن الحاد وكريب وعطاء بن يسار" . 
الحديث رواه أيضا مالك من حديث ميمونة » وصححه ابن السكن 
والحاك”" . وني الباب عن ابن عباس مرفوعا أنخرجه الدارقطني : أليس في الماء 
والقرظ ما يطهرها”؟ ؟ وأما رواية أليس في الشب والقرظ والماء ما يطهرها ؟ ‏ 
فقال0“ النووي في الخلاصة د : هو بهذا اللفظ باطل لا أصل له وقال في شرح 
المهذب” : ذكر الشب إنما هو من كلام الشافعي . قال الأزهري” : هو 


(أ) في ج : أبو أرهم . 
(ب) في ب : قال . 


)١(‏ لأمها فإن هند بنت عوف بن زهير الحميرية تزوجت الحارث بن حزن وتزوجت عميس بن سعد بن 

الحارث » وأنجبت منهما نساء تزوجن خيار قومها في الجاهلية والإسلام حتى قيل فيها : العجوز أكرم الناس 

أصهارا . قلت : كيف لا والرسول عَيّه واحد منهم » والعباس بن عبد المطلب عم رسول الله عه وجعفر 
بن أي طالب رضي الله عنبم . وجدة خالد بن الوليد رضي الله عنه . الأستيعات ال 144/18 : 

(؟) الاستيعاب ١59/١‏ », سير أعلام النبلاء 78/5 » الإصابة ١58/١‏ . 

(7) مالك لم أقف عليه والحاكم في تاريخ نيسابور م في التلخيص . 

7 4١/١ الدارقطني‎ )8( 

(5) الخلاصة ل ” . 

. 7377/١ المجموع‎ )1( 

. ١51/١ الصحاح‎ )0( 


. بالباء الموحدة من الجواهر التي جعلها الله تعالى في الأرض تشبه الزاج » وقال غيره 
بالمثلثة . قال الجوهري'' : نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به . قال 
النووي” في شرح مسلم : يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد 
ويطيبه » ويمنع من ورود الفساد عليه كالشب والقرظ وقشور الرمان وغير ذلك 
من الأدوية الطاهرة » ولاايحصل بالشمس عندنا » وقال أصحاب”" أبي حنيفة : 
بحصل ولوأ بالتراب والرماد والملح على الأصح وبالأدوية” النجسة كزرق 
الحمام » والشب المتنجس فيه وجهان أصحهما حصوله » ويجب غسله بعد الفراغ 
غل أخد احتالين » وفي الاحتياج إلى الماء وجهان9 . قال20 أصحابنا : ولا 
يفتقر الدباغ إلى فعل فاعل » فلو أطارت الريم جلد ميتة فوقع في مدبغة طهر 
وإذا" دبغ جاز الانتفاع به بلا خلاف » وني بيعه قولان للشافعي اعحهها 
يجوز 2 وفي أكله ثلاثة أوجه أو أقوال أصحها : لا يجوز توالياق بودن 
والثالث : يجوز جلد المأكول لحمه دون غيره » ومع القول بأن شعر الميتة نجس 
فلا يطهر الشعر بالدبغ على الأصح ‏ والأشهر من قولي الشافعي : قال أصحابنا 
ولا يجوز استعمال جلد الميتة قبل الدبغ في الاشياء الرطبة ويجوز في اليابسة على 
٠‏ كراهة . انتهى . 2 


() في النسخ - ولا - والمثبت هو الصحيح . ءظ 
: ونم الع اولةالادو 

(ج) في ه : وقال . 

(د) في ه : فإذا . 

(ه) ما بينهما بهبامش ب . 


. 57 مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) شرح مسلم 557/١‏ . ْ ٍ 

(5) الهداية ٠٠١/١‏ فكل ما منع النتن والفساد فهو دباغ سواء:الشمس أو التراب أو غيره لآن المقصود يحصل 
٠ 5‏ ! 

(4) عبارة المؤلف ناقصة . وعبارة النووي : ( وهل يحتاج إلى استعمال الماء في أول الدباغ ؟ فيه وجهان ) 
شرح مسلم 557/١‏ . 


) ٠١/١ البدر التمام‎ ( ١ 


+ 


9 - وعن أل تَعْلبة الحُشَنّي - رضي الله عنه - قال : « قلت يا رسول 
اله إِنَا بأرض قوم أهل كتاب أفن كل في انيتهم ؟ قال : لا تأكلوا فيها إلا أن 
لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها » متفق عليه" ' . ظ 

هو جرهم'” بضم الجبم وضم” الحاء ابن ناشب بالنون وكسر الشين المعجمة 
والباء الموحدة ع الخشني بضم تناع المفحمة وفتح الشين المعجمة وبالنون » 2 
وقيل : جرثوم بضم الجم وضم الثاء المثلثة » وقيل : ابن ناشم » وقيل ابن 
لاشر”” » وقيل : بل امه عمرو بن حرقوم » وقيلٍ غير ذلك » اشتهر بكنيته » 
ايع اي َيه بية بيعة الرضوان وضرب له بسهم يوم خيبر » وأرسله إلى قومه 
00 نزل التاق وجنات جا مي خس سين ١‏ ود : مات زمن 

. قال ابن عبد البر : وهو الأكثر . روى عنه تأبو© إدريس الخولاني 
سوس 

ا ا 4[ مز النهي 
َيه باجتنابها ثم رخص بشرط عدم وجدان الغير وغسلها ”0 وهو دليل من 
قال بنجاسة الكافر مطلقا » وهو مذهب اهادي والقاسم والناصر ومالك0) 
وهو موافق لظاهر” قوله تعالى ف إنما المشركون نجس 0# 


(ب) في ه : الأشر . 
(ج) في ب : أبوه . 

(د) ما بينهما ببامش ه . 
(ه) ساقطة من ج . 
(و) في ج : بلفظ لقوله . 


)1١(‏ البخاري كتاب الصيد باب ما أصاب المعراض بعرضه 4/94 7٠0‏ ح 5418 » ومسلم كتاب الصيد باب 
الصيد بالكلاب المعلمة «/؟575١‏ ج 8 - ١47‏ واللفظ ليس هما . والترمذي بمعناه باب ما جاء ما يو كل 
من صيد الكلب وما لا يؤكل 75/4 ح ١474‏ ء وابن ماجه بمعناه الصيد باب صيد الكلب 0١‏ - 
ح 35607 , وأحمد 4/ه ١١‏ . 

. 54/١١ سير أعلام النبلاء 551/9 » الاصابة‎ ١57/١١ الاستيعاب‎ )١( 

. ١7/١ البحر‎ )9( 

(5) الآية (4") من سورة التوبة . 


ومذهب الباقر(" والمؤيد بالله وأبي حنيفة والشافعي(" والإمام يحيى وجماعة ( أن 
١ 5‏ 0 5 5 ل ا 0 

رطوباتهم طاهرة كغيرهم )7 » قالوا : لقوله تعالى : 3 وَطعَامُ الذِينَ اوثُوا 

ااا ف يعاا 0 0 


ذلك علينا . 0 أحمد 0 0 


ود , الها" ؛ كن 0 


وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية© » قال في البحر” : والأولى 
عه ا رطرتب! الل ا ا حينكذ ) 


الاستفاضة . انتهى . 


(أ) ببامش الأصل . 

(ب) في النسخ : فننتفع والتصحيح من أحمد وأبي داود . 
(لج) الى بالخيق:. 

(د) في ج : النصرانية . 


. ١54/١ البحر‎ )١( 
. ١5/١ البحر‎ )١9( 
. ف الآية ه من :سورة المائدة‎ 
٠١ متفق عليه وسيأتي في الحديث‎ )5( 
. 5878 (ه) أحمد */79” . أبو داود 4/لا/ا١ ح‎ 
. وإسناده صحيح‎ 7١1/0 أحمد‎ )5( 
الإهالة : كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به إهالة » وقيل : هو ما أذيب من الألية والشحم » وقيل‎ )0( 
. 85/١ الدسم الجامد » والسنخة : المتغيرة الريح . النباية‎ 
. 57/١ البيبقي‎ )8( 
. ١7/1١ البحر‎ )9( 
١ 


5 انب 


وحديث أي تعلبة ليس على ظاهره وإإما هو محمول على كراهة الأكل في 
انيتبم » للاستقذار إذ لو كان لأجل النجاسة لم يجعله مشروطا بعدم وجدان الغير 
إذ الإناء المتنجس بعد إزالة نجاسته هو وما لم يتنجس على سواء » وإنما ذلك 
للاستقذار فهو كالأكل في المحجمة المغسولة » وأيضا فإن الحديث في رواية أبي 
داود وأحمد . واللفظ لأبي داود : أنه سأل رسول الله عله قال : إِنّا نجاور أهل 
الكتاب » وهم يطبخون في قدورهم الخنزير » ويشر بون في انيتهم الخمر » فقال 
رسول الله صللى الله عليه واله وسلم : ( إن وجدتم غيرها فكلوا فيها 
واشربوا )70 » وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها”” بالماء » وكلوا واشربوا'' , 
فالآمر بالاجتناب والغسل إنما هو لما يقع فيها من النجاسة » ليس لاجل رطوبتهم » 
والمطلق يحمل على المقيد فبطل الاحتجاج به » وأما قوله تعالى : 9 إنما المشركون 
نجس 4# فمعناه ذوو© نجس لأن معهم الشرك الذي بمنزلة النجس » ولانهم لا 
يتطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنبون النجاسات » فهي ملابسة لهم » ولذلك كان 
نتيجته قوله تعالى : 9 فلا يقربوا المسجد الحرام 4( / أي لا يحجوا ولا يعتمروا 
ووجب” المصير إلى هذا للجمع بين هذه الآية واية المائدة وهي أصرح في 
المقصود وأما الاحتجاج على الطهارة بحديث جابر ففيه نظر » إذ ذلك بعد 
الاستيلاء » وبعد الاستيلاء غير محل النزاع . ٠‏ 

قال في المنتقى : وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال انية الكفار 


أ) في ب كراهية . 

(ب) بهامش ب . 

(ج) في ه : فارضخوها . 
(د) في ج ذو . 


ع 


(م) في ج : واوجب . 


. 1914/4 أبو داود 4//ا/ا١ ح 5888 , أحمد‎ )1١( 
الآية .8؟ من سورة التوبة . ظ‎ )١( 


١ 48 


حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته » وكذلك من كان من النصارى بموضع 
متظاهر فيه بأكل لحم الختزير متمكنا منه » أو يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك » 
وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعا بذلك بين الأحاديث » واستحب بعضهم غسل 
الكل لحديث الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال : حفظت من رسول الله . 
ينم « دع ما يرييك إلى ما لا يرييك » . رواه أحمد والنسالي والترمذي 


230 أن 
وصححه نبى . 


٠‏ - وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي مُه , وأصحابه 
توضاوا من مَرَادَةٍ امْأَةٍ مشركة”" . متفق عليه في حديث طويل . 

هو أبو نجيد بضم النون وكسر الجم والياء الساكنة والدال المهملة عمران بن 
حصين بن عبيد الخراعي الكعبي » أسلم عام خيبر » وسكن البصرة إلى أن مات 
بها سنة اثنتين وخمسين » وقيل : سنة ثلاث . وكان من فضلاء الصحابة 
راكاهي امقر غروا روى عنه أبو رجاء العطاردي ومطرف بن عبد الله 
زرارة بن ل ألي أو 7 

تقدم الكلام على فقه الحديث . 

, وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن قدح النبي عه الكسرّ‎ - ١ 
. فاتخذ مكان الشّعب سِلْسِلَةَ من فَضنّةِ . أخرجه البخاري2‎ 


(1) أحمد ٠٠٠١/١‏ » والحاكم 49/4 ء والبييقي ه/ه6” , والنسانلي ١94/8‏ » والترمذي 554/4 » ح 
4ه" وقال :. حديث حسن صحيح 3 ابن حبان - الموارد - ١١17‏ ع كاذه : 

)١(‏ البخاري كتاب التيمم باب الصعيد الطيب وضوء كل مسلم 5١‏ ح 7145 » مسلم كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة 121/١‏ 1 > ) أحمد 11 » البييقي الطهارة باب 
التطهر في أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة ١7/١‏ . قال الألباني وليس في الحديث أنه توضاً من مزادة مشركة 
ولكن فيه استعماله لمزادة المشركة إرواء الغليل 7/١‏ . 

(*) الاستيعاب ١9/9‏ . سير أعلام النبلاء 5.08/١‏ » الإصابة 7//هه١‏ . 

(5) البخاري كتاب فرض الخمس باب ذكر من ورع النبي عله وعصاه وسيفه 7١17/5‏ ح 3١١9‏ . 


05 


وحكى البيبقي”2 عن موسى بن هارون أو غيره أن الذي جعل السلسلة هو 
أنس لأن لفظه » فجعلت مكان الشعب سلسلة . وجزم بذلك ابن الصلاح . 
وقال المصنفن0© - رحمه الله تعالى - وفيه نظر لأن في الخبر عند البخاري عن 


عاصم الأحول قال : رأيت قدح رسول الله عله عند أنس بن مالك » فكان قد 


انصدع فسلسله بفضة . قال : وهو قدح جيد عريض من نضار . قال أنش : 
لقد سقيت رسول الله عه في هذا القدح أكثر من كذا وكذا ء قال : وقال ابن 
سيرين : إنه كان فيه حلقة من حديد » فآراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب 
أو فضة . فقال له أبو طلحة : لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله عَويل فتركه . هذا 
لفظ البخاري”” » وهو يحتمل أن يكون الضمير في فسلسله© بفضة عائد إلى 
النبي صل الله عليه واله وسلهم”؟ » ويحتمل أن يكون عائد إلى أنس9”© م ذكر 
البييقي . وجزم به ابن الصلاح إلا أن اخر الحديث يدل على تعين الأول فإنه لما 
قال له أبو طلحة : لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله عي » فتركه تصريح بأن القدح 

لم يتغير عن7© موضوعه الأول الذي كان عليه مع النبي صلى الله عليه واله 
وسلم » وفي المؤاهب اللدنية : كان للنبي صل الله عليه واله وسلم / قدح مُصَبّبٌّ 
بسلسلة من فضة في ثلاثة مواضع”" وهو يؤيد الأول . 


(ج) في ه : على . 


1 0/١ البيبقي كتاب الطهارة باب النبي عن الإناء المأفخضض‎ )١( 

. 31٠١/٠١ الفتح‎ )١( 

() كتاب الأشربة باب الشرب من قدح لبي عله وانيته ٠‏ ح558ه . 

(4) وهذا بناء على رواية المؤلف في المتن . 

(5) ويؤيد هذا رواية عاصم الأحول المذكورة في الشرح وقد أشار إلى هذا ابن حجر في الفتح : ٠ ./١‏ . 
(5) المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية ٠٠١‏ . 


والحديث يدل على جواز تضبيب الإناء بالفضة » وهو مجمع على جواز ذلك » 
والشعب : الصدع والشق » والسلسلة مصدر بفتح الفاء : اتصال الشيء 
بالشيء » ( وبالكسر المتخذ لذلك )"2 » والنضار بضم النون خشب للأواني 
ويكسر”” , ومنه كان منبر النبي صل الله عليه واله وسلم . 
( اشتمل باب الآنية على ثمانية أحاديث )0 , 


(أ» ب ) ببامش الأصل . 


ذل الفانوس 08 . 
(1) النضار : بضم النون الجوهر الخالص من التبر أو الدشب أو الأثل . 
القاموس 7 ١‏ 1 ْ 


١١ 


١‏ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : و سئل رسول الله عله 
عن الخمر ند خلا ؟ قال الراك سم وي رم حسن 
الخديك يدل عل أنه لا وز عه ون ك0 
تصير خلا » وهذا مذهب العترة عليهم السلام والشافعي' © , ولأن النبى َيه 
نبى أبا طلحة لما سأله عن أيتام ورثوا خمرا » فقال له9 النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم : « أرقها » , أو قال" : ألا أجعلها لحم خلا ؟ قال : لا » أخرجه أبو 
داود والتومزئ؟؟ فإن فعل ذلك م تطهر ء ولم تحل عند الهادي والقاسم 
والشافعي” وأصحابه للنبي المذكور وهذا إذا كان العلاج بوضع شيء فيه" , 
وأما إذا كان علاجها”2 بنقلها من الظل إلى الشمس أو ا لد 


() ساقطة من ج . 

(ب) في ب : فقال . 
(ج) في ب : فيهما . 

(د) في ه » ج : العلاج . 


(1) مسلم كتاب الأشربه باب تحريم تخليل الخمر 177/7 ١‏ ح 198-1١‏ » الترمذي كتاب البيوع باب 
النبي أن يتخذ الخمر خلا 085/7 ح ١1515‏ » أبو داود.بمعناه الأشربة باب ما جاء في الخمر تخلل 87/4 ح . 
5" . 
(1) البحر الزخار ٠ /١‏ شرح مسلم 355/6 . 
(5) وعن أنس - رضي الله عنه - أن أ طلحة سأل ابي مه عن خم ورثوا مرا قال : « أهرقها ».قال : 
« أقلا أجعلها خلا ؟ » قال : ( لا » . أبو داود كتاب الأشربة 1ح مومع الترمذي بمعناه 
مه ح ١791‏ وفيه السدي : صدوق يهم رمي بالتشيع » » الخلاصة 4" » التقريب 84 » ولكن له متابع 
من رواية مسلم في الصحيح . 

(5) شرح مسلم 555/4 » البحر ١١/١‏ . 


١ 6 


وجهان أصحهما أنها تطهر”" » وكذا في شرح الأثمار لابن ببران » وفي شرح 
الفعح أن ذلك علاج فلا تطهر على المذهب , وعند المؤيد الله(" أنها تطهر 
بالعلاج » وإن كان حراما للاستحالة » وقال أبو حنيفة”' : بل يحل العلاج 
وتطهر وهو مذهب الأوزاعي والليث لقوله َيه في حديث أم سلمة في تطهير 
الدباغ لجلود الميتة إن دباغها تحل 5 يحل خل الخمر رواه الدارقطني”"؟ . 
وأجيب أولا بضعف الحديث فإن فيه الفرج بن فضالة » وهو ضعيف ». 
وثانيا بأنه متأول بما تخللت بنفسها من دون علاج”” , جمعا بين الأحاديث . 
قال النووي2©9 - رحمه الله تعالى - وقد أجمعوا ع0 أنها إذا تخللت بنفسها 
من دون علاج ' طهرت » وقد حكي عن سحنون”) المالكي أمبا لا تطهر ع 
وقال الإمام المهدي في البحر : بل كثير من أصحابنا أنها لا تطهر” , وإن 
تخليل الخمر .ثلاث روايات أصحها عنه : أن التخليل حرام فلو خللها عصى 


() في ب : أنه . 

(ب) ما بينهما بهامش ب . 
(ج) ساقطة من ج . 
(د) ما بينبما بهامش ب . 


. 555/5 شرح مسلم‎ )١( 

. ١١/١ البحر‎ )١( 

. ١8/١ الحداية‎ )59( 

(5) كتاب الطهارة باب الدباغ 19/١‏ . 

(5) تقدم في ح ١١‏ . 

(5) شرح مسلم 555/١‏ . 

(0؟) حكى ابن رشد في المقدمات أنها إذا تخللت من ذاتها تحل وتطهر ١١/١‏ . 
(8) البحر ١١/١‏ . 


وطهرت . والثانية : حرام ولا تطهر ء والثالثة : حلال وتطهر”' . 

؟؟ - وعنه - رضي الله عنسسقال : لما كان يوم خيبر أمر رسول الله ته _ 
أبا طلحة فنادي إن الله ورسوله نيكم عن ححوم الحم فائها رس متفق 
عليه" . 

ل ل 0 صإابله ا 

وحديث انس في البخاري : أن رسول الله عهّدك جاءه جاء فقال : اكلت 
الحمر , ثم جاءه جاء فقال : أكلت الحمر ء ثم جاءه جاء فقال : أفنيت الحمر فأمر 
مناديا / فنادى في الناس : إن الله ورسوله ينبيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها اب 
رجس فآَكْفَِت'القدور وإنها لتفور باللح.9© . 

٠ 5 ْ‏ ظ 

وعن ابن عمر مثله”'» وعن علي قال : نبى النبي َه عن المتعة عام خيير » 
وعن لحوم الحمر الإنسية' ' . 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - : من البى 12 َيه عام خيبر عن لحوم 
الحمر (ورخص في لحوم الخيل” . 

وعن ابن أني أوفى والبراء قالا : مبى النبي عَيْهِ عن لحوم الحمر”" . 


() غنا يبنيما رافك بين:...* 


. ١7/١ شرح مسلم١١/557 المقدمات‎ )١( 
(؟) البخاري كتاب الذبائح والصيد باب للحوم الحمر الإنسية 787/9 ح 5578 , ومسلم الصيد والذبائح‎ 
. م واللفظ ليس عندهما‎ ١44. - حم ه"‎ ١64./« باب تحربم أكل الحوم الحمر الإنسية‎ 

النسالي بمعناه الصيد والذبائح تحربم أكل لحوم الحمر الأهلية ٠ /٠/‏ ابن ماجه بمعناه و لم يذكر يوم خيبر 
الذبائح باب لحوم الحمر الوحشية ٠١77/7‏ ح 7045 » قلت : ورد في بعض الطرق الحمر الأهلية . 
(؟) البخاري 4517/7 ح ١ . 4١99‏ 
(:) البخاري 557/9 ح 5757هء ومسلم ١588/9‏ ح 58 - 05١‏ . 
(5) البخاري 567/9 ح 575ه , ومسلم ٠١١1/5‏ ح 58 .1١14.07-‏ 
(5) البخاري 5148/5 ح ١٠٠5ه‏ ء مسلم ١541/8‏ ح 1941/5 . 
(0) البخاري 555/94 ح ه5اده -55مه, مسلم ١6+89/9‏ ح 58 .1١988-‏ 


١ هه‎ 


وعن ألي ثعلبة قال : حرم رسول الله عَم الحوم حمر" الأهلية”© , 
احرجها”” و ؛ 3 الترمذي” عن أ شريرة 0 بن 8 
3 داود يا ا 
طريق مجاهد عن ابن عباس قال : نبى رسول الله ع يوم خيير عن لحوم الحمر 
الاهلية" » وفي رواية لمسله”؟ قال :. هريقوها واكسروها ء فقال رجل : يا 
ام ليوو داق 

والحديث يدل على تحرعها وقد اختلف العلماء في المسألة 5 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم تحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة : 
وقال ابن عباس : ليست بحرام . 


و الصحيحي" من روا لشي عن أن عا : لا أدري أنبي عنها من 


() في ب وه : الحمر . 


(ب) في ب : أخرجه . 


00 البخاري‎ )١( 
» من حديث أي هريرة‎ ١7/414 ؟) الترمذي كتاب الأطعمة باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية 764/4 ح‎ 
. ومن حديث العرباض‎ 
ح 7805 ومن حديث عمرو‎ - "18٠. ح‎ ١١1/4 أبو داود كتاب الأطعمة باب في أكل لحوم الخيل‎ )1( 
(0.38١١ ح‎ ١514/4 بن شعيب‎ 

والنسالي كتاب الصيد والذبائح تحريم أكل لخوم الخيل 778/7 . 

ومن حذيث عمرو بن شعيب كتاب الضحايا النبي عن أكل لحوم الجلالة 7١1/1‏ . 
(4) أبو داود 4 ح 5804 . وسنن البيبقي 7517/9 . 
(5) الدارمي من رواية أنس كتاب الأضاحي باب في لحوم الحمر الأهلية 81/9 . 
(7) صحيح مسلم ؟51./9١‏ ح 1807/9878 . 
(0) صحيح مسلم ١61.9‏ ح ه" 1١94.‏ م. 
(8) البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر 4857/1 0 ؛ صحيح مسلم 1579/5 اح - 
8 . ' 

١ 5م‎ 


وفي البخاري عن عمرو بن دينار : قلت لجابر بن زيد : يزعمون أن رسول 
الله عله نبى عن لحوم الحمر الأهلية » فال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو 
الغفاري عندنا بالبصرة . ولكن ألى ذلك البحر" . 


وعن مالك ثلاث روايات أشهرها أها مكروهة() كراهة تنزيه شديدة » 


والثاني حرام » والثالث مباحة”؟ » وحجته عموم قوله تعالى : 9 قل لا أجد 4 
الآية"2 وابن عباس تلاها جوابا عمن سأله عن تحريمها » أخرجه البخاري” 
وأيضا فإن أبا داود”» أخرج عن غالب ؛ بن الحر قال : أصابتنا سنة فلم يكن في 


مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر » وقد كان رسول لله عه حرم لوم ا حمر 


الأهلية » فأتيت النبي عَييلُهِ » فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة » ولم يككن في مالي 
ما أطعم أهلي إلا سمان حمرء وإنك حرمت الحوم الحمر الأهلية » فقال : 
أطعم أهلك من سمين حمرك » فإنما حرمتها من أجل / جوال القرية ) » يعني 
بالجوال التي تأكل الجلة » وهي الغذرة وروا سيو يان الآية عمو بالاحادية 
الصحيحة المتقدمة . 


وهذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف وإن صح حمل على 


الأكل منها في حال الاضطرار . والله أعلم . 
وفي قوله : اكسروها » وقال وجل :"أذ نغسلها : هذا صريح في نجاستها 


(أ) في ج : أنه مكروه . 
(ب) في ب : مباح . 
١(ج)‏ ساقطة من ج . 


(3) وتلا الآية «[ قل لا أجد فيما أو حى إلى محرما # كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الإنسية 
ح 084 5ه ء ويعني بالبحر : عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين . 

. من سورة الانعام‎ ١: الاية‎ )١( 

(؟) انظر الهامش رقم (5) . 

(4) كتاب. الأطعمة باب في أكل لحوم الحمر الأهلية عق -- 38 . 


١ /اه‎ 


أ 


| وتحريمها( وقوله في الرواية الاخرى : فإمبا رجس أو نجس صريح أيضا ويدل على 
غسل ما أصابته النجاسة» . ولا يجب التسبيع إذ أطلق الغسل . وقال أحمد في 
أشهر الروايتين عنه : إنه يجب التسبيع"" » وني الأمر بكسرها يحتمل أنه كان 
بوحي أو باجتهاد ثم نسخ » وتعين الغسل » ولا يجوز الكسر إذ هو إضاعة مال . 

وفيه دلالة على أنه إذا غسل الإناء فلا بأس باستعماله » والله أعلم . 

والانسية بسكون النون جع فتح الهمزة وكسرها والانسي: الانسٌ من كل 
سبيء . ظ 

وقوله : ينبيانكم » :يرد عليه كيف جمع في الضمير مع نبيه َه لثابت بن قيس 
في قوله : ومن يعصهم”" إلا أن تكون هذه حكاية لقول النبي عَييُهِ لا من قول 
أبي طلحة وذلك غير ممتنع منه إنما يمتنع وقوع ذلك من غيره » وقد ورد أيضا في 
البخاري من أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما(” وذكر معنى هذا 
الزركشي7؟ في شرح البخاري . ( وسيآأتي تمام الكلام عليه في كتاب البيوع إن 
. شاء الله تعالى )2*0 , 

- وعن عمرو بن خارجة - رضي الله عنه - قال : ( خخطبنا رسول الله 
َيه منى . وهو على راجلته . ولعابُها يسيل على كتفي ) أخرجه أحمد والترمذي 


وصححي!*) : 


(أ) ما بينهما ببامش ب . 
(ب) زاد في ه : أيضا . 
(ج) بهامش الأصل . 


. ه‎ 4/١ المغني‎ )١( 

(1) صحيح مسلم 5915/5 ح 8ع .407 . 

(7) كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان 50/١‏ ح 5١‏ . 

(1) أحمد نحوه 5/4 ١‏ » الترمذي بمعناه كتاب الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث 4715/4 27١7١:‏ - 


١ ١8 


هو عمرو بن خارجة بن المنتفق'2 بضم اليم والنون الساكنة والتاء فوقها 
نقطتان المفتوحة و كسر الفاء وبعدها قاف , الانصاري حليف ابي سفيان » عداده 
في أهل الشام » روى عنه عبد الرحمن بن غنم بفتح الغين المعجمة وسكون النون » 
وشهر بن حَوشّب بفتح الشين المعجمة وسكون الحاء حوشب بفتح الحاء المهملة 
وسكون الواو بالشين المعجمة والباء الموحدة . 

والحديث يدل على أن لعاب ما يؤٌكل لحمه طاهر والظاهر أنه إجماء() 
واللعاب بضم أوله ما سال من الفم . 

8 - وعن عائشة - رضي الله عنبا - قالت : « كان رسول الله َيه يغسل 
المي » ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الغوب , وأنا انظر إلى أثر الغَسّلٍ فيه » . 


متفق عليه9) : 


وَلعك : ٠‏ لقد كنت أفركُه من ثوب رسول الله َيه فَرَكا فيصلي فيه )”1 
وفي لفظ له : : د لقدث كنت أخكه يابمًا بظْفرِي من ثوبه ,0 . 


() ساقطة من ه . 


- النساني في باب | ان الرسية ار ريقو للا زا الوصية اوارت ار » رواته 
ثقات إِلّا شهر بن حوشب ٠‏ وثقه أمد ويحيى والعجلي وأخرج ج له البخاري وهو إن كان قد لَيّن فقال ابن 
عدي أرجو أنه لا بأس به » وقال ابن معين : ليس بالقوي فالحديث عندنا حسنٍ . والله أعلم وقال ابن 
القطان : شهر بن حوشب وثقه قوم وضعفه آخرون . وقال أبو حاتم ليس هو بدون أبي الزبير » وغير هؤلاء 
يضعفه » قال : ولا أعرف لضعفه حجة . الكامل ١514/4‏ » ضعفاء العقيلي ١51/7‏ » التقريب ١417‏ » 
التلخيص ٠١*/١‏ » نصب الراية ١9/9‏ . 2 ظ 
)١(‏ الاستيعاب 07/8" - الاصابة 4/8 ٠١‏ . 
(؟) حكاه ابن المنذر . المغني 00/١‏ . 
(؟) مسلم بلفظ ( إن رسول الله كان يغسل ) الطهارة حكم المني 9/١‏ ح 8م١٠١‏ -384 » البخاري 
بمعناه الوضوء باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب المرأة 981/١‏ ح 7١٠١‏ . 

والترمذي بمعناه أبواب الطهارة باب المني يصيب الثوب ١94/١‏ ح ١١5‏ . 

أبو داود بمعناه كتاب الطهارة ./١‏ مح ا ا واواين ن ماجه بمعناه كتاب الطهارة 
باب المني يصيب الثوب ١78/١‏ ح 575 » النسالي باب غسل المني من الثوب ا ٠‏ 
(4) مسلم بلفظ : لقد رأيتني أفركه » 778/١‏ ح .788-٠١ ٠5‏ 
() مسلم بفظ ( لقد أي وإ لأحكه من ثوب رسول اذه ببس بطفري ) 91/1 - 4ح 
5986-8. 

١ 


اا اك 


أخرجه البخاري من خمس طرق من حديث سليمان بن يسار عن عائشة 
بألفاظ مختلفة » وني جميعها أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله عَيهُ وفي 
بعضه(" : وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء . وفى أخرى”" فيخرج إلى الصلاة , 
وإن بقع الماء في ثوبه . وفى أحرى”" : وأثر الغسل فيه بقع الماء . وفي أخحرى”*) 
أمها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله عه . ثم أراه فيه بقعة أو بقعا والظاهر 
عود / الضمير إلى المني » وجعله البخاري في باب إذا غسل الجنابة ولم يذهب 


أثرها" » ول يذكر البخاري الفرك في شيء من المرفوع وإنما جعله ترجمة باب , 


وقال البرار في حديث البخاري : إن مداره على سليمان بن يسار وهو لم يسمع 
من عائشة وقد سبقه إلى ذلك الشافعي في الأم29 حكاه عن غيره » وزاد أن 
عمرو بن ميمون الراوي عن سليمان بن يسار غلط في رفعه » وإنما/-“ هو من 
فتوى سليمان انتهى . 

وقد تبين من تصحيح البخاري وموافقة مسلم له على تصحيحه صحة سماع 
سليمان منها » وأن رفعه صحيح » وليس بين فتواه وروايته تناف”” . 

وروى البمبقي والدارقطني وابن خزيمة وابن الجوزي” من حديث محارب بن 
دثار عن عائشة قالت : ( رع اتسين ترم وسول الله 22 وهو يصلي »© لفظ 


وقي سمحن ولح وا 

. 7714/١ البخاري‎ )5( 

(5) الأم ١/مغ‏ . 

(0) فتح الباري "6/١‏ .ء ثم إن سليمان بن يسار إمام ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة صرح بالسماع من 
أم المؤمنين » سآلت عائشة عن المني يصيب الثوب » البخاري 7/١‏ حل" لت 
8 ح 2776١‏ 

(8) البيبقي 4١8/7‏ . التحقيق 57/١‏ » ابن خزيمة ١41/١‏ ح 79٠0‏ . 


١1 


الدارقطني » ولفظ.ابن خخزيمة : أنها كانت تحت المنى من ثوب رسول الله عي 
وهو يصلي"" . ورواه ابن حبان أيضا ولابن حبان من حديث الأسود بن يزيد . 
حك وه لعباشي أثرلة ابي من اوه رتل 2071 د 
يصلي”"' , ورجاله رجال الصحيح . 

الحديث يدل على وقوع الغسل أو الحت أو الفرك للمني » وهل ذلك على سبيل 
الوجوب أو على جهة الندب ؟ لم يصرح في الحديث بشيء من .ذلك » واختلف 
العلماء في فتن الا دمي : فمذهب” العترة عليهم السلام وأبي حنيفة وأصحابه 
ومالك ورواية عن أحمدا " أنه نجس » ودليلهم على ذلك روايات الغسل وحديث 
عمار : ١‏ إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيء )”2 » وتأخير 
عمر الصلاة عن أول وقتها حتى وجد الماء وغسل ثوبه من الاحئلاء”' » وقياسا 
على سائر الفضلات المستقذرة من البول والغائط » لانصبابها الجميع إلى مقر , 
وانحلالها عن الغذاء » ولان الاحداث الموجبة للطهارة27 نجسة » والمنى منها ‏ 


() في ج فذهب . 


(ب) في ب : للطهار . 


. ١17/4 ابن حبان - الإحسان - 851/5 ح‎ )١( 

(؟) ابن حبان - الأحسان - ؟/.*5 ح ١1007‏ . 

(؟) البحر 4/١‏ » بداية المجتهد 87/١‏ » الكافي 150/١‏ » المغنى 957/9 - 418 ء الهداية 55/١‏ » ومشهور 

دمب اانا اعد ااه , ش 

(5) الدارقطني ١١7/١‏ ء قال : لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدا وإبراهم وثابت ضعيفان » 

سئن البييقي ١4/١‏ », وقال : باطل لا أصل له وإنما رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن ابن المسيب 

عن عمار وعلي ابن زيد غير محتج به وثابت بن حماد متهم بالوضع ١‏ ه . ابن عدي في الكامل ؟0/1؟7ه - 

التحقيق 54 » والعقيل في الضعفاء ١75/١‏ . وكشف الأستار ١81/١‏ . 

(5) عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب ؛ فيهم عمرو 

ابن العاص وأن عمرو عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه » فاحتلم عمر رضي الله عنه وقد كاد أن 

يصبح فلم يجد ماء في الركب » فركب حتى جاء الماء » فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر . 

فقال له عمرو : أصبحت وهنائياب فدع ثوبك » فقال له عمر لاطي رأيت وانضح ما لم أره . 
شرح معاني الآثار 57/١‏ . 


) ١١/١ ش ( البدر اتمام‎ ١5١ 


ما 


ولأنه قري بغر الول ع شعيق لعقيلة الا ععة الخرة بوساللك م كقيره مد 
النجاسات » وقول حديث الفرك بأنه مع مخالطة الماء » وحت عائشة له من ثوب 
النبي عه لعله لم يشعر به أو لأن منيه طاهر وهو من الخصائص » وعند أبي حنيفة . 
يغسل بالماء الرطب » ويحت اليابس منه عملا بالحديثين م في ذلك النقلث من . 
النجاسة"" » ومذهب الشافعي”2 وأصحاب الحديث » وهو رواية عن علي عليه 
السلام وسعد بن أي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد”” في أصح الروايتين 
عنه أنه طاهر ودليله على ذلك / حديث ابن عباس قال: سكل رسول الله يه عن 
لمني يصيب القوب, قال2 (إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق والبصاق»» وقال: «إما 
يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة) أخرجه الدارقطني والبييقي”» من طريق 
إسحاق الأزرق» ورواه الطحاوي من حديث خبيب بن ألي عمرو عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس أيضاء ورواه البييقي من طريق عطاء عن ابن عباس 


() في ج : الفعل . 
إب) في ج : فقال . 


. "ه/١ وهو عند أي حنيفة نجس ورفع نجاسته +بغسل رطبه ويفرك يابسه » الحداية‎ )١( 
. 5517/٠ المجموع‎ )١( 
. 98 - 97/9 المغني‎ )5( 
وقال : لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن‎ » ١١5/١ الدارقطني‎ » 41١8/7 البييقي‎ )5( 
٠ عبد الرحمن بن أني ليل , ثقة في حفظه شيء‎ 

قال ابن الجوزي : ورفع إسحاق الازرق لا يضر لآن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين ورفعه زيادة 
والزيادة من الثقة مقبولة . التحقيق ؟5 » قال البيبقي : ورواه وكيع عن ابن أبي ليلى موقوفا على ابن عباس 
وهو الصحيح قلت : بل محمد بن عبد الرحمن فيه كلام » قال عنه ابن المديني : كان سبيء الحفظ واهي 
الحديث » وقال ابن حجر والذهبي : صدوق ., مبيء الحفظ جدا . 

وقال أحمد : كان سبيء الحفظ مضطرب الحديث » كان فقه ابن ألي ليل أحب إلينا من حديثه . 

وقد اشتغل بالقضاء فانشغل فساء حفظه . 

ميزان الاعتدال ؟7/7١5‏ » وعبذيب التبذيب 70١/9‏ . 
(5١‏ شرح معاني الآثار 0١‏ . 


© ١ لخ‎ 


موقوفا . قال البيبقي : الموقوف هو الصحيح » فتشبيبه بالمخاط والبزاق دليل 
الطهارة كا أنبما طاهران » وأما الأمر بأمسحه بالخرقة أو الإذخرة فيحتمل أن ذلك 
لأجل إزالة الدرن المستكره بقاؤه في ثوب الصلاة » وقد يعارض بن حديث 
الغسل والفرك أصح وأشهر . ولأمهما من رواية الصحيحين وهما أرجح : 
( وف رواية ابن خزيمة('2 عن عائشة ئشة كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر , 
ثم يصلي فيه )0 , ويجاب عن ذلك بأنه لم يكن فيهما أمر من النبي َكل لها 
بذلك وإنما ذلك حكاية فعل منها أو من النبي عَيُ » وهذا قول صريم في الطهارة 
ويرد ذلك بأنه قد ورد الأمر في رواية أنه قال لعائشة في المني ( اغسليه رطبا واف ركيه 
يابسا "© » ويجاب عنه بأن ابن الجوزي قال في التحقيق : هذا الحديث لا 
يعرف بهذا المسنياق”" وإنما نقل إنها هي كانت تفعل ذلك "] تقدم . 

قال الفينقك. عد رجه ان عنام ع + آنا لنت فقلك ووذ الامن بيه و روانة 
صحيحة لما أجنب ضيف كان عند عائشة فغسل الثوب من الجنابة » فقالت 
عائشة < رضي الله عنها - : كان رسول الله عد يأمرنا بحته© . وأما حديث 
عمار فقد قيل عليه : إنه تفرد به ثابت بن حماد"' عن علي بن زيد بن 


(أ) في ه : في . 
إب) في ج : كانه . 
(ج) بهبامش الاصل . 
(د) ساقطة من ج . 


. 5394 ح‎ ١19/١ ابن خريمة‎ )١( 
كنت أفرك المني من ثوب رسول الله َيل إذا كان يابسا وأغسله‎ ٠ : (؟) أخرجه الدارقطني عن عائشة قالت‎ 
١١65/١ » إذا كان رطيا‎ 
وليس فيه أمر من الرسول ييه وإن كان ثبت الأمر بالحلك إذا كان بالشةة.‎ 
. "17/١ التحقيق‎ )5( 
2. 868 المنتقى لابن الجارود‎ )5( 
. ١77/١ ضعفاء العقيل‎ » ١٠١/١ ثابت بن حماد ضعيف ». المغني في الضعفاء‎ )5( 


١657 


17" ب 


جدعان2"0 ع وات مدا وم مسندهة 3 عدي قي م 00 
رةه يا وب 
حديثه » وقال البدا ©) : لا يعلم لثابت إلا هذا الحديث » وقال الطبراني 00 
به لاقت رن عهاد 4 ولا يروى عن عمار إلا ذا الإسناد 4 وقال البييقي27 : 
هذا حديث باطل » إنما رواه ثابت بن حماد » وهو متهم . 

* ل 1 : 

قال المصنف؟ ‏ رحمه الله - : ورواه البزار والطبراني من طريق إبراهم بن 
كربا لعجل عن دين سلما كن عل نو زيل لكن إبراق طويك 2 و71 


غلط فيهءإنما يرويه ثابت بن حماد . 35 
وأما غسل عمر فليس بحجة . لأن للاجتهاد في مثل هذا الحكم مسرحا » فلا 
يكون توقيفا . 


وأما تأويل الفرك بأنه مع الماء" » فهو خلاف الظاهر » وكون النبي عه 
لم يشعر به حتى دخل في الصلاة فهو بعيد . 


() في ب : هذا . 


)١(‏ علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن جدعان اتيمي البصري معروف يعلي بن زيد بن جدعان ينسب 


أبوه إلى جد جده : ضعيف » مرفي ح ١١‏ . 


(؟) كشف الأستار ١51/١‏ ء الكامل 586/7 » الدارقطني ١75/١‏ » ستن البيبقي ١4/١‏ » الضعفاء 
للعقيلي ١7/١‏ . 

(6) زوائد أبي يعلى 7٠١١ - 7٠٠١‏ . 

(:) كشف الأستار ١71/١‏ . 


.(ه) البيبقي ١5/١‏ . 


(1) التلخيص 454/١‏ . 
(0) ويرد عليه بحديث مسلم : لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله عي يابسا بظفري » 775/١‏ - 
352 < 2-18 84؟ 


١" 


وأما كونه من الخصائص » فهو قريب إلا أنه يبعده أنه عن جماع وقد اختلط 
مني المرأة » فلم يستقم كونه منه وحده حتى يكون من الخصائص » وقد أجيب 
غنه بأته يجوز أن يكون عن احتلام + وهو جائز عليه عله + ولا تسلم أنه نما 
يكون من تلعب الشيطان » وقد أجير منه فإنه قد يكون من فيضان الشهوة 
واستحكامها , أو أنه قد وقع منه؟ مقدمات جماع » فسقط من المني شيء على 
الغوب » ويرد على من عدا أي حنيفة تعارض حديث الفرك وحديث الغسل ) 
ويجاب على أصل من قال بنجاسته بأن الغسل مع الرطوبة كاف » وأما إذا 
كان يابسا فالفرك لتزول العين ثم الغسل قياسا على سائر النجاسات ولم يكن في 
الحديث حصر على الفرك حتى يدفع القياس . 

وأما على من قال بطهارته فيقول : الغسل للندب لأجل التنظيف وليس 
للوجوب واستدل بعض الشافعية على ( طهارة )!> رطوبة فرج المرأة بالفرك . 
قال : ومن قال إن المنى لا يسلم من المذي فيتنجس به لم يصب ء لأن الشهوة 
إذا اشتدت مرج المني دون المذي والبول كحالة الاحتلام'' » وحكي عن بعض 
الشافعية أنه قال بنجاسة مني المرأة دون الرجل » وبعضهم بان المجتمع من المرأة 
والرجل نجس » وهو قولى شاذ وعلى القول بطهارته في حل أكله وجهان"'" , 


( في ج : عن . 
(ب) في ه : عن . 
(ج) بهامش الاصل . 


: قال ابن قدامة في الغني في رطوبة فرج م المرأة احتالان‎ » 70+ /١ الفعح‎ )١( 

١‏ - نجس لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد أكية الذي 

؟ - طاهر لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله عتم وهو من جماع . فإنه ما احتلم نبي 

قط وهو يلاتي رطوبة فرج المرأة » ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها » ؛ لأنه يخرج من . 
فرجها فيتنجس برطوبته . وقال القاضي : ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس لأنه لا.يسلم من المذي 
وهو نجس »ء لا يصح التعليل فإن الشهوة | الست سن اط . المغني 88/9 . 
(؟) انظر شرح مسلم 587/١‏ . 


أحدهما لا يحل لأنه مستقذر فهو داخل في جملة الخبائث 22000 
وهو ضعيف » وأما مني سائر الحيوانات غير الآدمي فالكلب والخنزير والمتولد من 
أحدهها نجس بلا خلاف » وما عداها؟ فعند فعند الشافعي ثلاثة أوجه ء أصحها أمها 
كلها طاهرة واباسر روي ا مها كول 

5 - وعن أني السمح - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عَييهٍ : 
١‏ يُغسل من بول الجارية . ويُرش من بول الغلام » أخرجه أبو داود والنسابي 
وصححه الاك(" . 

هو إياد خادم النبي َيه بكسر الهمزة وتخفيف الياء تحتها نقطتان » روى عنه 


حل بضم المم وكسر ال حاء المهملة وتشديد اللام » يقال : إنه ضل ولا يدرئ أين 
فات7 7 : 


() في ب : وما عداهما . 


. همك/١ شرح مسلم للنووي‎ )١( 
أبو داود كتاب الطهارة باب بول الصبي يصيب الثوب م ح 075” » والنسالي كتاب الطهارة‎ )1( 
: وقال‎ ١57/١ والحاكم وأوله ( رشوه رشا ) الطهارة‎ » ١59/١ باب بول الصبي الذي م يأكل الطعام‎ 
ح 055 » وابن خزيمة‎ ١75/١ صحيح » ووافقه الذهبي وابن ماجه وأوله ( رشه فإنه ) كتاب الطهارة‎ 
ح 587 ء البيبقي الصلاة باب ما'روي من الفرق بين بول الصبي‎ ١8/١ ) وأوله ( رشوه رشا فإنه‎ 
قلت : وفي‎ 4١5/5” والصبية‎ 

كو ون الولية:: 57 الزاء وسكون العين , قال الذهبي في الميزان : ثقة » 
وقال في الكاشف : صالح ) » قال في التقريب : كوفي لا بآس به » وذكره ابن أي حاتم ولم يذكر جرحا ولا 
تعديلا . الجرح 374/9 . الميزان 4١7/5‏ » الكاشف 31١/9‏ » التقريب 78٠١‏ . 

قلت : وللحديث شواهد من حديث لبابة وعلي وأم كرز وأم سلمة أوردها الشارح. . 
() الاستيعاب "١١/١١‏ » الاصابة ١79/١١‏ . 


الحديث وأخرجه أيضا البزار وابن ماجه وابن خزيمة من حديث أي السمح 
قال : كنت أخدم رسول الله عله فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره فجئت 
أغسله ؛ فقال : ( يغسل .. ) الحديث فال الواواق روعة : ليس لابي السمح 
غيره ؛ ولا أعرف اسمه . وقال البخاري : حديث حسن » ورواه أحمد وأبو داود 
وابن خزيمة وابن ماجه والحاكم من حديث لبابة بنت الحارث” / قالت : كان 537 
الحسين » وذكرت القصة وقال في اخره : إنما يغسل من بول الانثى » وينضح 
من بول الذكر . ورواه الحاءم والطبراني''2 من حديثهما؟ مطولا » وروى أحمد 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحا مم من حديث علي 

ءِ ١‏ ِ 5 1 ا صالله . 
ابن أي طالب22 - رضي الله عنه © - قال رسول الله مَك في بول الرضيع : 
« ينضح بول الغلام '» ويغسل بول الجارية ) . 

قال قتادة”؟ راويه0"” : هذا ما لم يطعما » فإذا طعما غسلا » لفظ الترمذي 
وقال20 : حسن » رفعه هشام » ووقفه سعيد . 

قال المصنف - رحمه الله تعالى - : وإسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه 
ووقفه و" في وصله وإرساله. وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني وقال 


() في ج : حديثهما .. 
(ب) زاد في ه و ج : قال . 
(ج) في ه و ب : رواية . 


(1) أحمد 5/.* »ء أبو داود 717/١‏ ح 376 ء ابن خزيمة ١47/١‏ ح 7875 ء ابن ماجه ١114/١‏ ح 
5 » الحالم ١57/١‏ بدون لفظ ( من ) في الجملتين . ١‏ 
(؟) الحاكم 1١7/١‏ ء الطبراني الكبير ؟/ه ح 555 . 
(5) أحمد 97/١‏ », أبو داود 5/١‏ ح 70/7 بتقديم جملة : ( يغسل » على ١‏ ينضح بول الغلام » , 
الترمذي ”/١٠ه‏ , ح 5١٠١‏ ءابن ماجه ١15/١‏ ح هاه » ابن خزيمة ١ 5/١‏ ء البييقي 4١6/7‏ » ابن . 
حبان الموارد 85 ح 557 » الحا ١50/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
(5) الترمذي ١/١١ه‏ - أحمد ١07/١‏ - الدارقطني ١١9/١‏ . 
(ه) الترمذي 51١/5‏ . 

١ 


البرار : تفرد برفعه معاذ بن هشام عن أبيه"2 . 

وني الباب غير ذلك من حديث عمرو بن شعيب” واثار عن أم سلمة9" 
وعن أنس”'» وعن امرأة من أهل البيت . قال حسين” بن علي أو ابن حسين بن 
على عليهما السلام : حدثتنا امرأة من أهلنا رواه أحمد بن منيع في مسنده وعن أبن 
عمر وابن عباس وفي أحاديث أكثر هؤلاء أن صاحب القصة حسن أو حسين وفي 
حديث عائشة وفي رواية الدارقطني أن ابن الزبير بال على رسول الله عله .. 
الحديث” وفي البخاري : أنى بصبي إلى رسول الله عه » فبال على ثوبه » فدعا 
ماء فنضحه » ول يغسله”" . وفي الطبراني من حديث الحسن البصري عن أمه أن 
اللسين أو الفسين بال.عل نظن رسول الله 6ق ,ى اللتدييق 93 يوق المصفت 
وصحيح ابن حبان عن ابن شهاب مضت السنة أن يرش بول من لم يأ كل الطعاء 
من الصيينا 1013 

وروى الدارقطني من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: أصاب ثوب النبي عَقة 


() في ه : الحسين . 


)١(‏ قال ابن حجر : وإسناده صحيح ورواه سعيد عن قتادة فوقفه وليس ذلك لعلة قادحة وقال : وقد رجح 
البخاري صححته . التلخيص 5.0/١‏ - الفتح 57/١‏ . 

)١(‏ عن أم كرز أخرجه أحمد 454/5 , وابن ماجه ١175/١‏ ح 077 » وأم كرز لم يسمع منها عمرو.بن 
شعيب قاله المزني في تهذيب الكمال "//ه١77١‏ . 

(") أبو داود 77/١‏ ح 774 » مجمع الزوائد عزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال إسناده حسن 585/١‏ . 
(4) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الكبير وقال : فيه نافع أبو هرمز وقد أجمعوا على ضعفه 8/١‏ . 

(5) المطالب العالية باب إزالة النجاسة 9/١‏ ح ١4‏ » وعزاه لأحمد بن منيع . ٠‏ 
() الدارقطني ١79/١‏ . 

() البخاري الع 1( 00 

(4) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الاوسط وقال : إسناده حسن إن شاء الله » لان في طريقه وجادة 
هم . 

. 1486 ح‎ 88٠. "1/9/١ المصنف‎ )9( 
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أو جلده بول صبي » وهو صغير » فصب عليه من الماء بقدر ما كان البول . 


وإسناده ضعيف١(1)‏ ' 


الحديث فيه دلالة على التفرقة بين بول ب ويول"" الغيية ود انا عن 
فييما استعمال الماء » وإنما التفرقة في كيفية الاستعمال وهو يدل على نجاسته 
مطلقا » >( وقد اختلف العلماء في النجاسة وفي حكم التطهير » أما النجاسة 
فمذهب العترة والجمهور من العلماء أنه نجس مطلقا )200 , قال داود 
الظاهري بطهارة”؟ بول الصبي )"2 » وقال الطحاوي : قال قوم بطهارة بول 
الصبي قبل الطعام”"2 وكذا جزم به ابن عبد البر''' وابن بطال ومن تبعهما عن 
الشافعية وأحمد وغيرهما ولم تعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة . قال النووي”” : 
هذه حكاية باطلة انتبى . 


(أ) ساقطة من ب . 

(ب) ما بينبما في هامش ب . 
(ج) زاد في ب ووج:و. 
(د) في ه : فطهارة . 

(ه) بهامش الأصل . 

(و) ساقطة من ه . 


)١(‏ الدارقطني /١‏ ح 566 ءقلت 56 . قال : فيه إبراهم بن ألي يحيى ضعيف 
وهو إبراههم بن محمد بن أني يحيى الأسلمي ؛ تركه جماعة وضعفه اخرون التقريب 51 » المغني 2/١‏ 
ضعفاء العقيلي 57/١‏ » والطريق الثاني فيه الواقدي متروك مر في ح ؟ . 
(؟) شرح معانى الآثار 1/١‏ . 
(5) اتمهيد ٠١9/9‏ . 
(5) قال النووي و اناج اشكان | شرن ون ارطال ف القاضى عياض كن الشافى ووز أله قالوا : 
الصبي طاهر فينضح فحكاية باطلة قطعا. شرح مسلم 084/١‏ . 

قلت : أراد الامام النووي الرد على من قال إن الشافعية تقول بطهارة بول الصبي وقال : مذهبنا وعند 
العلماء كافة بنجاسته » المجموع 5.07/7 . 

وحكى النووي في شرح مسلم عن بعض علماء الشافعية حكاية الإجماع وأنه لم يخالف إلا داود . وحكي 
الخطاني أنه ليس تجويز من جوز النضح من الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف 
في إزالته . شرح مسلم 584/١‏ » وقال ابن قدامة في المغني بنجاسة بول الغلام 40/7 . 
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م4 ب 


وأما التفرقة في التطهير بينهما فقالت العترة وأبو حنيفة » وهو المشهور عن 
مالك( وأهل الكوفة هما على سواء فيغسلان جميعا » قال الإمام المهدي في البحر 
بمحديث عمار فإنه أطلق” البول وقياس على سائر النجاسات » والرش هو غسل 
خفيف » قال : وأما حديث النضح فلم يصح قلت : الرش انتهى إلى النضح 
فإن الرش هو تنقيط الماء / فانتبى إلى النضح فلا تخالف بين الروايتين . ثم قال 
الامام : قلت وفيه نظر » إذ ظاهر الخبر الفرق ولكن يقال : لا يبنى العام على 
الخاص إلا حيث قارن أو تأخر ومع اللبس الترجيح » وخبر عمار أرجح لظهوره . 
هذا كلامه في البحر”” » ( وهذا مبني علي أن العام المتآخر ناسخ للخاص المتقدم 
كا ذهب إليه جماعة من قدماء أهل البيت والحنفية9" » وأما على ما ذهب إليه 
التأخرون من الأئمة والشافعي وغيرهه من المحققين© أن الخاص المتقدم 
بخصص العام المتأخر فلا يستقم فتأمل9؟ )2 وقالت الشافعية”" في أصح وجوه 
بلؤنة د إيها يكتقى بول العبى التصع دون السية »وهو تول. عل بن أن 
طالب - رضي الله عنه - وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب . 
وغبرهم » ورواه الوليد بن مسلم عن مالك » وقال أصحابه : هي رواية شاذة . 


() فى جه + يطلق . 

(ب) في ب : فلا . 

(ج) في ه :-وغيره . ظ 
(د) زاد في ه : من الأئمة وغيرهم والشافعي . 
(ه) بهامش الأصل . 


. ١9/١ »ء الهداية ١/ه” 2 البحر‎ ٠١9/9 التمهيد‎ )١( 
.١9/١ 05 
2141 شرح الكوكب النير 587/5 - المستصفى ؟187/9-‎ )4 » '( 

إذا ورد عن الشارع لفظ عام وخاص . قدم الخاص مطلقا . سواء كان الخاص متقدما أو متاخرا . لآن 
في تقديم الخاص عملا بكليهما » بخلاف العكس وعن الحنفية أنه إن تأخر العام نسخ » وإن تأخر الخاص 
نسخ من العام بقدره . المرجع السابق . 
() شرح مسلم 587/١‏ . 


- وعن أسماء بنت أبي بكر < رضي الله عنهما - ١‏ أن النبي عَِك قال 
في دم الحخيض يصيب الثوب : « تَحتّه ثم تقرّصّه بالماء , ثم تنْضَحْهُ , ثم تصلي 
فيه ) متفق عليه" . ظ 

هي أسماء بنت أبي بكر الصديق وتسمى ذات النطاقين » لأمها شقت نطاقها 
ليلة خرج ابي عَُه مهاجر 7")» فجعلت واحدا شدادا لسفرته » والآخر 
ا 00 
ابن العوام أسلمت بمكة قديما » قيل : أسلمت بعد سبعة عشر إنسانا » وبايعت 
النبي مله . وتزوجها الزبير بمكة » ثم طلقها بالمدينة » ويقال إن ابنها عبد الله وقف 
يوما بالباب فلما جاءه الزبير ليدخل البيت منعه فسأله عن ذلك فقال : ما أدعك 
تدخل حتى تطلق أفي », فامتنع عليه وأبي إلا طلاقها , فسأله عن السبب فقال : 
مثل لا يكون له أم ‏ توطأ » أو كا قال » فطلقها الزبير”" » وبقيت عند ابنها إلى 
أن قتل » وهي أكبر من عائشة بعشر سنين ؛ وماتت بعد أن قتل ابنها بعشرة أيام : 
وقيل: بعشرين يوما وقيل: ببضع وعشرين يوما بعد ما أنزل ابنها من الخشبة» ‏ 
وها مائة سنة » وذلك سنة ثلاث وسبعين بمكة » ول يقع لها سن ولم ينكر من 


)١(‏ مسلم الطهارة باب نجاسة الدمٌ وكيفية غسله 0/0١‏ م 1١١‏ - 551 ء البخاري بلفظه وقال بالواو 
وبدل ثم الثانية والثالئة الوضوء باب غسل الدم 5*./١‏ ح 737”؟ ؛ أبو داود نحوه الطهارة باب المرأة تغسل 
ثوبها الذي تلبسه في حيضها 195/١‏ ح 551 ء الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في غسل دم الحيض 
من الثوب 6/١‏ - هه؟ حم١١ا.‏ 
النسالي نحوه باب دم الحيض يصيب الثوب ١١79- ١75/١‏ . 
ابن ماجه الطهارة باب ما جاء في دم الحخيض يصيب الثوب 7١5/١‏ ح 8 , أحمد 006 
(؟) البخاري في حديث الحجرة 5.8/97 -715 اح 398.086 . 
مسد ل ير ا اع م 1 ا 
ليها » وجعل بينكم مودة ورحمة * . فلا يظن بعبد الله ذلك بل إن. هذه من القصص الباطلة التي يراد بها 
ابل من صحابة رسو ل وهم أعم بال ورسوله يما شرج كيف بعقل أ يصح ذلك مم رضي 
الله عنهم أجمعين والله أعلم . 


١/١ 


عقلها شيء » وكانت قد أضرت » روى عنما ابنها عبد الله وعروة وعبد الله بن. 
عباس وغيرهم'" . ظ 

الحديث في الصحيحين أن أسماء قالت : جاءت امرأة إلى النبي ع الح . . 
وظاهر اللفظ أن السائل غيرها » وأخرج الشافعي”" عن أسماء قالت : سألت. 
النبي عَدّهُ . وقال النووي”” : إن هذا الإسناد الذي فيه تعيين أن السائلة أسماء 
ضعيف وقد تبع ابن الصلاح وجماعة » وليس كذلك بل هو إسناد صحيح ولا 
يبعد أن يبهم الراوي اسم نفسه . وذكر الشيخ تقي الدين في الإمام”2 من رواية 
محمد بن إسحاق بن يسار أن أسماء قالت : سمعت رسول الله ميلك » وسألته امرأة 
عن دم الحيض يصيب ثوبها » فقال : « اغسليه ) . 

ورواه ابن ماجه بلفظ « اقرضيه واغسليه وصلي فيه )2"0. ولابن أبي شيبه9" 
اقرصيه بالماء وأغساية سك فيه ) . 

وروى أحمد وأبو داود والنساني وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث . 
أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله عه عن دم الحيضة” يصيب الثوب » 


() في ج : الحيض . 


. ء سير أعلام النبلاء ؟//781‎ ١١4/١١ الاصابة‎ 2191/١7 الاستيعاب‎ )١( 
الأم امه . ظ‎ 0( 
. ١10/7 المجموع‎ )6( 
وقال : كأن النووي تبع ابن الصلاح قلت : أشار الحافظ في التلخيص إلى رواية‎ 47/١ التلخيص‎ )5( 
الشافعي وقد أشار إليها النووي أيضا » وقال : ليست في الصحيح ولا في كتب الحديث المعتمّدة . المجموع‎ 
. ١0/1 
شرح فيه الإمام ابن دقيق العيد كتابه الالمام في أحاديث الأحكام » قال البقاعي : ولو بقى لأغنى الناس‎ )5( 
. ١8 عن مطلب الكثير من الشروح . الرسالة المستطرفة‎ 
. 5519 ح‎ 7٠١5/١ ابن ماجه‎ )١( 
. 98/١ مصنف ابن أي شيبة‎ )0( 


7 1 : 
فقال :0 ) حكيه بصاعر 0 واغسليه بماء وسيذر 001 وقال ابن القطان / . إسناده 


في غاية الصحة » ولا أعلم له علة9" . 

وكرلة لبا يا الال ليسا ركان قار ل عن عرسا ور انين 
ووقع» في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام. قال ابن دقيق العيد: 
ولعله وهه0"0؟ وقوله:. تحته بالفتح وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقانية أي 
تحكه 'وكذا رواه ابن خزيمة والمراد بذلك إزالة عينه. وقوله: ثم تقرصه. بالفتح 
وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين0* » كذا في رواية الشيخين» وحكى 
القاضي عياض وغيره”' فيه الضم وفتح القاف وتشديد الراء الكسورة أي تدالك 
موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويبخرج ما تشربه الثوب منه؛ 
وقوله: (”)وتنضحه ' بفتح الضاد المعجمة أي تغسله: قال الخطالبي”'. 


(أ) ما بينبما ببامش ه . 

إب) الواو ساقطة من ب . 

(ج) في ه المهملة . 

(د) في ب : ما شربه » واه : ما يشربه . 
(ه) سقطت الواو من ه . 


(1) أحمد 4ه" ء أبو داود 765/١‏ ح 88 ء النسائُ 175/1١‏ ء ابن ماجه بمعناه 7١5/1١‏ ح 774 ) 

ابن خزيمة بلفظه وقدم ‏ واغسليه ؛ على ٠‏ حكيه » ١41/١‏ . 

)١(‏ التلخيص 47/١‏ » وقال ابن الملقن : وهذه الأسانيد التي ذكر الشافعي بها هذه الزيادة أن أسماء هي 

السائلة أسانيد صحيحة لا مطعن فيبا لأحد في اتصالها وثقات رواتها فكلهم ألمة أعلام مخرج حديثهم في 

الصحيح وفي الكتب الستة فهو إسناد صحيح على شرط أهل العلم كلهم » البدر 8/١‏ . 

(7) وبقية كلامه : ولعله تصحيف لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الضلع بذلك لكن قال الصغاني في العباب 

في مادة ضلع بالمعجمة وفي الحديث ( حتيه بضلع ) قال ابن الأعراني : الضلع ههنا العود الذي فيه اعوجاج 

وكذا ذكره الأزهري في المادة المذكورة » وذكره ابن الجوزي في غريبه في باب الضاد المعجمة فقد بان بهذا 

أن الرواية بالضاد المعجمة , وأن الحامل للشيخ تقي الدين على جعلها تصحيفا قد بان خلافه من أن المراد 

بالضلع العود لا العظم نفسه البدر 55/١‏ - التلخيصض 48/١‏ غريب الحديث لابن الجوزي ١١/7‏ معجم 

تهذيب اللغة 47/7//١‏ » التكملة والذيل والصلة 704/14 

. ١80/7 المشارق‎ )1( 

(5) ولفظه : ( ثم تنضحه بالماء ) أي تصب عليه . والنضح هاهنا بمعنى الغسل . إعلام الحديث ٠١8/١‏ . 
١‏ 


م 


وَقَال القرطيي + المراقديّة الرشن لأن عسل اللام انتقيد عن اقوله + تفرص بالماء و أما 
النضح فهو لما شكت فيه من الثوب(' , وعلى. هذا فالضمير في قوله : تنضحه 
للثوب » ويلزم تفكيك الضمائر فالأولى الأول . 

والحديث فيه دلالة على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات , 
لأن جميع النجاسات بثابة الدم ولا فرق بينه وبينها إجماعا ؛ ولا يقال : هو مفهوم 
لقب لا يعمل به عند الأكثر , لأنا نقول لما ذكر في بيان حكم وقوع الدم في 
الثوب » واقتصر عليه دل على أنه لا غيره » إذ لو كان غيره لوجب البيان » ولكنه 
ورد في حديث عائشة : ما كان لاحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه » فاذا أصابه 
شيء من دم الحيض قالت بريقها » فمضغته بظفرها”” , ولأبي داود : ( بلته )7 

بريقها . فلو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة » ولعله يقال : هذا لا يعارض فإنه 
موقوف وذلك مرفوع والمرفوع أحق بالاعتبار . . 

- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قالت خولة : يا رسول الله » 
فإِنَ لم يذهب الدم ؟ قال « يكفيك الماء ٠‏ ولا يَضرك أثرة ( » أخرجه الترمذي 


. وسنده ضعيف27) : 


واخرج احمد وابو داود في/7' طريق ابن الأعرابي والبييقي”» عن خولة بنت 


(أ) في نسخة الأصل » و ه ء و ب : تبينه » والصحيح : بلته كذا في ألي داؤد 54/١‏ حديث 8ه" . 
(ب) في ج : من . 


. "5 المفهم ل‎ )١( 
. أبو داود بلفظ ( بلته بريقها ثم قصعته بريقها ) 5-28 ح 8ه‎ )5( 
. "٠0/١ ) وفي المضنف ( تغسل دم الحيضة بريقها تقرصه بظفرها‎ 
وأخخرجه ابن الملقن في البدر‎ » 546/١١ لم أقف على هذا الحديث في الترمذي وانظر تحفة الأشراف‎ )5( 
. 58 - ه9/١ البدر‎ » 48/١ ولح يذكر الترمذي . وكذلك الحافظ في التلخيص‎ 
. 108/7 أبو داود بمعناه ١//61؟ ح 356 ء البميقي‎ ,58٠.0/ أحمد‎ )4( 


١>: 


بعال اقالت : سألت النبي َيه عن دم الحيض ؛ فقال : ( اغسليه » » فقلت : 
اغسله فيبقى أثره » فقال عه : « الماء يكفيك ولا يضرك أثره » وفيه ابن 


١ 
0 () ع‎ 


قال الراهي اللزوى 081/11 رمك بريلان إلا لهذا لحديية.: 
وروآاه الطبراني”” في الكبير من حديث خولة بنت حكم » وإسناده أضعف من 
الأول » وأخرج الدارمي” "© موقوفا على( عائشة أنها قالت : « إذا غسلت المرأة 


الدم فلم يذهب » فلتغيره بعسفرة أو زعفران » ورواه أبو داود؟ بلفظ : قلت 0 


لعائشة في دم الحيض يصيب الثوب قالت : تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء 


/ والحديث يدل عل( أنه يكفي : في إزالة النجاسة الماء ع ولا يجب استعمال 
شيء آخر من الحواد وهو مذهب المويد بالله وأبي طالب7؟ والناصر والمنصور 


() في ب : الحراني . 

(ب) في ب : لخولة . 
(د) في ج : الصفرة . 
(ه) سافطة من ه . 
)١(‏ عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري ؛ صدوق » احترقت كتيه واختلط رواية 
الأقدمين كان المبارك وابن وهب أعدل من غيرها . 

قال ابن معين : لا يحتج بحديثه واختلف قول الإمام أحمد فيه . 

الميزان 470/7 - التقريب 185 » تهذيب الكمال 11١7/5‏ 778/7 » التبذيب 553/8 » تاريخ 
ابن معين 7717/9 . 
(؟) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني الكبير وقال : فيه الوازع بن نافع 185/١‏ الوازع بن نافع العقيل 
من أهل الجزيرة منكر الحديث متروك » ضعفاء العقيل 4 . المجروحين 87/9 » وتاريخ ابن معين 
0/5 | 
(*) الدارمي 778/١‏ . 
(5) أبو داود ١/١‏ ح لاه" . 
(©) البحر ١9/1١‏ »ء المهداية "84/١‏ . 


8 ب 


وأكثر أصحاب أي حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي » وذهب اهادي والشافعي إلى 
وجوب استعمال الحاد الذي يعتاد فعله في البلد وميلها" » قال في البحر(" : 
لقولة عَنُهُ « ثم افرصيه ) » وقوله : «١‏ أمِطْهُ عَنّْك بإذخرة ) » ولمطابقته المقصود 
من الطهارة » وهو أن يكون المصلي على أكمل هيئة وأحسن زينة . | ه » وقد 
عرفت أن ما ذكر لا يفيد المطلوب فإن القرص إنما هو فركه بالأصابع » والإماطة 
بالإذخرة إنما هو دليل لمن"' قال : المني طاهر فإنه اكتفي بإماطته من دون غسل 
فالقول الأول أظهر . واتفقوا على أنه يعفى عما بقي بعد استعمال الحاد » وأن 
أثر(”© المتنجس لا يجب استعمال الحاد له » وأن التغيير” للأثر بالصفرة إنما هو 
ندب إلا عند داود فيجب لظاهر أمر عائشة . ظ 


( اشتمل باب إزالة النجاسة على سبعة أحاديث )© . 


() في ه : ومثلها . . 
(ب) في ج : من . 
(ج) ساقطة من ج . 
(د) في ه : التغير . 
(ه) بهامش الأصل . 


. ١9/١ البحر‎ )١( 
١/5 


باب الوضوء 


0 0 ممصي ع دي 
د وصححه أبن خزيمة ل البخاري تعليقا(؟؟ . 


الحديث متفق عليه من حديث أي الزناد عن الأعرج عن ألي هريرة » رواه 
البخاري من حديث مالك”" » ومسلم من حديث ابن عيينة/" وهذا لفظه ‏ 
كلاهما عنه . قال ابن مندة : والمطادو جيع عل ميخته ان ونال اوري ٠‏ غلط 
بعض الكبار كد أن البخاري ْم يخرجه”؟ » وهو في الموطأً موقوف على ألي 
هريرة”؟ » ورفعه عن مالك الشافعي . 
وني الباب عن زيد بن خالد رواه الترمذي وأبو داود"2 » وعن علي رواه 


(أ) في ب : فرفعه . 


)١( [‏ مالك باب ما جاء في السواك 514 ح ١١٠‏ » أحمد 559/9 ء ابن خزيمة باب من ذكر الدليل على أن 
الأمر بالسواك فضيلة لا أمر فريضة ١‏ ح ١1١‏ . البخاري تعليقا » النساٌ بلفظ عند كل 
صلاة . الطهارة الرخصة في السواك بالعشي نلصاتم ١١/١‏ » والكبرى 5/١‏ . 

. 8817 البخاري بلفظ ( مع كل صلاة ) 7/4/9 ح‎ )١( 

(5) مسلم بلفظ ( عند كل صلاة ) ١١/١‏ ح 45 -7607 قلت : فالحديث المتفق عليه بلفظ الصلاة » 
وليس الوضوء . ' ' 

(5) قال النووي : ( غلط بعض الآئمة الكبار فزعم أن البخاري لم يروه وجعله من أفراد مسلم ) المجموع 
”0/١‏ . 

() في الموطأ موقوف على أني هريرة بلفظ ( مع كل وضوء ) والمرفوع بدونها . الموطأ 74 . 

(5) أبو داود 40/١‏ ح 47 » والترمذي 50/١‏ ح 38 . 

(1) أخرجه أحمد من حديث علي 20١/١‏ . 


) ١١/١ البدر اتمام‎ ( ١/1 


أحمد , وعن أم حبيبة9' ' رواه أحمد أيضا » وعن عبد الله بن عمرو وسهل بن 
سعد وجابر وأنس رواها أبو نعم في كتاب السواك وإسناد”' بعضها حسن » 
وعن ابن الزبير رواه الطبراني'" » وعن ابن عمر”” وجعفر بن أبي طالب رواهما. 
الطبراني أيضا . 
اال العا مدر انم ان ل ند : يطلق على الفعل وعلى الالة 
وذكر صاحب امحكه”' أنه يذكر ويؤنث » يقال : ساك فمه يسوكه سوكا , 
فإن قلت" : استاك لم تذكر الفم » وجمع السواك : سوك ككتاب وكتب » وقيل 


إن السواك مآخوذ من ساك إذا دلك » وقيل : من جاءت الإبل تتساوك أي تغايل. 


هزالا » وهو في اصطلاح العلماء : استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب 
الصفرة وغيرها » والسواك سنة وليس بواجب إجماعا”” » وقد حكي الخلاف 
عن داود فال واجب”"' » ولا تفسد ( الصلاة )20 بتركه » وعن إسحاق بن 
الو انار المصداراسة مجاه قرا كتير 
عنبينا" . أو سيران اث ات فول 


(أ) في ج : رواه . 
(ب) في ب : وإسناده . 
(ج) بهامش الاصل . 
(د) زاد في ه : بقوهما . 


. 3١5/5 أحمد‎ )1( 

. 41/1 يسم‎ ١ مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني والبزاز وقال : فيه راو‎ )١( 

() مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني الكبير والأوسط وقال : فيه سعيد بن راشد وهو ضعيف 5/5 . 
(:) المحكم 597/0 . 

(5) نقل كلام الامام النووي وسبق أن قلنا أنه لا يعتد بخلاف داود . شرح مسلم ١/مه‏ . 

)١(‏ قال الإمام النووي : وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود 


وقالوا : مذهبه أنه سنة كالجماعة .. شرح مسلم 578/١‏ . 


(0) شرح مسلم 078/١‏ . : ٍ 
(8) انظر المجموع فإن النووي أنكر الروايات أما سبق الإجماع فلا يثبت أنهما سبقا بالإجماع لأنه لا يتصور 
في غير عهد الخلفاء الراشدين . 

١7 


والحديث صرخ فى عدم الوجوب », وقوله : لامرتهم » اي أمر إيجاب » وهو 


دليل أيضا على أن الأمر حقيقة في الوجوب , إذ السواك مسنون إجماعا وما ورد 
من الآمر بدافيو غتمول عل التلدت كيبدد. يك أن أعاية 0" مرفوغا عدر كوا فان 
السواك مطهرة" للفم . 


أخرجه ابن ماجه وفيه على بن يزيد الألهاني") ؛ وهو ضعيف جدأ » وحديتث 
العباس مرفوعا : « تدخلون عل قلح" » استاكوا ) . 

روآه الا ْ همسئذده )6 و أحمد ف مسنذهة من حديثث تمام عن 
العباس بلفظ : « مالي أراكى تأتوني قلحا ؟ استاكوا )9 . رواه البمهقي في سننه 
من حديث ابن عباس : « عليك بالسواك فإنه مطهرة للفم )29 . وفيها أبو علي 
الصيقل وهو مجهول » قاله ابن السكن وغيره 5 

وحديث ابن عباس تفرد به الخليل بن قرة » وهو منكر الحديث . م قال 
البخاري . 


واعلم أن اواك سحيب فق جميع الأوقات ؛ ويشتد استحبابه في خمسة 


(أ) في ه : لحديث .. 
(ب) في ه : مطهر . 


(ج) في ب وج : رواأه. 


. 5389 ح‎ ٠١5/١ سنن ابن ماجه‎ )١( 
» 548 علي بن يزيد بن أبي زياد الأهاني الدمشقي : ضعيف ء قال البخاري : منكر الحديث التقريب‎ )1( 
. 7/8 الخلاصة‎ 
. 7817/١ القلح : بفتح القاف واللام صفرة الأسنان » القاموس‎ )©( 
ح 448 » وقال البزار : لا نعلمه بهذا اللفظ عن النبى مَك إلا عن العباس‎ 7477/١ كشف الأستار‎ ):4( 
. مبذأ الاسناد‎ 
ْ . عن ابن عباس‎ 7/١ والبييقي‎ 
. وليس فيه | ستاكوا‎ 75/١ (ه) أحمد ١/4١7»ء ومن حديث ابن عباس أخرجه البيبقي‎ 
. ) ء بلفظ ( فإنه مطيبة للفم‎ ٠١8/٠ أحمد‎ )5( 


١7 


أوقات أحدها : عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو تراب أو غير متطهر كمن 
م يجد ماء ولا ترابا . الثاني : "عند الوضوء »الثالث ©: عند قراءة القران . الرابع 
عند الاستيقاظ من النوم . الخامس : عند تغير الفم » وتغيره يكون بأشياء منها : 
ترك الأكل والشرب » ومنها : أكل ما له رائحة كريبة » ومنها. : طول السكوت ‏ 
ومنها : كثرة الكلام . ومذهب الشافعي”" أن السواك يكره للصاكم بعد زوال 
اسمس للاقاترو ل النخة اولوف المستفة ون مححييا أن ونان بعردتمن أرالك. 
وبأي شيء استاك مما يزيل التغيير”© كالخرقة الخشنة والسعد, والأشنان : 
والإصبع إن كانت لينة لم يحصل بها السواك » وإن كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه . 
للشافعية » المشهور : لا تجرى؟ » والثاني تجرى؟ . والثالث تجرىة إن لم يجد 
غيرها » والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبس يجرح ولا رطب لا 
يزيل » ويستاك عرضا لا طول لثلا يدمي لحم أسنانه » وأن يمر السواك أيضاعلى طرف 
أسنانه وكرمي أضراسه » وسقف حلقه إمرارا لطيفا » وأن يبدأ في سواكه بالجانب 
الأيمن من فمه » ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه » وأن يعود الصبي السواك 
ليعتاده” . 


وفي الحديث دليل على جواز الاجتهاد'' للنبي َه فيما لم يرد فيه نص من 


(أ) ما بينهما ببامش ه . 
(ب) في ب : التغير . 


. ه؟ل/١ شرح مسلم‎ )١( 
اتخلف الأصوليوة اهل كبوز لني اه لمتكي بالالعنياة قينا 0 تعن :ليه أز لا بوذ‎ 

أ قال أكثر الأصوليين : يجوز للنبي الاجتهاد مطلقا من غير تقييد . 

ب) قال الحنفية ال را 
فوت الحادثة ثم الاجتباد | إذا لم يوح إليه 

ج) قال بعض الأشاعرة والمعتزلة :ليس لهالاجهاد في الأحكا الشرعية » وقال بعضهم : له الاجتباد 

في الحروب دون غيرها . 

' المستصفى ١د"‏ . أصول الفقة للخضري ”17١‏ » التبصرة في أصول الفقه 7ه . 

١ 


الله تعالى » وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول » وفيه بيان ما كان 
ابي َيه عليه من الرفق بأمته'؟ » وفيه دليل على فضيلة السواك عند كل 
صلاة » وفي رواية مسلم : « عند كل صلاة )7 فإن قيل : من أين أخذ سنيته » 
وحديث الباب إما مفهومه رفع وجوبه خشية المشقة ورفع الوجوب أعم من 
البعنة قلت لا ولج اللشيطف قل ينا الكو رول لانيو وز" الف 1 
وأن ذلك ليس خاصا به / كان مع ذلك مشروعا في #حقنا'» للتأسي به » وقد 
ارتفع الوجوب » فتعين الندب والسنة لأنه صار عادة وطريقة منه عَيدُِ والله 
كانه سا . وأيضا فلما في تلك الأحاديث من امون نيا صمي 
5006 أي 05 أربع من سنن الم سلين » (الحناء )0 والسواك 


والتعطر والنكاح . رواه أحمد والترمذي”" » ورواه ابن ألي خيثمة وغيره من 


() في ه : للبي . 

(ب) في ه : لأمته . 

١ج)‏ زاد في ج : من . 

(د) في ب واه.: مواظبته . 

(ه) ما بينهما بهامش ه . 

(و) في ب : ضعيف . 

(ز) في النسخ ا ل ا لان البدر والتلخيص : الختان ١‏ : 4 
التلخيص 717/١‏ . 


5٠60/١1‏ ح1707-45. 
(؟) شرح مسلم مع التصرف ١/78ه‏ --89ه . 
(©) أحمد 45١/0‏ والطبراني 5١9/4‏ بح 14086 . 
الترمذي 591/8 ح «لممء ١‏ » وكلهم ذكروها غير مرتبة . 


١4١ 


حديث مليح بن عبد الله عن أبيه عن(© جده نحوه » ورواه الطبراني'" من 
حديث ابن عباس وحديث عائشة”" عشر من الفطرة فذكر فيها السواك . رواه 
مسلم . وأبو داود من حديث عبمار”' » وحديث أبي هريرة : الطهارات أربع 
فذكر فيها() السواك . رواه”" البزار ورواه الطبراني9؟2 من حديث أبي الدرداء , 
وحديث أم سلمة(©) : ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالسواك حتى خشيت 
أن يدردني”” . رواه الطبراني والبمقي » ورواه ابن ماجه من حديث أي 
أمامة”؟ » ورواه الطبراني"© من حديث سهل بن سعد » ورواه أبو نعيم من 
حديث جبير بن مطعم وأبو الطفيل وأنس والمطلب بن عبد الله ورواه أجمر(:" 
من طريق ابن عباس ورواه ابن السكن من حديث عائشة» وحديث 
عائشة” © : فضل الصلاة التي يستاك لها على التي لا يستاك لها بسبعين ضعفا . 
رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم والدراقطني » وغيرهم ‏ وغير ذلك من الأحاديث 
فهي قاضية بشرعيته » وإن أفهم بعضها الوجوب فهو مدفوع بحديث الباب 
فبقي7©) التينية.: 


() » (ب) سقطتا من ه . 


(ج) في ج : فبقيت . 


5.٠. ح‎ 744/١ كشف الأستار‎ )١( 
. من حديث أي أيوب‎ ١١59/4 الطبراني‎ )( 
ح 8ه »ء الترمذي‎ 44/١ ح 2 - 7361 » وأبو داود‎ 777/١ (؟) أخرجه مسلم من حديث عائشة‎ 
. 1710/5 ح 391 , أحمد‎ ٠١1/١ ح لاهلا ء ابن ماجه‎ 4 
. 354 ح‎ ٠١1/١ ح 4ه ء ابن ماجه‎ 45/١ أبو داود‎ )5( 
. ١58/0 مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني والبزار وقال : فيه معاوية بن يحبى الصدفي وهو ضغيف‎ )5( 
ولفظه : حتى خفت على أضراسي‎ 5٠١ البميقي 44/7 » الطبراني 761/57 ح‎ )5( 
. أي يذهب باسناني » والدرد : سقط الاسنان‎ 6©9( 
. 3864 ح‎ ٠١5/١ ابن ماجه‎ )8( 
. 45/7 مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني‎ )9( 
ظ‎ . 771/١ أحمد من طريق ابن عباس‎ )٠١( 
. ١45/١ أحمد بمعناه 307/5 , ابن خزيمة ١/1لا ح 0 3ء الحاكم‎ )١١١ 
١1 


فائذة : ورد ق تغيين :ما يتاك بهدحديك وفن عب القيس. + فامر ليا ياراك 
وقال : استاكوا بهذ'' » وذكر البخاري في تاريخه'' “نحوا من هذا في قصتهم 
وفي مسند أي يعلى من حنديث ابن مسعود قال : ( كنت أجتني لرسول الله عي 
سواكا من أراك )”" » وروى أبو نعبم في معرفة الصحابة من ترجمة أبي زيد 
الغافقي© رفعه « الأسوكة ثلاثة : أراك » فإن لم يكن0؟ أراك فعنم أو 
بطم )220 ؛ قال راويه : العنم : الزيتون"' » وروى الملوان تمن دريف معاذ 
رفعه : ( نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة يطيب الفم ويذهب الحفر ؛ 000 

سواكي وسواك الأنبياء قبل 1006 ».وسواك خين الرحمن بن أي ركز الذي شق 
لنبي عَيُهُ في مرضه » وقع في البخاري « أنه كان جريدة رطبة 6" » ووقع في 
المستدرك ( أنه أراك رطب 706 » وغبى النبي عَيْتُه عن السواك بعود الريحان : 
0 ) » ذكره ابن ألي شامة في مسنده » وهو مرسل 
ضعيف ! » وورد في الاستياك بالإصبع من حديث أنس, : يجخزىة من السواك 
الأصابع . 


() في ج : العاملي . 
(ب) زاد في ه : يجد . 


0/1 الطبراني الكبير 748/71 ح 457 ء قال لماجي ل‎ )١( 
. 78/9 التاريخ الكبير‎ )١( 
. 5 مجمع الزوائد وقال : رواه أحمد وأبو‎ )( 
وعزاه السيوطي لأبي نعبم في كتاب السواك عن ألي زيد‎ » ٠ ١٠١ه جمع الجوامع ص ” ع8" ص‎ 3220 
. ١55/84 الغافقي م : شجرة حجازية لها ثمرة القاموس‎ 
. وهو مثبت بحاشية النسخ إلا ب‎ » 8١/4 والبطم : شجر الحبة الخضراء . القاموس‎ 


.مك/١ التلخيص‎ )08( ٠ 


(5) مجمع الزوائد وغزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال : فيه معلل بن محمد ولم أجد من ذكره ٠٠١/7‏ 
(0) البخاري مع الفتح 14/8 3114 ح١١115‏ . 
(8) الذي في التلخيص الحبير١١7/1‏ ووقع في المستدرك أنه كان من أراك رطب والحديث في المستدرك وليس, 
فيه ذكر للأراك ١45/١‏ . 
(9) الجامع الصغير 775/5 ». وقال : مرسل ضعيف . 

١/1 


عا 


رواه ابن عدي والدارقطني والبييقي27 » ومن حديث عليا'' - رضي لله 

- أنه دعا بكوز من ماء » فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض فأدخل بعض 
أصابعه في فيه رواه أحمد / » وقريب منه من حديث عفان”” . رواه أبو عبيد في 
كتاب الطهور » وروى” الطبراني في الأوسط”» من حديث عائشة » قلت : يا 
رسول الله الرجل يذهب فوه » أيستاك ؟ قال : نعم . قلت : كيف يصنع ؟ 
قال : يدخل إصبعه في فيه . وفيه الوليد بن مسلم » ضعفه ابن حبان"” . قال في 
الجر الوقن كر الفسواك زياد عل سانة حديت فواعجا ليدة يا ل فين 
الأحاديث الكثيرة ثم هملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء » فهذه خيبة 
عليهة إقال ابن ندفين (العنة + الغرر :ف ااتعحيافي سواه عذل القيام. إل 'الصلاة 
نا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن نكون في حال كال 


)١(‏ الكامل ١911/0‏ » سنن البيبقي 10/١‏ » فيه عبد الحكم القسملي وهو ضعيف قال البخاري : عبد 
الحكم القسمل عن أنس منكر الحديث » الكامل ١911/0‏ » التبذيب ٠١17/5‏ . 

)١(‏ أحمد 58/١‏ وفيه مختار بن نافع » قال البخاري : منكر الحديث » قال النسالي : ليس بثقة » الميزان 
1/5 . 

(6) أبو عبيد في الطهور ل ١‏ . 

(5) مجمع الزوائد وعزاه | إلى الطبراني في الأوسط وقال ل 
مجمع ٠٠١/7‏ » وأخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة عيسى 1817/50 قلت : عيسى ضعيف. , قال ابن 


. حبان وابن عدي » عامة ما يرويه لا يتابع عليه . المجروحين ١١١/7‏ ء الكامل ه/8957١1 ١8917-‏ - الميزان 


6م" 
(5) الوليد بن مسلم 1 خرحم لابن ججيان ن لقنا راتس ق:الزواة انه سيان دياق رتريقع و الي 
التقريب لاثنين وكلاهما ثقة . 00 
وأظن المؤلف سبق القلم في النقل من التلخيص فإن صاحب التلخيص قال عند ذكر الحديث : رواه من 
طريق الوليد بن مسلم ثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري عن عطاء عنها وقال : لا يروى إلا بهذا الاسناد , 


131/١ لبور‎ 5 


١35 


ونظافة إظهارًا لشرف العبادة”2 » وقد روى البزار” في مسنده من حديث علي 
ببسيو سوايايي ل 0 

ك ثم قام يصلي قام الملك خلفه » فيستمع لقراءته » فيدنو منه » أو كلمة 
ابيع حو يه لعل يلها ريمن فيه اسار ل عدريف اله 
فطهروا أفواهكم”' للقران » . ورجاله رجال الصحيح » وفيه فضيل بن 
نلسان: القبوي بويعو وان أخرج”” له البخاري 0 ابن حبان فقد ضعفه ‏ 
برهو ظ 

٠‏ - وعن حُمْران أن عهان - رضي الله عنه - دعا بوضوء » فغسل كفيه 
ثلاث مرات ثم مَضْمَضَ واستنشقٌ واستثفرٌ » 'ثم غسل وجهه ثلاث مرات », ثم 
غسل يده الهنى إلى المِرّفق ثلاث مات » ثم الُسرى مثل ذلك » ثم مسح برأسه » 
ثم غسل رجله الجنى إلى الكعبين ثلاث مرات » ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال : 
« رأيت رسول الله عَيُمِ توضأ© نحو وضوفي هذا ) متفق عليه" . 


(أ) في ج : فيسمع . 
(ب) في ه : أفواههم . 
(ج) في ج : أخرجه . 
(د) في ب : يتوضاً . 


)١(‏ إحكام الأحكام ١/4/ا”‏ . ظ 
)١(‏ كشف الأستار 57/١‏ ؟ » قال البزار : لا نعلمه عن علي بأحسن من هذا الإسناد وقد رواه بعضهم 
عن ألي عبد الر حمن حمن السلمي عن على موقوفا » وقال الميئمي : عند عند ابن ماجه طرف منه موقوف ابن 
ماجه >/5 ٠١‏ ح 539١‏ . 
(؟) قلت : وقد ناقش وضعه ابن حجر في مقدمة فتح البخاري فقال : قال الساجي : كان صدوقا وعنده 
مناكير . وقال أبو زرعة : لين الحديث » وقال أبو حاتم : يكتب حديثه وليس بالقوي وقال : روى له الجماعة 
وليس له في البخاري سوى أحاديث توبع عليها . الثقات لابن حبان 7١7/19‏ . هدي الساري 47٠6‏ 
(5) اللفظ لمسلم وفيه زيادة 9 دعا بوضوء فتوضاً » وليس فيه واستدشق ١‏ البارة ناب ننه الى قو 6ل 
7٠١60 - 0/١‏ ح 7555-8 ء البخاري الوضوء باب الوضوء ثلاثا 759/١‏ ح ١54‏ ء أبو داود 
الطهارة باب صفة وضوء النبي عَيَْه 2 ح ٠١6‏ » النسائي بمعناه المضمضة والاستنشاق 01 ء ابن . 
ماجه بمعناه كتاب الطهارة وسننها باب ثواب الطهور ٠١/١‏ ح 586 ء أحمد 09/١‏ . * 
م١‏ 


١‏ نبب 


وتمام الحديث : فقال : 9 من توضاً نحو وضوني هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث 
فهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ) . ظ 

وخر ان يضم كارو كوت الم وراد المميطلة عناين أباناة بفتح الهمزة وفتح 
الباء الموحدة وهو أبن عم صهيب بن سنان من سبي'عين افر » » سباه خالد بن 
الوليد فوجده غلاما كيسا أحمر فوجهه إلى عهان”" فاعتقه » صحيح الحديث » 
حديثه عند أهل المدينة . روى عن عكان بن عفان وروى عنه عروة بن الزبير ومحمد 
ابن المنكدر وزيد , بق أسيلي.: 

الوضوء بفتح الواو اسم الماء وبضمها” الفعل على الأكثر وحكي في كل منهما 
الاطراد وهو مشتق من الوضاءة لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا » وهو يحتمل 
أن يكون اسما للماء المعد للوضوء فلا يصلح احتجاج القائل بآن الماء المستعمل 
طاهر بحديث جابر « فصب عل من وضوئه "2 وأن يكون اسما للماء الذي وقع 
به الفعل وهو ما انفصل عن الأعضاء فيصاح الاحتجاج بالحديث المذكور . 

قوله : فغسل كفيه » هذا دليل على أن غسلهما في الوضوء سنة'" وهو 
كذلك باتفاق العلماء » وقوله ثم مضمض » ثم : مشعرة بالترتيب على حقيقة 
وضعها والمضمضة مشعرة بالتحريك”' . ومنه مضمض النعاس / في عينيه , 
واتقخر ات هنا لمخرياف الاك فى القنم و دوقيل #القبيفة نمل الما ل الفويج 


) في ج : وبفتحها . 


. 87 الخلاصة‎ 8١ في التقريب : أنه اشتراه زمن أبي بكر » التقريب‎ )١( 

١؟)‏ طرف من حديث جابر قال اعادل نيول اله لت وأنا مركت و رفن لل مين ل رن ا 
وضوئه ) مسلم كتاب الفرائض “/5 ١١7‏ ح ١575/0‏ . 

(7) يحسن تقييده في غير القيام من النوم » فإنه اختلف فيه بين الوجوب والاستحباب المغني 38/١‏ , والمؤلف 
هنا نقل من النووي والغريب أن صاحب المهذزب ذكر تقييد النوم ومع ذلك يذكر الاتفاق . النجموع 
2 . 

(4) القاموس 701/5 . 
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ثم تمجه » فعلى هذا لو ابتلع لم يفعل المضمضة » وعند أصحاب الشافعي”" لا 
أن يجعل الماء في فيه » ثم يديره فيه » ثم يمجه , وأقلها أن يجعل الماء في فيه ولا يشترط 
إدارته على المشهور عندهم وعند بعضهم يشترط . وأما الاستنشاق فهو إيصال 
الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه » ويستحب البالغة فييما إلا أن 
يكون صائما والاستنثار : قال جمهور” أهل اللغة والفقهاء وامحدثين 'هو إخراج . 
الماع من الأنفن بعد إلا تنشاق2) 5 وقال ابن الأعرابيي وابن قتسسة() هو 
الآنف » وقال الخطابي”' وغيره هي الأنف والمشهور الاول . قال الازهري”' 
روى سلمة عن الفراء أنه يقال : نثر الرجل وانتغر واستنغر9” إذا حرك النغرة في 
الطهارة » ولا كراهة في اجتذاب الماء من دون إعانة اليد وقد حكي عن مالك 
الكراهة لكونه يشبه فعل الدابة والمستحب أن يكون باليسرى'؟ بوب عليه 
النسالي”" وأخرجه مقيدا بها من حديث على . وقوله : ثم غسل وجهه 2 
وا وا ويه وو اللا 


(ب) بهامش ه . 


. 359/١ شرح مسلم ١/ه.ه » المجموع‎ )١( 
. 8 النباية ه/8‎ » ١ 45/5 القاموس‎ )١( 

)59١‏ قال ابن الأعرابي : النثرة طرف الأنفن ومنه قول النبي ْله في الطهارة : « استنثر ) » قال ومعناه 
استنشق وحرك النثرة . لسان العرب ١97/0‏ . 
(4) النباية ١6/©‏ » اللسان ١91/0‏ » غريب الحديث للخطالي ١35/١‏ . 

'() عبذيب اللغة 79/16 ول أقف عليه بلفظه . 

(1) شرح مسلم ١/ه.ه‏ ء الفتح 5917/١‏ . 


(0) بوب النسائّ بلفظ بتي اليدين يستنثر ؟ ١/8ه‏ . 


١ /ام‎ 


المرافق » المرفق فيه ثلاث لغات : بكسر المم وفتح الفاء » وبفتح الم وكسر الفاء 
كمسجد » وبفتح الم والفاء كمطلع » وإلى موضوعة للانتهاء » وقد تستعمل 
بمعنى مع ولكن بين “أن المراد بها في الآية”" الثاني فعل النبي عَلُهُ في حديث 
جابر « كان يدير الماء على ؟. مرفقيه" ) أخرجه الدارقطني بسند ضعيف » 
وأخرج بسند حسن من حديث عفان في صفة الوضوء : « فغسل يديه إلى المرفقين 
حتى مسح أطراف العضدين 00" وفي البزار”» والطبراني من حديث وائل بن 
حجر في صفة الوضوء » وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق » وف الطحاوي 
والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا , ثم غسل ذراعيه حتى يسيل 
لماء على مرفقيه””» . فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا ء قال إسحاق بن 
| راهويه . إلى في الآية يحتمل أن يكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع » فبينت 
السنة أنها بمعنى مع قال الشافعي في الأم : « لا أعلم مالفا في إيجاب دخول المرفقين 
في الوضوء )27 » وقد خالف في ذلك زفر””» وهو محجوج على هذا بالأجماع قبله 


(أ) ما بينهما بهامش ه . 


)١(‏ فإ يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق .. 4 الآية ١‏ من سورة 
المائدة . 
ظ )١(‏ الدارقطني 817/١‏ . ْ 

فيه القاسم بن محمد بن عقيل الماشمي الطالبي قال أبو حاتم : متروك » وقال أحمد : ليس بشيء » قال 
الحافظ : إسناده ضعيف » الفتح 7917/١‏ . 
(7) الدارقطني ١7م‏ . 
(4) كشف الأستار ١40/١‏ ح 758 »ء الطبراني الكبير 49/9 - ١ه‏ ح 1١18‏ » قال الهيشمي : سعيد 
ابن عبد الجبار قال النسائّ : ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات وفي سند البزار والطبراني محمد ابن 
حجر وهو ضعيف . مجمع الزوائد 77/١‏ . ظ 
(5) شرح معاني الآثار 717/١‏ ومجمع الزوائد 554/١‏ » وعزاه إلى الطبراني الكبير . 
)١(‏ الفتح 797/١‏ . ْ 
(9© الأم 2/١‏ وكونه لا يعلم مخالفا لا يعتبر إجماعا : 
(8) البناية في شرح الهداية : 


١ 4م‎ 


وكذا من قال بقوله من أهل الظاهر » ولم يغبت مثل ذلك عن مالك صريحا » وإنما 
حكى عنه أشهب كلاما محتملا/27 وقال الزمخشري”":': لفظ « إلى ) يفيد معنى 
الغاية مطلقا فأما دخوها في الحكم وخروجها فآمر يدور مع الدليل ؛ فقوله تعالى : 
ثم أتموا الصيام إلى الليل 04" دليل عدم الدخول” النبي عن الوصال » وقول 
القائل : حفظت القران عد9؟ أوله إلى اخره , دليل الدخول كون كلامه 
مسوقا لحفظ جميع القران وقوله تعالى : 9 إلى المرافق # » لا دليل فيه على أحد 
الأمرين » قال : فأخذ العلماء بالاحتياط » ووقف زفر مع المنيقن انعبى 9" . 

وقوله : ثم مسح :برأسه » قال القرطبي : الباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتها 
كقولك2© : مسحت رأس اليتتم » ومسحت برأسه » وقيل2© دخلت الباء لتفيد 
معنى اخر وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا 
به2© فلو قال : وامسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء » فكأنه قال : 
' وامسحوا برؤوسكم الماء وهو من باب القلب » والأصل : وامسحوا رؤوسكم 
. بالماء » والظاهر أنه يجب مسح الرأس جميعه إذ هو اسم للكل » وقال 
الشافعي”2: احتمل قوله تعالى: «إوامسحوا برؤوسكم» جميع الرأس أو بعضه 


(أ) في ج : لدخول . 
روع يه من»- 
(ج) في ج : وقد . 
(د) في ج : وقد . 
() ساقطة من ج . 


.315/١ البناية‎ - 597/1١ الفتح‎ )١( 

(؟) المفصل ١5/8‏ . 

() اية ١1/‏ سورة البقرة . 

. 797/١ الفتح‎ )5( 

(ه) قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه عل تح » رو مسلم في صحيحه عن ني هرير في 
صفة وضوء النبي عَُهِ ‏ ثم غسل يديه جتى أشرع في إلعضد - إلى أن قال ثم غسل رجليه حتى أشرع في 
الاق نهدا اكليك مخ سرع لي إدخال الكمين والروين في سيول . الفتح ١‏ . 

(5) الأم 5/١‏ . ش 


١8 


م 


ودلت السنة أن بعضه يجرىء والفرق بينه وبين قوله تعالى : فامسحوا بوجوهكم 
في اية التيمم أن المسح فيه بدل عن الغسل”© ومسح الرأس أصل وافترقا » ولا يرد 
كون مسح الخف بدلا عن غسل الرجل لأن الرخصة فيه ثبتت بالإجماع » والسنة 
هو ما رواه الشافعي من حديث عطاء ‏ أن رسول الله ع توضاً فحسر العمامة 
عن رأسه ومسح مقدم رأسه )20 » وهو مرسل , لكنه اعتضد بمجيئه من وجه 
آخر موصولا » أخرجه أبو داود من حديث أنس”2 , وفي سنده أبو معقل , لا 
يعرف حاله » فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر » وحصلت0) 
القوة من الصورة المجموعة'" » وهذه قاعدة للشافعي في العمل بالمرسل”” . 

وفي الباب أيضا عن عؤان في صفة الوضوء قال : ومسح مقدم رأسه . 

أخرجه سعيد بن منصور » وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك””/ » مختلف فيه : 
وصح عن ابن عمر الاكتفاء ببعض الرأس قاله ابن المنذر وغيره”" » ول ينكر 
عليه أحد من الصجابة » والحديث يدل على عدم تكرير المسح . 

وقوله : ثم غسل رجله المنى إلى الكعبين » وقوله : إلى الكعبين مثلما تقدم في 


(ب) في ب و ج : وجعلت . 


. ١14 مسند الشافعي‎ )١( 
.١17ح‎ 0/١ سنن ألي داود‎ )1( 
. 475 التقريب‎ » 45٠ فيه أبو معقل : مجهول » الخلاصة‎ 

(7) نقل كلام ابن حجر في الاستدلال لمذهب الشافعي يرحمه الله في إجزاء مسح بعض الرأس . وهي مسألة 

خلافية . قال الامام أحمد : ورواية عن مالك أنه يجب مسح + جميع الرأس » ورواية أخرى عن الاهام أحمد 

بالإجزاء وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي » قال صاحب المغني : والظاهر عن أحمد في حق الرجل 

وجوب الاستيعاب ١78/١‏ . 

(54) انظر الرسالة للإمام الشافعي ع ااه 5 ْ 

(5) خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك أبو هاشم الدمشقي ضعيف وكان فقيبا وقد اتهمه ابن معين » 

وقال # التشانق لبس قة د القريب ١‏ » الخلاصة ٠١“‏ ء ضعفاء العقيلٍ 00 

(5) ولكن حديث عبد الله بن زيد في البخاري وفيه ( ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدء بمقدم رأسه . 

حتى ذهب ببما إلى قفاه ) فالعمل به أولى 785/١‏ ح 186 ء وسيأتي ح 3١‏ . 
١5٠‏ 


ايك المرفقين » والمشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى© الساق 
والقدم» وحكى محمد بن الحسن 7" عن أبي حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند 

معد الشراك »؛ وروي عن ابن القاسم عن مالك مثله ٠‏ والأول هو الصحيح الذي 
اال 0 واد كر رديه لودل روزم الل دون رضن 0 


على ذلك حديث النعمان بن ؛ ا ا ا 


الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه )9) 


'وقوله ١‏ حر وضون وم يقل عل وضون » لأ حنة عاد ع ل 
يقدرا» عليها غيره . : 


وقوله : دك فييما"' نفسه'" , اراد به لا يحدث بشيء من "أموز 


الدنيا ا بااجبسييا ييه 


تكليفه وساي وو ايو » وقد أشار إليه 


بقوله جح اس لور اروك دج وسرت 
ذكره النووي”" . 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) في ج : ملقى . 
(ج) في ج : لم يقدر . 
(د) في ج : فيها . 
(0) زاد في ج : و. 


(1) قال الكاساني : وما روى هشام عن محمد أنه المفصل الذي عند معقد الشراك على ظهر القدم غير . 


صحيح صحيح » وإنما قال محمد في مسألة امحرم إذا لم يجد نعلين أنه يقطع الخف أسفل الكعب فقال اجيم 
هنا الذي في مفصل القدم » فنقل هشام ذلك إلى الطهارة . بدائع الصنائع 44/١‏ . 
(1) أخرجه أبو داود من حديث النعمان ( أقبل رسول الله بوجهه على الناس وفيه ( فرأيت الرجل يلزق 
منكبه بمذكب صاحبه » وركبته ب ركبته » وكعبه بكعبه ) كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف 11/١‏ ح 
"551١‏ . 1 1 


(5) شرح مسلم 5017/١‏ . 
2:05 


75 نبب 


قال المصنف27© - رحمه الله - قد ثبت التعبير بمثل؟ في رواية البخاري”" في 
الرقاق ولمسله”” أيضا في حديث حمران من طريق زيد بن أسلم وعلى هذا 
فالتعبير بنحل” من تصرف الرواة لأنها. تستعمل بمعنى “مثل مجازا ولأن مثل وإن . 
كانت تقتضي المساواة ظاهرا لكنها تطلق على الغالب فبهذا تلتثم الروايتان ويكون 
المتروك بحيث لا يخل بالمقصود انتهى . والله أعلم )© . 
وفي الحديث دلالة على استحباب الصلاة بعد الوضوء » وأن هذا من أسبابها 
ولذلك لا يكره في الأوقات المكروهة عند الشافعي؟ » وتحصل الفضيلة بصلاة 
الفريضة ونحوها » كا تحصل تحية المسجد بها . ظ ظ 
واللنديت افد صرح اليه بأكيل الات الرضوو من الترقيب :والتليك فبمااغدا 
المضمضة والاستنشاق ومسح الرأس وتعمم الأعضاء بإفاضة الماء عليها ورتب على 
ذلك :هذه الفضيلة ” المذكورة في تمام الحديث وظاهره أنه إذا لم يكن على الصفة 
المذكورة لم يستحق الفضيلة المذكورة » وأما أنه لا يمحصل الوضوء الذي تجرىء 
به الصلاة المطلقة إلا بهذه الكيفية فلا » وفي ذلك تفصيل . 


أما الترتيب ففيه خلاف الحنفية”" » وأما التثليث فغير واجب إجماعا وقد 


() ساقطة من ه . 

(ب) ما بينهما بهامش ه . 

لاج) ما بين القوسين ببامش الأصل . 
(د) ما بينهما ساقط من ج . 


. 30/9 الفتح‎ )١( 

. 54775 ح‎ ١6٠0/١١ البخاري‎ )١( 
.7519- حم‎ ٠٠١/١ مسلم‎ )5( 
. 1514/١ المجموع‎ )5( 


(5) البناية ١87/١‏ فقالوا : سنة . 


15 


صرح ذلك ْ الاحاديث الصحيحة من وضوثه مرتين ومرة© وبعضها 
بالتثليث » والبعض بخلاف ذلك9" » وأما المضمضة والاستنشاق « 
0506 ال ل والمؤيك يالله”2 فى" الوظيوء والخميل. + قالوا :: 
من الوجه وقد ثبت الأمر بهما بإسناد صحيح أخرجه اباي اي في 
آخر الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما""”» وقال في رواية ابن 
جر بهذا الحديث: «إذا توضات فتمضمض)”' وقال الناصر والشافعي”: إنهما 
سنة» قالا لقوله: «عشر من سنن المرسلين)7' قلنا: لم يرد السنة الاصطلاحية وإنما. 
أراد بها الطريقة والعادة» ولقوله للأعرابي: «توضاً م أمرك الله" فأحاله على 
الاية» وليس فيها ذكر الاستنشاق » وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم 
من اية الوضوء فققد أمر الله باتباع نبيه » ول يحك أحد ممن وصف وضوءه على 
حربية ا اما واي ارو 
غل الوا أن ق.روانة لان داود والدارقطني : ١‏ لا تتم صلاة أحد م حتى 
يسبغ الوضوء 5 أمره ايزّراه) فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه 


(ب) في ج : بوجوبها . 
(ج) لفظ الحلالة غير موجود في ج . 


)١1(‏ في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال : توضا ا 6 ؛ وحديث عبد الله 
| بن زيد أن النبي عَيُه توضاً مرتين مرتين ح ١5/8‏ » وحديث عثان في الثلاث 
)١(‏ البحر الزخار 51١/١‏ . 
(' » 5) أبو داود من حديث لقيط بن صبرة 5/١‏ ح ١15‏ ح14١.‏ 
(5) البحر الزخار 51/١‏ » المجموع "0/١‏ . 
(5) لم أقف على النص إنما فيه عشر من الفطرة وتقدم في حديث 78 قلت : وأورده الحافظ في التلخيص 
بلفظ عشر من السنة ١/لالا‏ . | 
0) أبو داود 578/١‏ ح 851 . 
)20 أبو داود ١/مى‏ - باماه 8 لت 3 الدارقطني ١ه‏ -856 مغ البييقي 4/١‏ » أبن ماجه 
١‏ ح 150 . 
00 ( البدر التمام ١١/١‏ ) 


2 3 


ووعلية إل الكمين يوق اوكرة ابن وم ب الل الاير كران البدن أن 
الشافعي لم يحتج إلا بكونه لم.يعلم خلافا في أن تاركهما لا يعيد » وهذا دليل 


فقهي'" , فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن 


عطاء”” » وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب. الإعادة » ذكره ابن المنذر ولم يذكر في 
هذه الرواية عددا وقد ورد في رواية سفيان عن أي الزناد ولفظه « وإذا استنثر 
فليستنثر وترا » » أخرجه الحميدي”* في مسنده عنه » وأصله لمسلم وفي حديث 
أبي هريرة ١‏ فليستنثر ثلاثا » فإن الشيطان يبيت على خيشومه”” » ( وأخرج أبو 
جوضن جديا لقدام بن معد كرف الحباي قال 0 برسول: الله 2ل . 
بوضوء فتوضا فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق تكرام رويك 
وذكر اق قاوة"العليث فيما في أحاديث متعددة » فليرجع كك ال ا 


العلماء" » وقال الشافعي”' يستحب التثليث في المسح ا في الغسل » واستدل 


(أ) بهامش الأصل . 
(ب) بهامش الاصل . 


)١(‏ امل 8/١‏ ولفظه عن رفاعة بن رافع أنه سمع رسول الله عه يقول ٠:‏ إنها لا تجوز صلاة أحدكم حتى 
يسبغ الوضوء م أمره الله عز وجل ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين » . 

(؟) لفظ الفعمم ٠‏ قوي ) 77/١‏ . 

(") المجموع : 707/١‏ » وقال : وهو واجب وحكاه عن إسحاق وابن أي ليل وماد ومشهور مذهب 

احمد . 

(4) في مسند الحميدي من حديث الربيع 9 ثم يتمضمض ويستثر ثلاثا ؛ من رواية سفيان عن عبد الله بن 

غود بن عقيل ادك ااام الا 

(5) البخاري ١9/5‏ ح 35565 »2 ومسلم يكن سم يا 1 

.1١١١ ح‎ 88/١ داود‎ 2 6 

(0) سنن أبي داود صفة وضوء النبي عَيَته 78/١‏ . 

. 70/١ الفتح‎ )8( 


. 7١/١ الأم‎ )8( 


الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب أو يختص بالمغسول 
قال أبو داود في السنن : أحاديث الصحاح كلها يدل عل أن مسح الرأس مرة 
واحدة”' وبان المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل » وبان العدد لو 
اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل وبالغ أبو عبيد وقال” : لا نعلم أحدا من 
السلف استحب تثليث مسح”” الرأس إلا إبراهم التيمي 0(" » وفيه نظر » فقد 
نقل عن أنس وعطاء وغيرهما؟ » وقد روى أبو داود' من وجهين صحح 
أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عفان بتثليث الرأس » والزيادة مقبولة من 
العو اق 

فائدة : قوله غفر له ما تقدم من ذنبه ؛ ظاهر الحديث تعم الكبائر لكن العلماء 
خصوه بالصغائر لوروده مقيد! باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية » وهو في حق 
من له كبائر وصغائر » ومن ليس له إلا صغائر كفرتها » ووقع في رواية البخاري . 
في الرقاق" في آخر هذا الحديث : قال النبي عَُه « لا تغتروا » أي فتستكثروا 


(ج) ما بينهما بهامش ب . 


"8. حو‎ 3٠./١ مسلم‎ )١( 
قال أبو داود : أحاديث عثهان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة » فإنهم ذكروا‎ )١( 
7.0/١ ومسح رأسه » ولم يذكروا عددًا كا ذكروه في غيره . السئن‎ ٠ : الوضوء ثلاثا وقال فيها‎ 
الطهور ولفظه : ولا نعلم من السلف .. ذكر الثلاث في المسح إلا ما كان من إبراهم فإن هشيما حدثنا‎ )*( 
. أخبرنا العوام عن إبراهم التيمي أنه كان يمسح رأسه ثلاثا . ل 88 ب‎ 
وذكر أن عطاء حكى أن سعيد بن جبير وزاذان وميسرة إذا توضئوا مسحوا رؤوسهم‎ ١6/١ ابن ألي شيبة‎ )5( 
. ثلاثا‎ 
. 31817 ح‎ /8/١ ابن خريمة‎ ء1١١‎ - 1١1 ء, الم ح‎ ١ - ا/9/١‎ : أبو داود‎ )0( 

(5) قال الشيخ عبد العزيز بن باز لكنها رواية شاذة فلا يعتمد عليها ؛ الفتح 0 0 
(0) البخاري مع الفتح ١٠٠0/١١‏ ح 5177 . 

١ "6 


من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرها » فإن الصلاة التي تُكفر بها 
الخطايا هي التي يقبل الله » وأنى للعبد بالاطلاع على ذلك ! 

#انت رض عل دروي لل يدت ور عله وغرى الى 1ل عن : 
0 ومسح برأسه واحدة ) .. أخرجه أبو داود(" . 

( هو أمير المؤمنين أبو الحسن وأبو تراب علي بن أبي طالب » واسم أي طالب 
عبد مناف + عنم .رسول الله عوك + وأمه فاطمة بنت أسند ابن هاشم + أسلبت 
وهاجرت » وهو أول من أسلم من الذكور في أكثر الأقوال » وقد اختلف في سنه 
يود + فقيل > كان اله مين ,عشرة اسل + وقل #مت غشرة + وقيل : أريع 
عشرة » وقيل : ثلاث عشرة » وقيل تمان سنين » وقيل سبع سنين » وقيل عشر 
سنين + شهد مع النبي مَرَلهِ المشاهد كلها إلا تبوك » فاستخلفه على المدينة » وقال 
له في ذلك : « ألا ترضى” أن تكون مني بمنزلة هارون من موسمى )"2 كان ادم 
شديد الأدمة عظم العينين أقرب إلى القصر من الطول ذا بطن كثير الشعر عظمم 
اللحية أصلع أبيض الرأس واللحية لم يصفه أحد بالخضاب إلا نادرا » استخلف 
يوم قتل عهان يوم الجمعة لان عشرة خلت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين », 
وضربه عبد ال رحمن بن ملجم'” المرادي بالكوفة صبيحة الجمعة لسبع عشرة 
للخلك من شور رعضاك سح أربعين >.ومات بعد ثلاث من طرعه #وقيل : 


() في ه : تكفرها . 
(ب) ببامش ه . 
(ج) زاد في ه : لعنه الله تعالى . 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب صفة وضوء ابي عله م م ٠١‏ الترمذي وذكر صفة 
الوضوء الكاملة » أبواب الطهارة باب ما جاء في وضوء النبي عله كيف كان 7/١‏ -58 ح 48 » النساني 
وذكر صفة الوضوء كاملة باب صفة الوضوء +./١‏ » ابن ماجه : كتاب الطهارة باب ما جاء في مسح الرأس 
١‏ ح 5( : ش 

. 37/05 البخاري 7/١/ا ح‎ )١( 


. 1 


ضرب ليلة إحدى وعشرين » ومات ليلة الأحد » وقيل : يوم الأحد وغسله ابناه 
الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر » وصلى عليه الحسن ودفن سحرا » وله من 
العمر ثلاث وستون© وقيل : خمس وستون سنة'”“ وقيل : سبع » وقيل : تمان 
وخمسون وكانتخلافته أربع سنين وتسعة أشهر وأياما'”' روى عنه بنوه الحسن 
واللشيرخ وغية ن وغيك اللدين عناقن. وعد الله ون جعفر + وا بن السييه وابو 

الرحمن السلمي » وزيد بن وهب . وخلق كثير من الصحابة 
عير الل ش 

وأرج انس واترمذي بإسناد صحيح بل قال اترمذي :؛ إنه أصح شيء 
في الباب 6” "بو او ده أ داود”” اروم بس عرق وفي بعض طرقه لم يذكر 
المضمضة والاستنشاق وفي بعضها : ومسح على رأسه حتى الماء يقطر » وقد تقدم 
الكلام في فقه الحديث . [ 

» وعن عبد الله بن زيد ؛ بن عاصم - رضي الله عنه - في صفة الوضوء‎ - ١ 
. قال : « ومسح عَهُ برأسه . فَأَقبَلَ بِيديْه وأَذْبَرَ » متفق عليه‎ 

وفي لفظ : «١‏ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان 
الذي بدأ منه )© . 


() زاد في ه واج : سنة . 
(ب) ساقطة من ج . 
(ج) زاد في ها: و. 

(د) بهامش الاصل . 


. الاصابة 1//1ه‎ » ١81١/8 الاستيعاب‎ )١( 
. 55/١ الترمذي‎ )( 
. وروي من طريق ابن عباس وهو السابع فليحرر‎ . /./١ انظر باب صفة وضوء ابي عَيَه‎ )*( 
» أخرجه البخاري واللفظ الأول عند مسلم وبنحوه عند البخاري . واللفظ الثاني عند البخاري بلفظه‎ )5( 
جك رار لساروبب‎ 5١١/١ ح 186 , ومسلم‎ ١88/١ وبنحوه عند مسلم » البخاري‎ 
. 118 لالم ح‎ - 25/١ صفة وضوء ابي عه‎ 

الترمذي بلفظ ار الرطرنات مح راك يدو انال يعاتر ا حر نون قاور الب يت حا 
إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» الطهارة ما جاء في مسح الرأس إل 417/١‏ اح 7 - 

١ 


؟*73 اب 


هو أبو محمد عبد الله بن زيد بن عاصم بن عمرو الأنصاري المازني من بني 
مازن بن النجار ».شهد أحدا ولم يشهد بدرا وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب 
وشاركه وحشي » وقتل عبد الله يوم. الحرة سنة ثلاث وستين . روى عنه عباد 
ابن تم وهو ابن أخيه » وابن المسيب » وهذا هو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
الذي سيأتي حديئه في رؤيا الأذان » وقد غلط الحفاظ سفيان بن عيينة لما قال : 
هو هوا' . 

. وقوله في الحديث : ومسح برأسه » فاقبل بيديه وأدبر » هذا مستحب باتفاق 
العلماء فإنه طريق إلى استيعاب الرأس » ووصول اماء إلى جميع أصول”) شعره » 
وه ازكا ستح م1 ك3 لمش ء أكاعن لالشعر عل أنه الا تحب لهالرة 1 
إذ لا فائدة فيه ولو رد في / هذه الحالة لم يحسب الرد مسحة ثانية » لأن الماء 
صاز سععماة بالنسينة: ل مااسوى 'قللف المدكة , 

٠‏ وقوله: بدأ بمقدم رأسه. لاف النخارى انمه التديية» ولنسن م رجامن كاده 
مالك ففيه حجة على من قال: السنة أن يبدأ بمؤؤّخر رأسه. (*آخذا من ظاهر قوله 


أقبل وأدبر فإن الإقبال باليد إذا كان مقدما يكون من مؤخر الرأس “ ويرد 


() ساقطة في ج . 
(ب) في ب وج : رده. 


(ج) ساقطة من ج . 


ابن ماجه ( بلفظ النساني ) الطهارة باب ما جاء في مسح الرأس ١6. - ١549/١‏ ح 454 . 
)١(‏ الاستيعاب 7١9/5‏ »ء الاصابة 41/5 , طبقات ابن سعد 071/0 . 


20031548 


عليه أن الواو لا تقتضي الترتيب » وقد ذكر البخاري في رواية سليمان بن بلال” 
١‏ وأدبر بيده وأقبل )© فلم يكن في ظاهره حجة , لأن الإقبال والإدبار من 
الأمور الاضافية » ولم يعين0" ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه » ومخرج الطريقين 
معد رود لق و نومري رو راجا نلك اليذائة ب انتم عتما الله ؟ 
أقبل على أنه من تسميته الفعل » ببدائة أي بدأ بقبل الرأس » وقيل في توجيهه غير 
ذلك وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث المقدام » » قال : فلما بلغ 
مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفاثئم ردهما إلى المكان 


الذي بدأ منه 900© , 


" - وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - في صفة الوضوء » قال : 
0 7 ءِ ءٍِ 1 ثم وله ني و اه 0 0 
) تم مسح براسه ؛ وادخل إصبعيه السباحتين في اذنيه » ومسح ب مباميه ظاهر 


أذنيه ( اخ يده أبو داود والتبيان وصححه ابن جحريمة0*) ", 


() في ه : يسار . 


(ب) في ج : يغير . 


. ١95 ح‎ 7٠7/١ ) لفظ الرواية ( فآدبر به وأقبل‎ )١( 

. مخرج الطريق هو عبد الله بن زيد رضي الله عنه‎ )١ 

(©) ( الذي منه بدأ ) أبو داود 88/١‏ ح ١١7‏ . 

(5) أبو داود الطهارة باب الوضوء ثلاثا 54/١‏ ح ١85‏ » النساني بحملا باب الاعتداء في الوضوء 5/١‏ » 
ابن ماجه مجملا الطهارة باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه ١545/١‏ ح 457 »ابن 
خزيمة جملا باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث والدليل على أن فاعله مسيء ظالم .. إن 
9/١‏ ح 174 ء البيبقي الطهارة كراهية الزيادة على ثلاث 74/١‏ » هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده وهم : عمرو » وشعيب » صدوقان انظر كلام الشارح عليهم في 754 ورواية النسالي 


١88 


وعارية رك ا جر سي يسوي اويريار 
السهمي. القرشي يلتقي مع النبي ع َيه في كعب بن لؤْي » أسلم قبل أبيه » 
الا يي 0 
عالما حافظا قرأ الكتب واستأذن النبي عَُِْ في أن يكتب حديثه”" , فأذن له 
وقال : يا رسول الله : أكتب كل ما أسمع منك في الرضا والغضب ؟ قال : نعم . 
فإني لا أقول إلا حقا )”2 . وقد اختلف في وفاته » فقيل : مات ليالي الحرة في(2) 
ذي الحجة سنة ثلاث وستين وقيل : سنة ثلاث وسبعين وقيل : مات بفلسطين 
من سنة خمس وستين » وقيل : مات بمكة سنة سبع وستين » وهو ابن اثنتين 
وسبعين سنة » وقيل : مات بالطائف سنة خمس وخمسين . وقيل : مات بمصر 
سنة خمس وستين© روى عنه مسروق وسعيد ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن وعروة بن الزبير وحميد بن عبد الرحمن وخلق كثير سواهم )) "2 . 

الحديث يدل على مسح الأذنين في الوضوء » وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة 


(ب) في ج : من . 
(ج) زاد في ه : و . 
(د) بهامش الاصل . 


> يعلى به عبيد بن ألي أمية الكوفي أبو يوسف الطنافسي ثقة إلا في حديثه عن سفيان فهو ضعيف . 
التقريب 87” ء المغني في الضعفاء 770/١‏ . 

وتابعه الأشجعي عند ابن خزيمة » وهو عبيد الله بن عبد الرمن الأشجعي أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة 
مآمون أثبت الناس حديئا في الثوري » التقريب 755 ثقات العجلي 5١4‏ » قلت : وهذا من اللطائف أن 
جديدا وانهذا وزويه ثقة :الاق يديك سفيان ويروية اخر ثقة ويوداد فى سفيان ..والحديق شوافة أخرئ 
استعرضها الشارح . 
(1) أخرج البخاري أن عبد الله بن عمرو كان يكتب وأن أبا هريرة لا يكتب كتاب العلم ٠ 3/١‏ 6 ح5١١.‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود » كتاب العلم ٠0/4‏ ح 5545 , أحمد 157/5 . 
(7) الاستيعاب 588/١‏ » الاصابة ١75/5‏ . 


ْ 00 ع ٍِ 00 . 1 ءِ 0 
كحديث عمرو بن أمية : انه راى النبي 2 مسح في وضوئه راسه واذنيه 
ظاه رهما وباطنهما » وأدخل أصبعيه في صماحي أذنيه )2 وكحديث المقدام ابن 
معد يكرب بمثله أخرجه أبو داود والطحاوي » وإسناده حسن . 


ةِ ا 111 5 1 () 
وني الباب عن الربيع بنت معوذ'؛ , أخرجه أبو داود » وعن أنس' ' عناد 


الدارقطني » والحاكم » ومن حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله 
َيه أنه توضاً فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به الرأس” » أخرجه اللا م 
بإسناد ظاهره الصحة”؟ » وأخرجه البيبقي بلفظ فأخذ لأذنيه ماء خلال الماء 
الذي أخذ لرأسه وقال : هذا إسناد”» صحيح لكن ذكر الشيخ تقي الدين بن 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ من رواية المقدام بن معد يكرب ولم أقف عليه من رواية عمرو بن أمية ولعل المؤلف 
اختلط عليه النقل فإنه في التلخيص : حديث عمرو بن أمية أنه رأى النبي عَييتُه توضأ ومسح على أذنيه , 
وبعده حديث المقدام بن عمرو بن معد يكرب . ولذا قال بمثله ولا يعرف لعمرو بن أمية حديث كحديث 
المقدام . وحديث المقدام أخرجه أبو داود 4/0 ح ١١8‏ ؛ والطحاوي 75/١‏ » وتبع المؤلف في تحسينه 
ابن حجر في التلخيص وفيه عبد الرحمن بن ميسرة » وهو مقبول لكن العجلي وأبو داود وثقوه , التقريب 
٠‏ الخلاصة 570 » وله شواهد أخرى ذكرها الشارح . ' ' 
. (؟) وطرفه كان رسول الله ياتينا .. وفيه مسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وباذنيه كلتيهما 
ظهورهما وبطونهما .. ) أبو داود 84/١‏ ح ١55‏ »ء والترمذي 44/١‏ ح 75 قال أبو عيسى هذا حديث 
حسن وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا . قال الشيخ شاكر : والحديث صحيح وإنما 
اقتصر الترمذي على تحسينه ذهابا منه إلى أنه يعارض حديث عبد الله بن زيد ولكنهما عن حادثتين مختلفتين 
فلا تعارض بينهما حتى يحتاج إلى الترجيح فكان النبي عه يبدأ بمقدمة رأسه وكان يبدأ بمؤخرة وكلاهما 
جائز . وقال المباركفوري : حسنه لأن فيه ابن عقيل وهو مختلف فيه وقد حسنه ابن حجر في التلخيص » 
وقال الذهبي : مستقم الحديث وابن عقيل مختلف فيه » فهو صدوق في حديثه لين » فحديئه حسن والله 
أعلم » الترمذي 18/١‏ » التلخيص ٠١١/١‏ »ء والتقريب ١84‏ » الذهبي على المستدرك ١57/١‏ . 
(*) الدارقطني باب ما روي من قول رسول الله مُه الأذنان من الرأس ٠١5/١‏ » قال ابن صاعد : هذا 
بقول الثقفي وغيره يرويه عن أنس عن ابن مسعود من فعله أخرجه الحاكم وفيه : وكان ابن مسعود يآمر 
بذلك » وقال : زائدة بن قدامة ثقة مأمون قد أسنده عن الثوري وأوقفه غيره. ١6٠١/١‏ . 
(5) الحام 151/١‏ » وقد صححه من شاهده ووافقه الذهبي . 
(5) أخرجه البييقي 55/٠١‏ » وقال : إسناده صحيح . 

"١ 


دقيق العيد في الاماء(" أنه رأى فى رواية ابن المقبري عن ابن قتيبة عن حرملة 
الراوي في إسناد الحا م م ومسمح 5 بماء غير فضل يديهكا د كن 


الأذنين . 
٠‏ قال المصنف9؟ - رحمه الله - : وهو كذأ في صحيح ابن حبان”" عن ابن 
أسلم عن حرملة » وكذا رواه الترمذي عن علي بن خشرم عن ابن وهب" , 
أ وقال عبد الحق : ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث غمران / بن جارية 
عن أبيه عن النبي عَُْه » وتعقبه ابن القطان” بأن الذى في رواية ابن20 جارية 
بلفظ : و خذن للرأس ماء جديذا ) بيو رماي والللبراي"؟ :بول ليلا 
عن نافع عن ابن عمر ١‏ أنه كان إذا توطنا وغ للاوبيا صبعيه لدي 5 


وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس : ( ثم غرف غرفة فمسح 


() ساقطة من ج . 
(ب) في ج : يده . 
(ج) ساقطة من ج . 
(د) ساقطة من ج . 
(ه) في ب : فاخد . 


. 10/١ ؟) التلخيص‎ » ١١ 

.٠١485ح‎ ١ ا‎ 2 

5٠0/١ الترمذي‎ )5( 

(5) قال ابن القطان ل 
وهو إسناد ضعيف هذا نص ما ذكر وهو شيء لأ يوجد أصلا » وهو لم يعزه إلى موضع فيحاى إليه وأحاديث 
مران بن جارية عن أبيه جارية معروفة محصورة يرويها عنه دهثم بن قران وهو ضعيف وهي أربعة أو نحوها . 
وأما الأمر بتجديد الماء للأذنين فلا وجود له في علمي فابحث عنه . الوهم والإيهام ل 5ه . 

(1) في التلخيص : البزار والطبراني . مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الكبير 515/١‏ » بلفظ « خذوا ») 
وقال : فيه دهثم بن قران ضعفه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات وليس في الترمذي رواية ثمران بن جارية 
بهذا اللفط . تحفة الأشراف 1.7/5 - التلخيص 50/١‏ . 

0 الموطاً ١//اغ‏ . 


. برأسه وأذنيه » وأدخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح 
ظاهرهما وباطنهما )2ع ولفظ النسابي : م مسح براسة وأذلية ظاهر هما 
وباطنيما و“ الس اتهين 6" رفاغ رهن بإبهاميه )27 وكذا في ابن ماجه والبيمقي . 
وأخرج أبو داود من حديث الربيع ٠‏ فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وأدبر , 
وصدغيه وأذنيه مرة واحدة )20 ومن حديثها أيضا ١‏ مسح برأسه'"> من فضل 
ما كان في يده 0 حديث ابن عبات 50 : ومسح تر اشنة وأذنيه مسحة 
واحدة » ومن حديث عفان « فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما 
مزة واتخلاة غ9 ومن محذينك عل "3 فاأخل يرياا؟ حفية مو ماع افضيرت بها 
على وجهه , ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه » وقال : أخذ قبضة من ماء 
فصبها غل: ناضيتة. ‏ فتر كها تسير عل :و جهه + .وفال اع در 
أذنيه )9) . الحديث . ومن حديث أ أهامة ذكر وضوء النبي 2 : كان 
يمسح المأقين» قال9 : وقال: (الأذنان فن الراس7) قال سليمان بن حرب : 


0 00 : انظر ود د 5 


رن سريف 


.1١85 ح‎ ٠8/5 - ابن حبان - الإحسان‎ )١( 

)١(‏ النساقي بدون ( ظاهرهما ) الأولى 57/١‏ » ابن ماجه ١61/١‏ ح 488 » والبييقي اا 
ل يك ا ا" 

(5) لفظ ابن عباس عند ابن خزيمة : وغرف غرفة فمسح رأسه وباطن اذنيه وظاهرهما وادخل إصبعيه فيهما . 
١إلالا‏ ح .١48‏ ' 

(5) لفظ عثان عند ابن خزيمة : ومسح باذنيه ظاهرهما وباطنهما . 8/١‏ - ؤلا ح .1١675‏ 

0) أبو داود 854/١‏ ح١١1.‏ 

)2 أبو داود 0/١‏ 9 » والترمذي وفيه الأذنان من الرآاسن ١ه‏ 6 /الاء وابن ماجه بمعناه 
ح 444 ء وقلت : وقد تكلم أئمة الحديث على هذا الحديث بكلام طويل حاصله ما قال ابن دقيق 
في كتابه الإمام : ١‏ - أن شهر بن حوشب متكلم فيه مرفي ح 4؟ . ؟ - أن هذا الحديث مختلف 
في رفعه ووقفه أما الاختلاف في الرفع والوقف اختلف فيه على حماد فوقفه ابن حرب عنه ورفعه أبو الربيع , 
واححببي اي حل ميد عن ماد 16 لع وروي ا اريك رواة زر ري كال رياد .. 
قلت : على أن الحديث له طرق عدة يقوي بعضا . - 


8 لبه 


يقولها؟ أبو أمامة قال قتيبة : قال حماد” : لا أدرى هو* من قول النبي عله 


أو من أبي أمامة يعني قصة الأذنين© » أخرج المذكور أبو داود » وحديث 


الأذنين من الرأس قد روي من طرق ٠‏ وفي جميعها مقال وأكثر هذه الروايات بأن 
مسح الأذنين ببقية ماء الرأس : وهو مذهب الأكثزء وبه قال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد » وقال الشافعي : يؤخذ هما ماء جديد . قال أصحابه : وكأنه عَُهِ كان 
يعزل من كل يد إصبعين يمسح بهما الأذنين”” , وهذا حلاف الظاهر إلا أن 
يقال : إن ما تقدم من حديث عبد الله بن زيد فيه زيادة”” » فتقبل ويقرب معه 
لتأويل ؛ وسائر الاخافية غير معادهة له لأنه إعا دكن فيهما'”' مسح رأسه 
وأذنيه حملا غير مبين أنه بماء واحد ٠‏ وهذا فيه زيادة بيان فالعمل به أولى . والله 


أعلم . 


وقوله في الحديث : السباحتين : السباحة والمسبحة هي الاصبع التي تل 
الإبهام ميت بذلك لأنها يشار بها عند التسبيح » وهي السبابة أيضا والماقين : 
المأق طرف العين مما يلى الأنف » وإنما كان يمسحهما » لأن العين قلما تخلو 
من شيء ترميه من كحل ورمص وغيره / . 


) في ج : بقوها ( وفي النسخ : فكوها ) 

(ب) في ج : بتقديم حماد على قتيبة » وليس بصحيح . 
(ج) في ج : هل . 

(د) زاد في ج : و. 

(ه) في ج : أنه 

(و) في ج وه : فها . 

(ز) في ه : حديث . 


- اخرجه ابن ماجه ورجاله ثقات وصححه الزيلعي وقواه المنذري وابن دقيق العيد وقال ابن حجر : 
إنه مدرج . وحديث ابن عباس في سنن الدارقطني واعل بالاضطراب . وحديث الي هريرة في سئن ابن ماجه 
وفيه عمر ر بن الحصين وابن علائه وهما متروكان وحديث ني موسى أخحرجه الدارقطني واختلف في رفعه ووقفة 
والراجح وقفه » وحديث عائسشة وأنهى اخرتجهنيا الدارقطني. وفيه محمد بن الأزهر كذبه أحمد وضعفه 


الدارقطني وحديث عائشة فيه عن الحكم ضعيف . التلخيص ٠١7/١‏ » ونصب الراية ١9/١‏ . 


٠‏ (1) المجموع الع 


(؟) وهو أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه » قال الببيقي : حديث صحيح وقد تقدم . 
(5) قال الخطالي : وفيه ثلاث لغات ماق - مأق مهموز - وموق . سنن أبي داود 18/١‏ النهاية 585 . 
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4” - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عي : ١‏ إذا 
استيقظ أحد5 من منامه فَلَيَسْتنئْرْ ثلاثا . فإن الشيطان يَِيتُ على حيُشومه ) 


فق قلية0 7 : 


وله : « إذا استيقظ أحد؟ من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ‏ 
ثلاثا . فإنه لا يدري أين باتت يده ) . متفق عليه . وهذا لفظ مسل”" . 


الحديث فيه دلالة على وجوب الاستنثار » وهو دليل من قال بوجوبه دون 
المضمضة كأحمد وإسحاق وأني عبيد وأبي ثور » وقد تقدم الكلام عليهما؟ : 
وني أن الاستنثاز هو في معني الاسْتنُشاق”” , وظاهر هذا وجوبه عند القيام 
مطلقا » والظاهر أنه لم يقل به أحد ولكنه مقيد في رواية البخاري في بدء الخلق : 
١‏ إذا استيقظ أحد5 من منامه فتوضا فليستثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على 
خيشومه 046 . وعل هذا فالمراد الأمر به عند إرادة الوضوء » والحكمة فيه2) 


() في ه و ج : عليهم . 


رب ل ع 


)١(‏ أخرجه البخاري بزيادة ( فتوضاً ) بعد ( من منامه ) كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده 
5+ ح 8589460 . ومسلم بلفظ ( ثلاث مرات .. خياشيمه ) الطهارة باب الإيتار في الاستنثار 
والاستجمار 5١8 - 5١/١‏ ح 8 -- 788 , النساني باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم 
8/١‏ . 
)١(‏ مسلم الطهارة باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ١77/١‏ ح 7م -578 » البخاري الوضوء 
(باب الاستجمار وترّا 57/١‏ ح ١5١‏ » أبو داود الطهارة باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها 
١‏ ح#١٠.‏ 

الترمذي الطهارة باب ما جاء إذا استيقظ أحد ؟ من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 77/١‏ ح 
4 » النسالي تأويل قوله عر وجل 98 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) ١7/١‏ » 
ابن ماجه نحوه الطهارة باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها ١4/١‏ - 
9 ح 59# . 
(*) مشهور المذهب أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين » وقال القاضي : الاستنشاق واجب 
في الطهارتين رواية واحدة » وبه قال أبو عبيدة وأبو ثور وابن المنذر . المغني ١١8/١‏ . 
(5) البخاري 759/5 ح 755968 . 


لتنظيف لا( فيه من المعونة على القراءة لأنه'" بتنقية محري النفس تصح مخارج 
اللترواقه وير ال للمسكقها عرد السيلا نغ ولعيو !© أعل الأنقع وفيل قو 
الأنف كله . وقيل : هي عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ , 
وقيل : غير ذلك . قال القاضي'" عياض”” يحتمل أن يكون على حقيقته فإن 
الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها بالاشتام » وليس من منافذ 
اناما لبس عليه علق ستواة وسرى الاذيق.. وق الخدية: :و إن الشيطان لا 
يفتح غلقا 20 وجاء" في التثاؤب الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطان حيتهذ 
في الفم . قال : ويحتمل أن تكون على الاستعارة فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة 
الخياشم قذارة توافق الشيطان” والله أعلم . 

وقوله : إذا استيقظ أحدك .. الحديث : ظاهر هذا وجوب غسل اليد وأنه 
يحرم غمسها في الاناء » وقد قال بهذا الظاهر أحمد”' بن حنبل » وخص الحكم 
بنوم الليل لقوله : « فإنه لا يدري أين باتت 'يده ) . 

وني رواية عنه : الاستحباب في نوم النبار » لأن حقيقة المبيت تكون في الليل ؛ 
والنووالة لان داود ساق مسلم إسنادها؟© : إذا قام أحدم من الليل » وكذا 


(أ) زاد في ب : هو . 

نك ل ده لا 

(ج) ساقطة من ج وزاد بعدها و . 
(د) ساقطة من ه . 


. ٠١ا//5 انظر القاموس‎ )١( 
| . 5714/١ شرح مسلم‎ )١( 
ح 58.04 مسلم كتاب الاشربة‎ ”6٠./5 أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق. باب خير مال المسلم غنم‎ )1( 
٠ ,. 581١١ - ح 107و‎ ١ ره وه‎ 
. 5714/١ شرح مسلم‎ )5( 
. وفي رواية الأثرم عن الحديث في المبيت بالليل فاما في النهار فلا باس‎ 49 - 98/١ المغني‎ )5( 
. ٠١ ح‎ 75/١ ح /الم -78؟ مء وأبو داود‎ 768/١ مسلم‎ )1( 
5. 


الترمذي”'2 من وجه آخر صحيح » ولأبي عوانة في رواية”"2 ساق مسلم إسنادها 
أيفيا : إذا قام أحد كم للوضوء حين يصبح » » لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النبار 
بنوم الليل وإنما نحص نوم الليل بالذكر للغلبة . قال في شرح المسند'” : يمكن أن 
تكون الكراهة في نوم الليل أَشِد لآن احتال ملامسة النجاسة أقرب لطوله عادة 
وقال الجمهو) ل لأمر بحمول على الندب ا في رواية فليغتسل” » والنهي 
على الكراهة يا في رواية الكتاب ؛ والقرينة لهم على هذا الحمل التعليل بأمر يقتضي 

الشك لأن الشك لا يقتضي وجوبا” / في هذا الحكم استصحابا لأصل 
الطهارة” , واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوثه عي الى امعان 
بعد قيامه من النوم ”” في حديث مقر الي ل أحد م 
إدخاهما في الاناء حال اليقظة » فاستحيابه بعد*) النوم “ا أولى » ويكون تر كه 


() في ه و ب : فليغسل . 
(ب) في ج : وجوبا . 
(ج) ما بينهما ببامش ب . 
(د) في ب لغيره . 


(ه) في ج : عقيب . 


. 714 ح‎ 75/١ الترمذي‎ )١( 
. 7537/١ أبو عوانة‎ )١( 
"0 4 وصاحب العدة‎ 77/١ الرافعي شرح مسند الشافعي 5 صرح صاحبه الفتح‎ )"( 
. 777/١ المجموع وحكاه لجمهور العلماء‎ )4( 
قال الصنعاني في حاشيته على العمدة بعد ذكر هذه القاعدة : وقد تابع الشارح المحقق في هذا التقرير‎ )5( 
كل ناظر بعده ونقل كلامه ابن حجر وأقره وفيه عندي بحث أن الشارع إذا أمر بامر وجب امتثاله وإن لم‎ 
تعلم علته ولا ذكرت فإن أمره مثير للعلم بوجوب ما أمر به لقيام الحجة وتعليله هنا بقوله +الايدرئ تمل‎ 
أنه ليس تعليلا للأمر بالغسل بل تعليل لمقدمة مطوية كانه قال : فإن جاهل لا يدري أين باتت يده ونحن‎ 
قد عرفناه بأنها باتت في محل واجب عليه غسلها فهذا الاحتال ليس ببعيد وهو يخدش في الجزم بعدم الوجوب‎ 
ونظيره قوله تعالى « وما موي ل ا م‎ 
. ١١1/١ 
. ١78 ح‎ 5178/١ أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب التخفيف في الوضوء‎ )1( 

0.0 


بيانا للجواز . وهذا في حق المستيقظ , وأما من أراد الوضوء من غير نوم فالغسل 
مستحب لما مر في صفة وضوء النبي عه(" , ولا يكره الترك لعدم ورود" 
النبي فيه » وإن كان قد روي عن أب هريرة ١‏ أنه كان يفعله ولا يرى تركه 00 
واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء(” . وقال إسحاق وداود والطبري”؟ :. 
. بل يتنجس للأمر بإراقته في رواية أخرجها ابن عدي ولكنه حديث ضعيف”© , 
ولا تزول الكراهة عند الجمهور بأقل من ثلاث غسلات للتصريم بها في رواية 
مسلم » وإن كانت رواية مالك أخرجها البخاري : ١‏ فليغسل يده قبل أن 
يلها 6 تمن بؤورق لذأكر عدة » وحذيف: ولا يعسن 3 اين ف اللراد من 
حديث : «١‏ لا يدخل ) » فإن مطلق الإدخال لا يترتب”" عليه كراهة ”ا إذا 
. كان الاناء واسعا واغترف منه بالة من دون أن يلامس7© الماء . 


وقوله : في الإناء » المراد به إناء الوضوء » و كذا قد ورد التصريم بالوضوء في 
رواية البخاري » قال : في وضوئه”" . أي الإناء الذي أعد للوضوء 
ويلتحق” به إناء الغسل وسائر الآنية استحبابًا من دون كراهة » وخرج بذكر 


() في ج : وجوب . 
(ب) في ه : لا يترب . 
(ج) في ه : يلمس . 
(د) زاد في ج : و . 
(ه) في ج : ويلحق . 


. في حديث عبد الله بن زيد وعهان رضي الله عنهم ومرا في الحديث السابق‎ )١( 
. 514/١ الفتح وعزاه إلى سنن سعيد بن منصور . وقال ابن حجر : بسند صحيح‎ )١( 
إطلاق الاتفاق فيه نظر » فأما من قالوا : لا يوجب غسلها فلا بأس » وأما من قالوا بالوجوب فيفرق‎ )5( 
. 99/١ بين الماء الكثير والقليل فيؤثر فيه . المغني‎ 
. 507/١ الفتح‎ ):( 
- 7717/1/5 ابن عدي في الكامل بلفظ فإن غمس يده في الإناء من قبل أن يغسلها فيلهريق ذلك الماء‎ )5( 
. من رواية معلى بن الفضل » وقال ابن عدي : قوله : فليبريق ذلك الماء » منكر لا يحفظ‎ » ”3 
. 7” هي رواية مالك في صحيح البخاري وتقدمت في ح‎ )7( 
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الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدبير نجاستها فلا يتناوها 
الى .: ظ 

وقوله : « فإنه لا يدري أين باتت يده » » فيه إشارة إلى أن العلة احتال 
النجاسة » فيحمل عليه من شك في يده ولو كان مستيقظا بجامع الاحهال ويقتضي 
أن من علم أين باتت يده » كمن لف عليها خرقة فاستيقظ وهي على حاها أن لا 
كراهة وإن كان غسلها مستحبا م في المستيقظ » ومن قال بأن الأمر للتعبد("© 
فلا يفرق بين شاك ومتيقن . 

وقوله : ١‏ أين باتت يده ») » يعني من جسده ء قال الشافعي”" : كانوا 
' يستجمرون وبلادهم حارة فربما عرق أحدهم إذا نام فيحتمل أن تطوف يده على 
امحل أو" على بثرة أو دم حيوان أو قذر غير ذلك . 

وفي الحديث الأخذ بالوثيقة » والعمل بالاحتياط في العبادة . والكناية عما 
سس ,مله إذا صل الاقهام برا وعسل التحاية ملاتا اتتحبايا لأنه: أمر 
بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى » واستدل به على التفرقة بين ورود الماء على 
النجاسة » وورود النجاسة على الماء وهو ظاهر”" » وعلى أن النجاسة تؤثر في الماء 
وهو صحيح وإِن لم / يتغير » وقد استنبط”*؟ قوم منه فوائد منها : أن موضعم 55 ب 
الاستنجاء خصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه . قاله* 
الخطابلي9؟ : ومنبا : إيجاب الوضوء من النوم . قاله ابن عبد البر2 : ومنها : 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) في ها :و. 
(١ج)‏ في ه : استيقظ . 


(د) في النسخ : قال , وفي الفتح : قاله » 755/١‏ . 


. الإمام مالك وانظر قول الصنعاني الذي سقناه‎ )١( 

(؟) شرح مسلم ١/9١ه‏ - الفتح 7011/١‏ . 

(؟) انظر الفتح 350/١‏ . 

(5) انظر معالم السنن ١:4- ١1/١‏ ' أعلام الحديث م > والشارح أخذه من الفتح انظر 7/0١‏ . 
(5) الاستذكار ".8/١‏ 8.296 , 


ا ( البدر القام ١5/١‏ ) 


تقوية من يقول بالوضوء من مس الذكر + حكاه أبو عوانة في صحيحه عن ابن 
عيينة . ومنها : أن القليل مستعمل بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء » قاله الخفاف 
صاحب. الخصال من الشافعية" . 


ه” - وعن لقيط بن صصّيرة - رضي الله عنه تقال : قال رسول الله عه : 
) أسْبغ الوضوء . وتلل بِبْن الأصابع , وبالغ فى الاستنشاق إل أن تكون 
صائما ») أخخر جه الاريعة وصححه ابن و1 


ولأ انه ف دووانة إذ ا توضات لسع 0 

هو لقيط” بفتح اللام وكسر القاف » ابن صبرة بفتح الصاد المهملة وكسر 
الباء الموحدة ابن عبد الله بن المنتفق بضم المم وسكون النون وفتح التاء الفوقية 
وكسر الفاء وبعدها قاف ٠»‏ كنيته : أبو رزين صحابي مشهور عداده في أهل 
الطائف » هكذا نسبه غير واحد من الائمة » ومنهم من يجعل”" لقيط بن عا 
١ 3 - - :‏ 5 ج) ) لماه 
غير لقيط بن صبرة وليس. بشيء » وعامر هذا المنتسب إليه هو' ابو المنتفق . 
روي عنه ابنه عاصم وابن عمر وعمرو بن اوس وو كيع بن عديس » ورزين بفتح 
الراء وكسر الزاي وبالياء بعدها نون" 


(ب) في ب : جعل . 
(ج) فى ج : تقدمت « هو ) على المنتسب . 


. 550/١ الفتح‎ )١( 
ء والترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء‎ ١45 ح‎ 4/١ أبو داود كتاب الطهارة - باب في الاستتثار‎ ) 
في تخليل الأصابع بلفظ ( إذا توضأت فخلل الأصابع ) ١ه ح 78 والنساني بلفظه وليس فيه وخطل بين‎ 
ح 07 » أحمد بمعناه 7/4 . الام كتاب‎ ١17/١ الأصابع ) كتاب الطهارة المبالغة في الاستنشاق‎ 
؛ البهيقي كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما‎ ١ 5 مسند الشافعي‎ » ١/١ الطهارة‎ 
ابن الجارود صفة‎ . ١69 ابن حبان - الموارد - كتاب الطهارة باب إسباغ الوضوء /1< - 58 ح‎ ٠ ./١ 

وضوء النبي عله 1 ح 6 
(5) أبو داود 0١‏ ح55١.‏ 
(5) الاستيعاب 5807/9 ء الاصابة ١4/9‏ . 
50١‏ 


الحديث أخرجوه وأحمد والشافعي وابن الجارود وابن حبان والحا م والبييقي 
من طريق إسماعيل بن كثير المكي عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه مطولا 
ومختصراء قال الخلال : عن ألي داود عن أحمد : عاصم لم يسمع منه بكثير 
رواية . انتهى . ئ 

ويقال : م يرو عنه غير إسماعيل وليس بشيء » لأنه روى عنه غيره وصححه 
الترمذي والبغوياوابن القطان »وهذا اللفظ عندهم من رواية وكيع عن الثوري 
عن إسماعيل بن كثير عن عاصم ؛ وروى الدولابي؛" ف حديث الثوري من 
جمعه » من طريق ابن مهدي عن الثوري ولفظه : ١‏ وبالغ في المضمضة 
والاستنشاق إلا أن تكون صائما ).. 

وقوله : أسبغ الوضوء ء ( الاسباغ في اللغة الإتمام )77 , والمراد بالإسباغ : 
. الإيفاء واستكمال الأعساف و اخرض عل أن يتوضاً على وجه يصح عند جميع 
العلماء » ولا يترخص بالاختلاف » ويغسلها ثلاثا » وهذا أتم الوضوء » وقد 
أجمء”" العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث » فلو شك : هل غسل ثلاثا أو 
اثنتين جعل ذلك اثنتين » وأ بثالثة إذ الأصل عدم الغسل » وهذا هو الصواب 
الذي قاله الجماهير من العلماء » . وقال الشيخ”" أبو محمد الجويني : يجعل ذلك 
للؤنا .ولأ يزية علينا غاقة1*؟ من اركاب اليدعة ين نو قد وروي انو ادن 


بإسناد صحيح أن وابن عمر كان يغسل رجليه في الوضوء سبع 


(أ) زاد في ج : كتاب . 


(ب) ببامش الأصل . 
(ج) في ج : وخاف . 2 


5 ١! /١ أبو بشر الدولابي فيما خر ج من حديث النوري .. البدر‎ )١( 
. 157/١ )المجموع‎ 265 


1 


ما 


مرات )207 وكأنه بالغ فييما دون غيرهما لأنهما محل الأوساخ غالبا » لاعتيادهم 


المشي حفاة . والله أعلم )0 . 


مصرحا به في حديث ابن عباس : ١‏ إذا توضآت فخلل أصابع يديك 
ورجليك )0 . قال الرافعي(” رواه الترمذي . وقال المصنف”» - رحمه الله 
تعالى - ورواه / أيضا أحمد وابن ماجه والحا5”” وفيه صالح مولى التوأمة » وهو 
العكد ركو عم كاري لامر روي مروى وووصاامن سان 
وسماع270 مومبى منه قبل أن يختلط9" . 

وكيفية تخليل أصابع الرجلين أن يخلل بيده اليسرى بالخنصر منها ويبدأ بأسفل 
الأصابع » وقد روى ذلك أبو داود”" والترمذي من حديث المستورد اين شداد 
قال : « رأيت رسول الله َه إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره » » وفي 


ا( في ب : الفاء بدل الواو . 
(ب) ببامش الأصل . 
(ج) زاد في ج : مولى . 


)١(‏ أخرجه الام ١87/١‏ وقال : صالح هذا أظنه مولى التوأمة فإن كان فليس من شرط الكتاب إنما أخر جته 
شاهدا . ش 

() الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في تخليل الأصابع ١‏ ح 54 » بلفظ ( فخلل بين أصابع ) » 
ابن ماجه بمعناه كتاب الطهارة باب تخليل الأصابع ١5/١‏ 5 . أحمد نجوه 781/١‏ . 


09 التلخيص ١/ه‏ 2-4 

. ٠١5/١ التلخيص‎ ):( 

(5) الترمذي 55/١‏ ح .4 » وأحمد 4 ( يخلل ) بدل ( يدلك ) وابن ماجه ١91/١‏ ح 445 » 
الحاكم 187/١‏ . 2 


(7) صالح بن نببان المدني مولى التوأمة : صدوق اختلط بأخره ولكن لا بأس برواية القدماء عنه . ضعفه 
الشارح تبعا لابن حجر وقال في التقريب : صدوق , الكواكب 58> » التقريب ١5‏ » التلخيص ٠١5/١‏ » 
المغني في الضعفاء "٠١65/١‏ . 

(0) أبو داود ٠١5/١‏ ح 1١48‏ . 


رواية لابن ماجه( : يخلل بدل يدلك » وفي إسناده ابن لهيعة''' لكن تابعه الليث 
غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة9 » وأما كونها اليد اليسرى فقال 
الغوالى 7ف امول مستندهم القياس على الاستنجاء . وفي الباب حديث 
عئان أنه خلل أصابع قدميه ثلاثا » وقال : ١‏ رأيت رسول الله عَيللك فعل 5 
فعلت )”' رواه الدارقطني . 

وقوله يسنان إن أن كود انعا ة ز نا كوو ذلك العا 
خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره . وفيه دلالة على أن المبالغة ليست بواجبة » 
إذ لو كانت واجبة لوجب عليه التحرز ول يجز له ترك المبالغة وقوله : في رواية 
أي داود : « إذا توضات فمضمض )2 , فيه دلالة على وجوب المضمضة . 
فيه انقبر .ولكن .رواية الدولاي: المذكورة :واردة عليه ».وأما الونجوت: قفيه :دلالة 
على وجوببم"' وفي ذلك خللاف والناس على أربعة مذاهب » وقد تقدم كر 
الخلاف في وجوببما في الغسل والوضوء وعدمه » هذان مذهبان والثالث أنهما 


(أ) في ه : عمر . 

(ب) في ب : قال العرابي . 
(ج) في ج : الأوسط . 
(د) في ب : وجوبا . 


. 145 ح‎ ١١7/١ ابن ماجه‎ )١( 
0 . 78 مر في ح‎ )0( 
فتابع الليث بن سعد وعمرو‎ » 7/١ أخرجه البييقي أيضا في سننه كتاب الطهارة باب كيفية التخليل‎ )6( 
بن الحارث ابن ليعة وقال ابن القطان لل ل يت ال‎ 
. ٠١5/١ التلخيص‎ 77/١ الراية‎ 
“ . وذكر كيفية التخليل ولم يذكر مصدره‎ » 785/١ انظر الوسيط‎ ):( 
. 85/١ الدارقطني كتاب الطهارة باب ما روي في الحث على المضمضة والاستنشاق‎ )0( ' 
.١54ح‎ ١٠٠١/١ ( 
ئ ا‎ 


واجبان في الغسل دون الوضوء وهو مذهب أبِي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري » 
والمذهب الرابع وجوب الاستنشاق فيهما دون المضمضة فهي سنة فيهما » وهو 
مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر ورواية عن أحمد 
واتفق الفقهاء الثلاثة وجماعة على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل 
جرياق الماء عل الأعضاء ولا يشعرظ الدلك + :وقال أكثر الآتمة من أهل:البييك 
ل واقال اليك الله قزة جر الماء 
ك1 

5 - وعن عثهان - رضي الله عنه - أن النبي عله : ٠‏ كان يخلّل لحيته في 
. الوضوء » أخرجه الترمذي وصححه ابن خريمة" . 

( هو أبو عبد الله وأبو عمرو عفان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب الأموي القرشي » يقال : كان يكنى في 
الجاهلية أبا عمرو فلما ولدت له رقية بنت النبي مُه عبد الله اكتني به » وأمه 
أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مس » أسلمت », وكان إسلام عثان 
في أول الإسلام على يد أبي بكر قبل دخول النبي عي دار الأرقم وهاجر إلى الحمشة 
الهجرتين ولم يشهد بدرا لأنه تخلف يُمرض رقية بنت النبي عه َيه » وضرب له 
الى مكل فا مسي ول يشوة را لخدي" بينة الرعتوان لأن اللبى لتر 6ن 

بعئه إلى مكة في أمر الصلح » فلما كانت البيعة ضرب النبي عَيلهُ يده على يده 


(أ) في ب واج : الحديبية . 


. 517/١ البحر الزخار‎ - 37/١ المجموع‎ )١( 
ح ١م" دون قال : حديث حسن‎ ١ الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في تخليل اللحية‎ )١( 
وابن ماجه كتاب الطهارة باب‎ » 78/١ صحيح » ابن خزيمة باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه‎ 
وقال : هذا إسناد صحيح‎ . ١44/١ ح 70: ء والحاكم كتاب الطهارة‎ ١44/١ ما جاء في تخليل اللحية‎ 
. قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق ولا أعلم في عامر بن شقيق طعنا بوجه من الوجوه‎ 
والدارقطني كتاب الطهارة باب ما روي في الحث على المضمضمة والاستنشاق /5م . والبييقي كتاب‎ 
. 14/١ الطهارة باب تخليل اللحية‎ 


>1١ + 


98 . 7 1 نا صالله ‏ .- 
- وم ذا انورين جمعه بين بتي رسول ال َيه رقية 


الع اي ا و وو اي 0 
عشرة خلت منه » وقيل : لثلاث بقين . قتله الأسود التجيبي بضم التاء فوقها 
نقطتان و كسر الهم وسكون الياء بعدها باء موحدة من أهل مصر ؛ وقيل : غيره ) 
ودفن ليلة السبت بالبقيع » وقيل : إن قبره حار - ج البقيع في أقصاه وله اثنتان 
ا ل اموي عو ب 
ل" 

وحمران مولاه عر لسلمي وغيرهم )| 

وأخرجه الحا والدارقطني وابن حبان من رواية يرون فقي عن نيرت 
ابن سلمةعن عفان . وعامر قال البخاري : حديثه حسن ؛ وقال الحا م : لا نعلم 
فيه طعنا بوجه من الوجوه . كذا قال . وقد ضعفه يحيى بن معين(" وأورد له 
الحم شواهد عن أنس وعائشة / وعلي وعمار . 


(ب) زاد في ج : وقيل . 
(ج) في ج : ويزيد . 


(د) بجامش الأصل . 
(ه) في ب : سفيان . 


. 5598 البخاري في مناقب عثان 4/9 ه ح‎ )0١1( 

(؟) الاستيعاب 77/8 » الاصابة 591/5 . 

(7) قال الذهبي : وله شاهد صحيح من حديث عمار » وقال ابن حجر : صححه ابن خزيمة وابن حبان . 
ونقل عن الترمذي في العلل . قال محمد بن إسماعيل : أصح شيء في التخليل عندي حديث عؤان » قلت 
إنهم يتكلمون في هذا ؟ فقال : هو حسن . وقال في التبذيب بعد الحديث وحسنه ابن الملقن في البدر وقال : 
عامر بن شقيق بن جمرة الأسدي الكوفي لين الحديث . -_ 


ىت ما 


75 ابه 


أمامة وابن عمر وجابر وجرير””“ وابن أبي أوفى وابن عباس وعبد الله بن عكيرة 
وأبي الدرداء . وقد تكلم على جميعها إلا حديث عائشة واستوفى ما عليهًا في 
التلخيص'' فليرجع إليه 

لاني دين الا ابا ل ال الا اي متو بي 
ابن أبي حاتم عن أبيه : ا يبت عن النبي عه في تخليل اللحية شيء » وأخرج 
را ل ل ا م ا ا 
الواحد بن قيس عن نافع عن ابن عمر قال : « كان رسول الله ع إذا توضاً 
عرك عارضيه بعض العرك ثم يشبك حيته باصابعه )!© » وقد علل بالارسال 
والوقق!"؟ »:وعبد الو اند دافن فينه©) 


(ب) بهامش ه . 


- قلت للحديث شواهد قال ابن الملقن في البدر : فهذا اثنا عشر شاهدا الحديث عان فكيف لا يكون 
صحيحا والأئمة قد صححوه الترمذي في جامعه والإمام ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحام وابن 
الصلاح والبخاري شهد له بأنه حسن وأصح شيء في الباب ١44/١‏ . 
نصب الراية 57/١‏ » البدر ١44 » ١45/١‏ » الخلاصة ١84‏ » التبذيب 59/5 » سنن الترمذي 
١/ه؛‏ . : 
)١(‏ التلخيص 895/١‏ . 
(5) ابن ماجه ١545/١‏ ح 455 », الدارقطني ٠١7/١‏ » البيبقي 55/١‏ . 
69) والحديث له علل : 

أولا : الاختلاف في رفعه ووقفه . وقال الدارقطني : روي عن عبد الواحد بن قيس عن نافع عن ابن 
عمرو لم يرفعه قال وهو الصواب ٠١5/١‏ . 

ثانيا : اللاختلاف في إرساله ووصله . فقال ابن أبي حاتم : زوى هذا الوليد عن الأوزاعي عن عبد الواحد 
بن يزيد الرقاشي وقتادة قالا : كان النبي عَيكتّه وهو أشبه العلل 51١/١‏ ح 8ه . 
(4) عبد الواحد بن قيس : صدوق له أوهام » وقال الذهبي سفعكت كحبى ودكر عتدواعية الواجك بن فين 
الذي يروي عنه الأوزاعي فقال : كان شبه لا شيء وروئ الدارمي عن يحيى أنه ثقة «التقدوت 7 017 
الخلاصة 741 » ضعفاء العقيل 5١1/7‏ . 

خف 


وفذا القدية يداك عا مشروعية ليل اللسيدي و لسوت نه وآ 
امو ا ا ا 
ل . قال في البحر : لقوله عَدُه من حديث أنس : « خلل 
لحيتك 206 » ولفظه : قال : « أتافي جبريل قال ذاه توضات. تعلل 
لحيتك » . وروي عن على عليه السلام : ( ما بال أقوام يغسلون وجوههم قبل 
أن تنبت اللحية » فإذا نبتت اللحى ضيعوا الوضوء ) . حكاهما في أصول 
الأحكام . 

وأخرج أبو داود حديث أنس”" وفي اتناف الواليك ووو دورق 111 بوكر 
خهول الحال. :.ولفظه و كان إذا توضاً أخذ كفا من ماء0 © فادعله تحت حبكه 
فخلل به(" لحيته وقال : هكذا أمزني ربي » وله طرق أخرى ضعيفة””؟ . وذهب 
القويقات إل أنه قر اع تلفق وضو ف عله فروؤاية ابن قاس 17م الخد 
أخرى فجمغ بها يديه ثم غسل وجهه 6" والغرفة الواحدة لا تصل باطن الشعر 
الكثيف . وأجيب بأن حديث أن فيه زيادة وهي معمول با . والحق أن ذلك 
مع صحة الرواية صحيح وقد عرفت ما فيها والله أعلم . 

- وعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - أن النبي ء, عله أتي بثلئي مُذٌ 
فجعل يدلّك ذراعيه ا حي ال اي 


() في ج : وردان » وفي ب » ه : رزوان . 
(ب) في ج : الماء . 


. 50/١ البحر‎ )١١( 
.١88 ح‎ ٠٠١/١ أبو داود‎ )١( 
الوليد بن زوران الرقّ » وقيل زوران » لين الحديث . وقال في التلخيص : مجهول الحال . الخلا‎ )5( 
. 51/١ التلخيص‎ » ”07٠6 التقريب‎ ©» 7 
. 97/١ التلخيص‎ » ١47/١ (؛) ذكرها في البدر والتلخيص البدر‎ 
. ١5١ ح‎ 741/١ واللفظ له والبخاري بمعناه‎ - ١١07 ح‎ 45/١ (ه) أبو داود‎ 
أخرجه أحمد ولم يذكر ثلثي مد 9/4" » ابن خخزيمة باب الرخصة في الوضوء بقل من قدر المد من الماء‎ )1( 
واللفظ له وفيه ( ذراعه ) » والحاكم بزيادة ( فتوضاً عي مق » وقال على شرط مسلم‎ /١ 
. ١97/١ ووافقه الذهبي » والبيبقي بلفظ الحا‎ 

100 


0 


وأخرج أبو داود والنسابي بإسناد حسن من حديث أم عمارة الانصارية ) أن 
النبي عدم « توضأ ”بإناء فيه قدر2 ثلئي مُذّ »20 ورواه البمبقي من حديث 


عبد الله بن زيد . 


وروي البهقي من طريق ابن عدي وضعفه من حديث أي أمامة أن النبي عَيه 
توضاً؟ بنصْفٍ مُدُ0" ورواه البهقي”" أيضا بلفظ بقسط من ماء . وهو ضعيف 
أيضا » والقسط : نصف مد . 

في هذا المذكور.رة عل ابن شعبان29؟ من المالكية حيث قال :7 ل يجري" 
أقل من مُدّ في الوضوء وصاع, في العُسمْل لحديث أنس المتفق عليه 0 وخحكي 
مثل / قوله عن محمد بن الحسن من الحنفية قال صاحب التقريب”” 
وذكر. أصحابنا في كتب الفقه عدف اع انتوق كلق نهد وحدها اخخر ( أنه 
توضاً بما لا يلت الغري )”2 ولا أصل”" لهما . وقد عرفت من اختلاف هذه 


() ما بينهما ببامش ب . 
(ب) ساقطة من ب . 
(ج) في ج : التقرير . 


8 الوعارط سافب تاها عر هق الك فى الوصو ١‏ م52 

والنسائ بمعناه باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء 5.0/١‏ . البييقي ١95/١‏ . 
(' » *) سنن البيبقي ١57/١‏ » وقال :.فه الضلك بن دينار لأا يعرج دك + الصللت ين .ينان الأردئ ْ 
أبو شعيب المجنون من أهل البصرة تركه أحمد ويحيى » قال الدارمي : ليس بشيء . 

المخروحين ١ه‏ بام 5ل الميزان 718/7 . 
مدني الفاته .بق شعبان بن بربيعة يخرى 'نعمة إل عتمان بع ياعن برضي الله عنه عور ان مهنا 
المالكية بمصر في وقته وأحفظهم لمذهبه وكان ضعيفا بالعربية وكانت كتبه مليكة بغرائب من أقوال مالك وأقوال 
شاذة . توفي سنة خمس وخمسين وثلائمائة » الديياج المذهب ١91/5‏ » حسن المحاضرة 5١4 - 5١1/١‏ . 
(5) البخاري 0١‏ ح 5١٠١‏ - مسلم ١/لاه؟‏ ح .٠ه‏ - 57580 , ش 
(5) التقريب وشرحه طرح التغريب 91/7 . 
(0) قال النووي : لا أعلم له أصلا . المجموع ١97/1‏ . 
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الأحاديث وإمكان الجمع بينها أن ذلك إما هو تقريب لا تحديد وأن الجميع يقضي 
بغدم الاسراف في الوضوء والتخفيف .» وذلك يختلف باختلاف الأوقات 
والأشخاص ونعومة الجسم وقشافته وعظمه وصغره وقال ابن غيد 
السلام” ”7 الاقتصار في ذلك القدر المروي لمن كان حجم جسمه كبدن النبي 
عه إلا اعتبرت النسبة زيادة ونقصانا وهو حسن » ووافقه في الاقليد » وقد 
ووس بش اللو البيائن اد تون ١‏ بثانية ع عشر(" درهما وهو أوقية ونصف ) 
والمستحب الاقتصار على ذلك لقوله عَيُهِ : ٠‏ سيأت أقوام يستقلون هذا » فمن 
رغب في سنتي وتمسك بعث معي في حظيرة القدس )”" .. 

والحديث غريب » ولكنه0”” في بعض الأجزاء من رواية أم سعد كذا حكاه 
الدميري© في شرا لمنها 40) : :لوحتيو القيير 190 بالظاء الخانة:؟" اليه 
رشنا قب الكلقم فى فق املد سويت أن 9 قرنييا إنا شاع اله 7 


(التقافن: ييل . 

(ب) زاد في ها :و. 

(ج) في ج : ولكن . 

(د) في ج : الترمذي . 

(ه) ساقطة من الاصل . 

(و) في هن + من حديت أنس + وى < من آلس . 


. 7١0/6 قواعد الأحكام‎ )١( ٠ 

. 41/75 طرح التغريب‎ )١( 

(19) رواه الحافظ في التلخيص » وقال ع روا افق سانل دادر عو نات الالتت ار ميات 
الحديث من حديث أم سعد بلفظ : الوضوء مد والغسل صاع إِنْح قال : وفيه عنبسة بن عبد الرحمن : وهو 
متروك » وأخرجه الشوكاني في الفوائد المجموعة وقال : قال ابن طاهر فيه مجروح . التلخيص ١44/١‏ »2 
الفوائد ١‏ . ظ 

(54) النجم الوهاج شرح الهاج لكمال الدين محمد بن موسى الدميري المتوفى سنة 8٠١‏ شرح منهاج الطالبين . 
للنووي 576 » لخخصه من شرح السبكي والأسنوي وعيرهم . ٍ 
0 حظيرة القدس : الجنة وهي في الآصل الموضع الذي يحاط عليه لتاوي إليه الغنم والإبل يقيبما البرد ْ 
والريح . النباية 5١15/١‏ . 

(5) المشالة : المعجمة . تذكرة السامع والمتكلم 91 . 
(/!) حديث ٠ه‏ . 
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وات وعد روي ال خدج اتداوررأى الى كله راخل لأدده 
خلاف الماء الذي أخذه لرأسه ) أخرجه اللي 

وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ارسج وات سوه 
وهو المحفوظ ) . 

امير اق عد صائف الدهيك أ" ب زيل بن عاصم . 

وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الحديث الخامس وهو حديث عبد الله 
اابن عمرو فليرجع إليه 

ولا - وعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال + معت رسول الله يل 
يقول : ١‏ إِنَّ أمّى يأتون يوم القيامة عُرا مُحَجّلين من أثر الوْضُوء . فمن 
استطاع منكم أن يطيل غَرََّهُ فيفع » متفق عليه واللفظ لمسله”" . 

قوله : إن أمتي » المراد بالأمة هنا أمة الإجابة وهم المسلمون » وقد يطلق أمة 
محمد ويراد بها الدعوة » وليست مرادة هنا » ويأتون أي إلى المحشر أو إلى الحموض 
ويدل عليه الرواية بأنه يذاد'” بعضهم عنه » وفي رواية للبخاري يدعون بضم 


أوله » أي ينادون أو يسمون . وغرا بضم | ملعجمة وتشديد الراء جمع7” أغر أي 


() ساقط من ج . 
(ب) هامش ه . 


)١(‏ أخرجه البيبقي ( يتوضأ فأخذ ) كتاب الطهارة باب مسح الأذنين بماء جديد 6/١‏ »؛ ومسلم كتاب 
الطهارة 5١1/١‏ ح 385-1١9‏ . 

أبو داود بلفظه ( ومسح رأسه ) كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبي عَيْه عَيْنه 7/١‏ ح ٠٠١‏ ء والترمذي 
بلفظ أبي داود » أبواب الطهارة باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا ١/.ه‏ ح 85 » وأخرجه أحمد 459/4 
بلفظ ( رأسه ) والدارمي 80/١‏ . ْ 
)١(‏ مسلم كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ١١5/١‏ ح ه" 515 م . 

البخاري كتاب الوضوء باب فضل الوضوء 570/١‏ ح ١85‏ بلفظ ( يدعون ) . 

أحمد بلفظ أثار ٠٠٠/7‏ » والبهقي نحوه د : 
:(7) مسلم ١/8١5؟‏ ح 23794 545 . 
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ذو غرة وأصل الغرة"'' لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس ثم استعملت في الجمال 
والشهرة وطيب الذكر » والمراد بها هنا : النور الكائن في وجوه أمة محمد مَل . 
وغرا منصوب على الحالية » وعلى رواية يدعون نيل التعرلية: أ ابم إذا نودو 
على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة » ومحجلين بالمهملة 
والجيم من التحجيل'' وهو بياض يكون في ثلاث قواتم من قوائم الفرس وأصله 
بن معدل كم الدجاة ومن يدا رز ديد بيدا" انور 

واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خمصائص هذه الأمة / وفيه 
نظر ) ؛ لأنه ثبت عند البخاري في قصة سارة'" عليبا السلام مع الملك الذي 
أعطاها هاجر » « أن سارة لما هم املك بالدنو منها قامت تتوضاً وتصلي » . وفي 
قصة جريخ”'' الراهب أيضا » ١ ٠‏ أنه قام فتوضاً وصل ثم كلم الغلام » . فالظاهر 
أن الذي احتضت. به هذه الآمة هو الغرة والتحجيل لا أضل الوضوء .. وقد 
ضرع وذللك لروواية سبلم عن أن طريرةسرافورها قال« #سنيما اسك لاد 
غير 5 24 ع وله من٠.حديث‏ حذيفة نحوه20 والسيما بكسر السين المهملة : 
العلامة » وقد اعترض7 على الحليمي بحديث : « هذا وضولي ووضوء 


(ب) ي ج : هي . 
(ج) في ه : أعرض . 


. النبهاية «/لاه”‎ - ٠١ 4/5 القاموس‎ )١( 

)١(‏ التحجيل : بياض في قوائم الفرس كلها ويكون في رجلين ويد » وفي رجلين فقط وفي رجل فقط ولا 
يكون في اليدين خاصة إلا مع الرجلين ولا في يد واحدة دون الأخرى لا مع الرجلين - القاموس 77/7 
(؟) البخاري كتاب الإكراه باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها 771/١١‏ ح 546٠.‏ 
(5) البخاري كتاب المظالم باب إذا هدم حائطا فليبن مثله ه/5١١‏ ح 5587 بلفظ ( فتوضاً وصلى ثم أ 
الغلام ) . 

(5) مسلم 5١1/١‏ ح 50 -11410م. 

(5) مسلم وطرفه قال : قال رسول الله عه ( إن حوضي لأبعد من أيلة وفيه قال : ٠‏ نعم تردون علي غرا 
محجلين من أثار الوضوء ليست لأحد غيرك » مسلم 7١8 11١1/١‏ حم -748. 


5١ 


”اب 


الأنبياء قبلي ”2 وهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة2” ولاحتال أن يكون 
الوضوء من خمصائص الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة ومن آثار الوضوء بفتح قمر الواة 
لأنه الماء ويجوز الضم عند البعض ] تقدم . 
وقوله : فليفعل » أي فليطل الغرة والتحجيل واقتصر على أحدههما لدلالته على 
الآخر نحو ظو سرابيل تقيكم الحر 74" , واقتصر على ذكر الغرة وهي مؤنثة 
دون التحجيل وهو مذكر لآن محل الغرة أشرف الأعضاء وأول ما يقع عليه النظر 
من الإنسان . على أن في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية ذكر الأمرين 
ولفظه : « فليطل غرته وتحجيله 6(" . وقال ابن بطال9 : كنى أبو هريرة 
بالغرة عن0”© التحجيل لأن الوجه لا سبيل إلى .الزيادة في غسله » وفيما قال نظر 
لأن الإطالة ممكنة في الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلا » ونقل الرافعي عن 
حي ا عا 1 با الي وو ا و د 
الو أن قوله : فمن استطاع .. © لكن رواه أحمد من 
ري فيح عن و00 وى أعره قل مع د يي من استطاع إلى 
آخره من قول النبي عَيِكُه أو من قول أبي هريرة غير رواية نعبم هذه والله أعلم . 


(أ) زاد في ه و ج : من . 

(ب) في ج : حجة . 

(ج) في ه : على . 

(د) ببامش الأصل و ج ؛ وساقطة من ه . 


(1) أخرجه ابن ماجه بلفظ ( المرسلين ) بدل الأنبياء كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين 
وثلاثا ١15/١‏ ح 45١‏ . ! 

والحديث فيه زيد بن الحواري العَمّي قاضي هراة : ضعيف . التقريب ١١7‏ » الضعفاء للعقيلي 74/5 . 
وفيه عبد الله بن عراوة السدوسي أبو شيبان ضعيف » التقريب 187 » الخلاصة 3١5‏ ء المغني ني الضعفاء 
.»0١‏ والحديث له طرق أخرى عن ابن عمر ولا تقوم به حجة . 
و5 101 رهن سورة السبدل . 
(9) مسلم 5١5/١‏ ح 715-34 . 
(؟) شرح ابن بطال بإب فضل الوضوء . 
(ه) أحمد ؟/3814 . 


51 


واكتدلك الدلماءق القدر ١‏ عيبن التظويل ق التسجيا فقيل إل المذكلي 
والركبة » وقد ثبت عن أي هريرة رواية ورأيا» وعن ابن عمر' ' من فعله . 
أخر جه بق أن كفية وابى عبكه باسناة حسن ٠‏ وقيل : : المستحب الزيادة إلى 
نصف العضد والساق » وقيل إلى فوق ذلك و" قال ابن ل 90 وطائفة من 
ل يي ا امن والمرفق » لقوله علا : « من زاد على هذا 

فقد أساء وظلم » وكلامهم معترض من وجوه » ورواية مسلم صريحة في 
الاستحباب فلا تعارض بالاحتال : وأما دعواهم اتفاق 70) العلماء على حلاف 
منهبية أن هريرة في ذلك فهي مردودة بما نقلناه'”؟ عن ابن عمر وقد صرح 
باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية”؟ والحنفية » وأما تاويلهم الإطالة 
المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روي . 
و كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع عه" في الحديث” يعني ما ترجم له من 
فضل/ الوضوء)"؟. لان الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من اثار الزيادة على 


(أ) الواو ساقطة من ج . 

(ب) زاد في ج : مذهب . 

(ج) في ج : كا نقلناه » وفي ه : بما قلناه . 
(د) زاد في ه : و. 

(ه) في ج : حديث . 

(و) في ج : فإن . 


ذل أخرع ملم سحي عي بن سداة الخراى ١‏ المريرة حرط ل رجه رارح 5 


يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم ثم قال :معت رسول الله 26 يقول : « إن أمتي ياتون ' 


2 القامة عر عسل طن ار الو فقن سطع مك أن يل ره لد ) 0/١‏ ح. 4 - 

2ه" , 

السو 1 

(9) ابن بطال باب فضل الوضوء . 

(5:) أبو داود » وزاد : « أو نقص »© 9414/١‏ ح ه١١‏ » النساقي 76/١‏ » ابن ماجه ١557/1١‏ ح 455 ابن 

خزيمة 5/١‏ ح 174 » وقد سبق الكلام عليه في ح 3١‏ . 

(ه) المجموع 477/١‏ -454 قلت : حكى الامام النووي أنه مذهب الشافعية ولا خلاف بين الأصجاب . 

حاشية رد امختار ١906 /١‏ . 

(5) نقل هذا الكلام من.الفتح وقد ترجم الإمام عا الحديث باب فضل الوضوء » والغر 

فده من آثار الوضوء 750/١‏ . | ظ 
وق 


معأ 


لواجب فكيف الظن بالواجب وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة أخرجها 
مسلم وغيره . 

٠غ‏ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان البي عَنْه عي يعجبه 
لمن في كتَعُله وترَجُله وَطّهوره وفي شأنه كلّه » متفق عليه" . 

قوله؟ : يعجبه التيمن » قيل : إنه كان يحب الفأل الحسن » إذ أصحاب المين 
لمك ل زورك انسار ل كاب اافة صن ع ة!لجبو بها نط عم بلح 
على المحافظة في ذلك ما لم يمنع ما 

وقوله : في تنعله : أي لبس نعله » وترجله : أي ترجيل شعره : وهو تسريحه 
ودهنه . قال في المشارق0” : رجّل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويرسل 
الثائر ويمد المنقبض . زاد أبو داود”» عن مسلم بن إبراهم عن شعبة : وسواكه . 

وقوله : وفي شأنه كله : ثبت بالواو في رواية أي الوقت9” . قال الشيخ 
تقى الدين ابن دقيق العيد”2 : هو عام مخصوص . لان دخول الخلاء والخروج 


(أ) في ه : قوها . 
(ب) في ج : أبي داود الوقت . 


) والواو في قوله ( ولي‎ » ١58 ح‎ 579/١ البخاري كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل‎ )١( 
أبتها أبو الوقت في روايته وعليها اعتمد صاحب العمدة والأكثر بدون ( واو ) ومسلم بمعناه كتاب الطهارة‎ 
ح 73 - 7358 » وأبو داود بمعناه كتاب اللباس باب في الانتعال‎ 7١7/١ باب التيمن في الطهور وغيره‎ 
. 508 ح‎ 5٠05/7 77م » الترمذي بمعناه الصلاة باب ما يستحب من التيمن في الطهور‎ 
وابن ماجه كتاب الطهارة باب التيمن‎ » 77/١ النسائي بمعناه كتاب الطهارة باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل‎ 
وقوله : « وفي شأنه كله ) ذكر الشارح من أوردها‎ 2١0/5 ع أحمد بمعناه‎ ٠١ ح‎ ١5١1/١ في الوضوء‎ 
. 45١6 ح‎ 5717/١ (؟) البخاري‎ 

. 787/١ المشارق‎ 0 

(5) أبو داود 7/4/4 ح 1١4٠‏ . 

(5) نقل المؤلف العبارة من الفتح بالنص وإلا فعبارة ابن دقيق العيد ( عام يخص فإن دخول الخلاء والخروج 
من المسجد يبدأ فيبما باليسار وكذلك ما يشاببهما ) إحكام الأحكام *15/١‏ . 


"1: 


بن سيد وقوهاييذا قبا لسار » وقد مي اهز بأ انايد يكل 
يقتضي بقاء التعميم ودفع التجوز عن البعض » ويمكن أن يقال : حقيقة الشآن 
ما كان فعلا مقصودا » وما يستحب فيه التياسر 0" ليس من الأفعال المقصودة بل 
هي : إما متروك أو إما غير مقصودة » وهذا على تقدير ثبوت الواو » وأما على. 
لفادير حذفها » وهي رواية الأكثر للبخاري , فالجار متعلق بيعجبه , أي يعجبه 
الم اا شاه كله »ليرد و تبعل © إل الخفره أل ارت اندز للك ترا وال 
حضرا ولا فراغا ولا شغلا ونحو ذلك » وقال الطيبي : هو بدل هما قبله » بدل 
الكل من الكل لأنه لما ذكر الترجل لتعلقه بالرأس » التنعل لتعلقه بالرجل ‏ 
والطهور لكونه مفتاح أبواب العبادة فكأنه نبه على جميع الأعضاء فصح البدل . 
انتبى . ووقع في رواية لمسلم” بتقديم ( في شأنه كله )”" . وفي البخاري في 
الاطعمة من طريق غبد الله ين المارة :عن شعبة أن اشع كيه كان مدت يه 
تارة مفقتفراغل :قولة + فق شانها كلت بوثارة عل موله اق هله ل ار 
وزاد الاسماعيل(" من طريق غندر عن شعبة أن عائشة كانت تُججمِله تارة وتبينه 
أخرى » فعلى هذا يكون أصل الحديث ما ذكر من التنعل وغيره » ويؤيده رواية 
مسلم من طريق أبي الأحوص”» » وابن ماجه”؟ من طريق عمرو بن عبيد كلاهما 


(أ) في ج : اعترض . 

(ب) في ج : التيسر . 

وعم ق .اسه الأصل + الضوات حدق انظ اليمق + 
(د) ما بينهما ساقط من ه » وزاد بعدها في ج : كله . 


. 308-507 ح‎ 5١5/١ مسلم‎ )١( 
. 588٠١ البخاري 5/9؟ه ح‎ )5( 
. 77١/١ (؟) الفتح‎ 

(5) مسلم 5١5/١‏ ح 758-55 . 
(5) ابن ماجه ١51/١‏ ح 40١‏ . 


ه؟” البدر القام ١8/5‏ )2 


ب 


عن أشعنف يدوت قولهى.قناته كله وكأن الزواية القعصرةاعل قوله:ة فشان 
كله من الرواية بالمعنى » ووقع في رواية لمسلم : في طهوره ونعله » بفتح النون 
وإسكان العين أي هيئة نعله وفي رواية ابن ماهان في مسلم : ونعله بفتح 
الفيق0'؟ نوق اللديق التحياك البداءة نبقق الراسش: الاعن ف الترجل والعشسل 
فاق ...وقد تيف النداءة بالاعه فى الخلق يننا ف البشارف” 

وف البخاري أيضا إزالة النعل / باليسرى”" وفيه « البداءة بالمنى في 
الوشووا 6 وبالشق الأيمن 5 الغسل الى واستدل انها به عل استحباب 
الصلاة عن يمين” *) الإمام وفي ميمنة المسجد » وفي الأكل والشرب بالبمين » وقد 


أورده البخاري ف هذه المواضع كلها . قال النووي . قاعدة: الشرع المستمرة 


البداءة بابعين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين » ما كان يضدها-استحب 
فيه التياسر. قال: وأجمع العلماء على أن تقديم المين في الوضوء سنة» من خالفها 
فاته الفضل وتم وضوءه ا وفي دعوى الأجماع نظر» إذ خالف في ذلك. 
العترة والإمامية”2 فقالوا: يجب الترتيب بينهماء وقد نسب المرتضي ذلك إلى 
الشافعى(" وهو غلط» والحجة على(*» وجوب الترتيب بينبما أنه لم ينقل عن أحد 


في ه : بالوضوء . 
(ب) في ب : على . 
(ج) في ج : في . 


بعلن كاب الح 5 ' ' ' 
(8) عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَُه قال : ( إذا انتعل أحد كم فليبدا بابعين » وإذا انترع فليبدا 
بالشمال » لتكن الهنى أوهما تنعل وآخرهما تنزع » البخاري كتاب اللباس باب ينزع نعله اليسرى 

الع 1 
(4) ( ابدأن بميامنها بترا الوصو انبا البخاري ال ام 
() شرح مسلم 577/١‏ . 
١ ”(‏ 7) البحر الزخار 55/١‏ » الفتح 77١/١‏ . 

حى 


وفي بعض الروايات أن تلك الصفة وقعت منه بيانا لآية الوضوء فلا يقال : إن 
ذلك هن لامها انو انس ييز اسن .ن أحيب ا زالارة اع فيا اليه اذبو الرجلذن 
ولم يبين » وقال النبي عَكلُهِ للأعرابي : « توضاً كا أمرك الله »27 فهو قرينة على 
حمل الفعل على الوجه المستحب ولا خلاف في الاستحباب ٠‏ ولقول على - : 
الله عنه - « ما أبالي 0 بداك آم يشال ]ذا اكولك طون رجه 
الدارقطني . وكذا في أصول الأحكام . قلت ذلك7 معارض بالحديث الاتي : 
)) ابدأوا بميامنكم 3 وهو لم يتكلم عليه بما يقدح , وهو أرجح مما ذكر , 
فالواتجيه المضيير إلية.).وقية ينان للاية0*؟ » وقك نسب العهراق ف" البياق القول 
بوجوب ترتيبها إلى الفقهاء السبعة . ظ 

قال ال 0 وشو 7 من الشيعة » وفي كلام الزافعي””” لما يو يوهم 
أن أحد قال بوجوب , ولا نعرف ذلك عن ء بل قال الشيخ اموق في مني . 
لا نعلم في عدم الوجوب خلاف9) والله أعلم . 


() ببامش ه . 

(ب) ساقطة من ب . 
(ج) في ج : الاية . 
(د) في ج : الشافعي . 


< . 85١ أبو داود ١/8*ه ح‎ )١( 
أخرجه الدارقطني بلفظ ( ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل المين إذا توضات ) وهو منقطع عبد الله بن‎ )1١( 
. 19/١ التلخيص‎ » 78/١ عمرو بن هند لم يسمع من علي » العلل ومعرفة الرجال‎ 
. 4١ إذا توضأتم فأبدأوا بميامنكم سيأتي في ح‎ )5( 
. 307١/١ الفتح‎ )4( 
: . قلت : ول أر ذكرا للحنابلة عند الكلام على الترتيب‎ » 550/١ فتح العزيز‎ )5( 
قال الموفق : ( ولا يجب الترتيب بين الهنى واليسرى » ولا نعلم فيه خلافا لأن مخرجهما ني الكتاب واحد‎ )5( 
وأرجلكم * والفقهاء يعدون اليدين عضوا والرجلين عضوا ولا يجب‎ ١ # قال الله تعالى # وأيديكم‎ 
. ١١17/١ الترتيب في العضو الواحد ) المغني‎ 

5 7/ 


١‏ - وعن ألي هريرة -- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عي إذا 


توضأتم فائبدأوا بميامبكم ) أخرجه الأربعة وصححه ابن خخزيمة("' 

وأخرجه؟ أحمد وابن حبان الات ؛ كلهم من طريق زهير عن 
الأعمش وعن أني صالح عنه ‏ زاد ابن حبان والبيبقي والطبراني9” : ١‏ وإذا 
لبستم » . قال ابن دقيق العيد : 4 حقيق بأن يصحح وللنسالي والترمذي من 
حدفة ان عرو « أن النبي عله َوه كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه ») وقد تقدم 
الكلام على فقه الحديث قريبا . ظ 


١‏ - وعن المغيرة بن اشعبة أن اللبي عَيْله : « توضأ فمسح بناصيته وعلى 
العمامة 0 ( م 5 


أسلم عام الخندق ل 


() في ج : وأخرج . 
(ب) في ب زيادة : والطبراني . 
(ج) ما بينهما بهامش ب . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة باب التيمن في الوضوء ١5١/١‏ ح 4.07 . أبو داود بلفظ بأيمانكم 
وأوله ‏ إذا لبستم » كتاب اللياس باب في الانتعال 5179/4 ح 4١4١‏ وأحمد بلفظه 514/7" » وابن خزيمة 
كتاب الطهارة باب الأمر بالتيامن في الوضوء 41/١‏ ح 178 » وابن حبان - الموارد - كتاب اللباس باب 
البداءة بالعين في اللباس والوضوء "6٠‏ ح 1401 ء والبهقي بلفظه . أبي داود كتاب الطهارة باب السنة 
في البداءة بالمين 7/١‏ . والترمذي بلفظ أورده الشارح 574/4 ٠‏ 579 ح ١757‏ » النساي في الكبرى 
الزيئة . تحفة الأشراف 58/8“ أخرجه الأربعة . قلت : ورجاله ثقات . 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الطهارة بلفظ ( وعلى الخفين ) 570/١‏ ح 8١‏ --774 » وأخرجه البخاري ولم 
يذكر المسح على الناصية والعمامة كتاب الوضوء باب المسح على الخفين 0/١‏ م٠3‏ ء وأبو داود بمعناه 
كتاب الطهارة باب المسح على الخفين ٠6/١‏ ح ٠6‏ .ء والترمذي بمعناه أبواب الطهارة باب ما جاء في 
المسح على الخفين ١7١/١‏ ح ٠ ٠‏ » والنساتي نحوه كتاب الطهارة باب المسح على الناصية 55/١‏ وابن 
ماجه ولم يذكر المسح على الناصية والعمامة كتاب الطهارة باب ما جاء اكد 81/١‏ ح 
هه . 
(") الاستيعاب ١810/٠١‏ » سير أعلام النبلاء 7١/‏ » الإصابة 559/9 . 

قف 


ومات بها سنة خمسين وهو ابن سبعين سنة » وهو أميرها لمجاوية / بن أي سفيان . 
روى عنه من أولاده -عروة وحمزة ومولاه وراد وأبو بردة بن أني مومى . 

والحديث أخرجه مسلم من رواية حمزة بن المغيرة بن شعبة ولم يخرجه 
العخارس 0 | 

قال المصنفى”" - رحمه الله تعالى - ووهم؟ المنذري فعزاه إلى 7 المتفق» وتبع 
في ذلك ابن الجوزي'" فوهم » وقد تعقبه ابن عبد الهادي »وصرح ‏ عبد الحق 
في الجمع بين الصحيحين بأنه من أفراد مسلم . انتهى . 

وأقول : لعل من جعله من المتفق هو بالنطر إلى الاتفاق في متن الحديث دون 
إسناده » فقد أخرج البخاري من حديث عمرو بن أمية عن أبيه : رأيت النبي ملل 
يمسح على عمامته وخفيه . من رواية الأوزاعي . قال البخاري : وتابعه معمر 
وعن يحبى عن أني سلمة عن عمرو : رأيت النبي عَُه يمسح على عمامته 
واخحفيه(؟) ا 

وفي الحديث دلالة على جواز الاقتصار على مسح”" الناصية » وقد قال به زيد 
ابن علي عليه السلام وأبو حنيفة2 » واختلف العلماء”” في معنى المسح على 


() في ب : وهم . 
(ب) ما بينهما ببامش ه . 


)١(‏ قلت بل أخرجه البخاري من رواية عروة بن المغيرة عن أبيه » والاعتبار بالتخرج 7.05/١‏ 2 7037 اح 
3 

. 59/١ التلخيص‎ )١( 

ل لت ل ل ا ل فت د 
(5) البخاري 508/١‏ ح 3٠٠١6‏ . 

. 54/١ البحر‎ )5( 

. ١١/١ بداية المجتهد‎ » ١١/١ أبو -حنيفة حده بالربع . الهداية‎ )١( 


. ١78/١ المغني‎ )0( 


وما 


العمامة فقيل : إنه كمل © عليها بعد مسح الناصية كا في رواية مسلم » وإلى عدم 
الاقتصار على المسح عليبا ذهب د اخ ار اسع 
الراعين 
ا ا 1 وديا ا 
المسح على حائله كالقدمين . وقالوا : الآية لا تنفي ذلك ولا سيما عند من يحمل 
مو ساي صو ادس اي “قلت 
س فلات يصدق ولو كان على حائل » وإلى هذا ذهب الأو زاعي والثوري في 
اع وض باوإسعاة بريه 6 و 
الناس أبا بكر وعمر يرشدوا د والله أعلم .' . انتبى 20 : 
قال المضئف9©» - رحمه الله تعالى .و حديث المغيرة ذكر البزار أنه رواه عن 
ستين رجلا . قال : وقد9© لخصت مقاصد طرقه الصحيحة في هذه القطعة 
وسياتي الكلام إن شاء الله تعالى في المسح على الخفين . 


و جايكمل 
(ب) في ه : محنكة . 
(ج) في ب : ويحمل . 
(د) بهامش الأصل . 
(ه) في ج : ولقد . 


ومع لالد 1 . 
لتر جا جام ين جحي روا فى دده ناي يلاه الفسدى معن لدت لهي لقال بوك ال 
ع2 : « فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ) كتاب المساجد ا 
(5) الفتح 5.9/١‏ ء معالم السنن .1١5- 1١1/١‏ 
(5) الفتح 317/١‏ . 


"| 


1 - وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - في صفة حج النبي عَه 
قال َيِه : « أَبْدأُوا بما بدأ الله به » أخرجه النساقٌ9© . 

هكذا بلفظ. الأمر» وهو عند مسلم بلفظ الخبر 

هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بالحاء المهملة والراء المهملة 
المفتوحتين الأنصاري السلمي . من مشاهير الصحابة » وأحد المكثرين من 
الروايةة عن رسول الله عه ٠‏ شهد هو وأبوه العقبة الثانية ولم يشهد الأولى 
وشهد بدرا . وقيل لم يشهدها وشهد بعدها مع النبي َه ثماني عشرة غزوة . 
وقدم الشام ومصر . وأبوه أحد النقباء الاثني عشر » وكف بصر جابر في 
آخر عمره . روى عنه أبو(”© سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن على الباقر وعطاء 
اب نأي رباح وأبو الزبير فأكثر ومحمد بن المنكدر وخلق سواهم كثير . مات بالمدينة 
سنة أربع وسبعين » وقيل : سنة سبع وسبعين وقيل : سنة تمان وسبعين » وصلى 
عليه أبان بن عؤان” وهو أميرها وله أربع وتسعون سنة » وهو آخر من مات 
النينة من الشبحابة اق برل( 


() في ب : بالرواية . 
(ب) ساقطة من ه . 
(ج) ١‏ أبو ) في الأصل فقط . 
زف غامش الآأسل بو سد ابره عفات» : 


)١١(‏ أخرجه النساي المناسك باب القول بعد ر كعتي الطواف ه/مم ١‏ 3 وأبو داود بنحوه كتاب المناسك 


باب صفة حج النبي عَيُه ؟/هه؛ ح ١5١5‏ ء والترمذي بلفظة تبدأ . كتاب الحج باب ما جاء أنه يبدأ 
بالصفا قبل المروة 30ح 5م وابن ماجه بلفظة نبدأ » كتاب المناسك باب حجة النبي مُه 


حا كاد كن روسك لني 37 لبر سو ا ظ 


. مه/١ ؛ وأخرجه الببيقي بلفظ مسلم والنساني‎ ١14 

الدارقطي 5 بلفظ النسافُ ؛ قلت : لفظ ابدأوا عند النساني والدارقطني ,ولف « نبدأ ) عند 
النساقي وأبو داود والترمذدي وابن ماجه . 
. (؟) الاستيعاب ٠١9/59‏ » سير أعلام النبلاء 2185/7 الاصابة 15/7 . 


5١ 


8 ب 


الحديث رواه مسلم'' بطوله في صفة حح النبي عي قال9 : ٠‏ ثم خرج من 
الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إ إن الصّما وَالمَروَة مِنْ شَعَائرٍ الل 0# 
أبدأ بما بدأ الله به » بلفظ اخبر الفعل المضارع فبدأ بالصفا لأن الله تعالى قدمه في 
التنزيل فقال: إن الصفا والمروة...# الآية. وذكره' + المصنف هنا لأن اللفظ 


عام والعموم لا يقصر على سببه كا هو المعمول به عند الجمهور » فاية الوضوء 
مندرجة في ذلك العموم فيجب البداءة بما بدأ الله به فيها من تقديم الوجه إلى اخره , 
وهذا حجة الجمهور'/ على القول بوجوب الترتيب في الوضوء » فعلى رواية 
الأمر » الوجوب ظاهر » وعلى رواية الخبر فلأن الظاهر من فعله َيِه هو بيان 
المناسك وقد قال : ( خذوا عني مناسككم )0( فالظاهر””' إنما هو بيان الواجب 
لا بيان الأفضل والله أعلم. وذهب جماعة منهم أبو حنيفة”» وأصحابه وابن 
مسعود” - ومالك وغيرهم إلى" أن الترتيب ليس بواجب لرواية ابن عباس: 
دأن النبي عَيْيُه توضاً فغسل وجهه ويديه ثم رجليه ثم مسح رأسه بفضل 
يو ضوئه)”" هكذا في الانتصارء وروت الربيع بنت معوذ «أنه مسح رأسه بفضل 


(أ) ساقطة من ج . 
(ب) في ب : وذكر. 
(ج) في ه : والظاهر . 
(د) ساقطة من ه . 


. مسلم ؟/85م - 55م‎ )1١( 

| () الآية ١54‏ من سورة البقرة . 

() وهو مذهب الشافعي وأبي ثور ء وقال الموفق : وهو مذهب أحمد لم أر عنه اختلافا » وحكى رواية 

أي الخطاب أنه غير واجب . المغني ١75/1١‏ . 

.١١90- 8٠١ ح‎ 417/١ مسلم‎ )5( 

(5) المغني 45 0ه بداية المجهد ١/1١‏ -!ا1» الحداية ١5/١‏ . ظ 

(5) قال الموفق : رواية ابن مسعود لا يعرف لها أصل ١75/١‏ » قلت : والترتيب في الاأعضاء غير الترتيب 

نين الهنى واليسرى فالفقهاء يعدون اليدين عضوًا والرجلين عضوًا . المغني ١717/١‏ . 

(0) قال في التحقيق والتنقيح : وهذا لا يصح وعزاه ابن بهران في تخريج أحاديث البحر الزخار إلى الانتصار 
١/وه‏ . 
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تسوية لناصيته ع قالوا كالغسل . قلنا : الحسد كالعضو الواحد . 
1 - وعنه - رضي الله عنه ٠‏ قال : ( كان النبي عَْيْهِ إذا توضا أدار الماء 
على مرفقيه 1 لخر حة الدارقطني بإسناد عع 


واخرطة البيمقي ايعنا كلاهما من حديث القاسم بن متمد نين عبد ال بن 


محمد" بن عقيل عن جده عن جاب بلفظ ٠‏ يدير الماء على المرفق 6(" والقاس©) 
مكر و كد حك ان حاتم : وقال أبو ازر عة70" : منكر / الحديث » وكذا ضعفه 

(* أحمد وابن معين وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات”*؟ , ول يلتفت إليه في 
ذلك وقد صرح بضعف *“هذا المديث المنذري وابن الجوزي وابن الصلاح 
والنووي وغيرهه”' 


قال المصنف” رحمه الله - ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث أي هريرة 


0 ساقطة من ه ء وفي رواية الدارقطني كذلك ١/؟م‏ 
(ب) زاد في ج عنه . 


(ج) ما بينهما بهامش ب . 


. 1٠. ح‎ 91/١ أبو داود‎ )١( 
والبييقي كتاب.الطهارة باب إدخال المرفقين‎ » 7/١ (؟) الدارقطني كتاب الطهارة باب وضوء النبي عَيدُهِ‎ 
0 . 95/١ في الوضوء‎ | 
! . 55/١ أخرجه البيبقي بهذا اللفط وبلفظ المتن‎ )*( 
(؟) القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل الهامي لت اأرووالة لهي وار تعر الاين‎ 

. 450/4 القاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل الحاشمي . الميزان +/3171 . اللسان‎ )١ 

. 455/4 القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل » قال : مر منسوبا إلى الجد 7075/5 اللسان‎ )١ 

والعقيلي بالاسم الأول /5 7غ ؛ وابن عدي بالاسم الثاني 9/5 0 ؛ قال أبو حاتم : متروك » وقال 
نوو وعة : قفن . الجرح والتعديل ١ ١9/7‏ ْ 
(5) الثقات 3١5/5‏ . 
)١(‏ التلخيص 59/١‏ - والتحقيق 17م - المجموع 785/١‏ . 
0 التلخيص 94/١‏ 


خض 


أنه توضاً حتى أشرع في العضد ثم قال : ( هكذا وات رسول الله عم 


ا ١‏ 
توضا ل" 


وتقدم الكلام على هذا الحكم في حديث عفان فليرجع إليه . 


ل" 


وللترستفي ضن سنك يرن لون وان عي روا" قال لعينة :لذ لبت اميه 


حديث أي هريرة أخرجوه من طريق محمد بن مومى المخزومي عن يعقوب بن 
سلمة ‏ ”عن أبيه)عن أي هريرة بلفظ : « لا صلاة لمن لا وضوء له » ولا وضوء 
لي كر اسم الله عليه ») ورواه الحا من هذا الوجه إلا أنه قال : يعقوب بن 
أن سسلمة والاعى 2 الملاجشون فصحح اتروع لل فوهم . 
قال المصنف - رحمه الله - : والصواب أنه الليثي باسقاط. أبي :+ قال 


(أ) ما بينهما ساقط من ج . 


ال 11 ع 1 1 
1) أحمد 0 ابو داود كتاب الطهارة باب في التسمية على الوضوء 7/١‏ اح 1 واي 4 
كتاب الطهارة باب ما جاء في التسمية على الوضوء ١10/١‏ ح 549 » والدارقطني بمعناه » كتاب الطهارة 
باب التسمية على الوضوء 7١/١‏ » الحا كتاب الطهارة ١ 45/١‏ » والبيبقي كتاب الطهارة باب التسمية 
على الوضوء 47/١‏ . ظ 
أبوانب الفزيازة بانييتما جاع :اق السدية عفك الو صوغ 5 ح 75-50 وعند الدارمي في حديث | 
ال 1 ظ 

(:) قال أحمد : لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد . سنن الترمذي 58/١‏ . 
(ه) الحا ١15/١‏ . 


ا 


البخاري الأييرت ا ساح بن أن ولا اومن أي غريية "© ؛ وأبوه ذكره ابن 
حبان في الثقات و7 . قال : ربما ألولا9) . وهذه عبارة عن ضعفه » فإنه قليل 
الحديث جد'" ولم يرو عنه سوى ولده” فإذا كان يخطىوء مع قلة ما روى 
فكيف يوصف بكونه ثقة ؟ وله طريق أخرى عند الدارقطني والبيهقي”2 من 
طريق محمود بن محمد الظفري » وهي ضعيفة قعينة9؟ أرضا عحمود""؟ وشيحه أيضنا 
افون التجان ني 7 


وقد ورد الأمر بذلك من حديث أبي هريرة » ففي الأوسط للطبراني من طريق. 
على بن ثابت عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيه : « يا 
أبا هريرة إذا توضأت فقل : بسم الله » والحمد لله فإن حفظتك لا تزال تكتب 
لك الحسنات حتى نحدث من ذلك الوضوء )7 . قال : تفرد به عمرو بن أن 
سلمة عن إبراههم بن محمد”" عنه وسنده واه » وفيه أيضا من طريق الأعرج عن 


) سقطت الواو من ج . 


(ب) في ه : ضعيف . 


. 77/4 التاريخ الكبير‎ )١( 
ظ‎ . 5١7/5 الثقات‎ )١( 
» 1914/5 سلمة الليثي : لا يعرف » وقال ابن حجر : لين الحديث » قال الذهبي : ليس بحجة . الميزان‎ )'( 
ظ‎ . "88/١ الكاشف‎ » ١7١ التقريب‎ 
يعقوب بن سلمة الليثي » مجهول الحديث . قال الإمام البخاري : لا يعرف له سماع من أبيه » المغني‎ )4( 

في الضعفاء 758/7 » التقريب 85". ٠:‏ 
(5) الدارقطني 7١/١‏ » والبييقي 44/١‏ . ظ 
)١(‏ محمود بن محمد الظفري . قال الدارقطني : ليس بالقوئه » ميزان الاعتدال 79/4 . وأيوب بن النجار 
بن زياد الحنفي أبو إسماعيل قاضي الجامة : ثقة“مدلس . التقريب 45 » الكاشف ١58/١‏ . 
قلت : وهذه الرواية من طريق أيوب ضعيفة لأنه رواها عن يحيى بن أبي كثير وهو لم يسمع منه إلا حديثئا 
واحدا وهو ١‏ التقى موسبى وادم » . التلخيص 814/١‏ . 
(0) الطبراني الصغير 71/١‏ » ورواه الهيشمي في مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني الصغير 5١١/١‏ . 
(8) إبراهم بن محمد بن ثابت الأنصاري : ذو مناكير وثقه ابن حبان . الميزان 51/١‏ » اللسان 18/١‏ . 
وعمرو بن أي سلمة أبو حفص التنيسي » صدوق مشهور أثنى عليه غير واحد وقال أبو حاتم : لا يحتج 
به » وقال العقيل » في حديثه وهم » وضعفه يحيى بن معين . الميزان 457/7 » الضعفاء للعقيلي 777/7 . 
١‏ حرف 


أببي هريرة رفعه7؟ ( إذا استيقظ أحد؟ من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى 


يغسلها » ويسمى قبل أن يدخلها » . تفرد ببذه الزيادة عبد الله بن محمد بن يحسى 
ابن عروة''' وهو متروك عن هشام بن عروة عن الي الزناد عنه . 


وأما حديث سعيدك بن زيد فروآه الترمدي والبرار وأحمد وابن ماجه 


والدارقطني » والعقيلي والحا؟”2 من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن أي ثفال 


عن رباح بن عبد الرحمن بن أي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قال : 
سمعت رسول الله يله يقول : فذكره » لفظ الترمذي قال : وقال محمد : ألحسن 
سبيء ف هلأ الباب حديث رباد ولكنه / يعي 97 3 قال 0 حاتم وأبو 


إزوغة ابو ثفال ورباح© ليد المقطان أن جلة رباح أيفنا لا 
يعرف اسمها ولا حالها"© كذا قال : فأما هى فقد عرف اسمها من رواية 


الجا5” . قال : حدثتني جدتي أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو أنها سمعت 


(ب) في ه بزيادة : ابن . 


(1) مجمع الزوائد وعزاه إلى إلى الطبراني في الأوسط 73١١/١‏ . 
)١(‏ عبد الله بن محمد بن يحبى بن عروة بن الزبير » يقال له : زاذان يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل 
كتابه حديثة ولا الرواية عنه . المجروحين ١١ . ٠١/7‏ » ضعفاء العقيل 7٠٠١/٠١‏ . 
() الترمذي 17/١‏ ح"3”5 » وابن ماجه 0 ح998ء أحمد 7٠١/4‏ » الدارقطني 0 الحالم 
/ 1001 لم أقف .عليه في مسند سعيد بن زيد . 
(5) سنن الترمذي 79/١‏ . . 
(ه) رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب » قال "ابن حجر اقول دوكر تعن أله ريس 
قال أحمد : ليس بمعروف » وقال البخاري : منكر الحديث . الميزان 38/7 » التقريب ٠٠١‏ 
(5) عبارة المؤلف نقلها من التلخيص وأما قول أبو حاتم وأبو زرعة : ليس عندنا بذاك الصحيح أبو ثفال 
مجهول ورباح مجهول . علل الحديث ١/7ه‏ . 
(0) التلخيص 25/١‏ . 
(2) الحام 50/4 . 
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رسول الله مُه فأأسقط منه ذكر أبيها » وكذا البييقي”' »2 وأما حاهًا فقد 
ذكرت في الصحابة”" » وإن لم يثبت لها صحبة فمثلها لأ يسأل عن حاها » وأما 
0 ثفال فروى عنه جماعة9) » وقال البخاري : في حديثه نظر وهذه عادة 
فيمن يضعفه وذكره ابن حبان في الثقات27 إلا أنه قال : لست بالمعتمد على ما 
تفرد به » وكأنه لا يوثقه » وأما رباح فمجهول فتبين ضعف الطريق . 

وأما حديث أبي سعيد فقد أخرجه الترمذي”” وغيره من طريق كثير بن زيد 
عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد بلفظ حديث الباب . قال ابن معين : 
كثير”' بن زيد ليس بالقوى » وقال.أبو زرعة : صدوق فيه لين » وقال أبو 
حاتم : صالح الحديث » ليس بالقوي » يكتب حديثه » وربيح قال أبو حاتم : 
ني توقال الترمدى 1" تع اليقارى ث1 عكر الفديقا 4 وقال اعد 1ن 
بالمعروف”” , وقال المروزي : لم يصححه أحمد ء وقال : ليس فيه شيء يثبت . 
فهذه الطريق موضع اجتبهاد في الترجيح . 


(أ) ساقطة من ب . 


. 57/١ الببقي‎ )١( 
. 117/17 أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لا صحبة » الإصابة‎ )1( 
أبو ثفال ثمامة بن وائل بن حصين المري الشاعر » قال ابن حجر : مقبول . الميزان 508/4 » التقريب‎ )7( 
ظ‎ . ١11//١ »ء ضعفاء العقيل‎ 
| ظ‎ . ١61//8 (؟) ثقات ابن حبان‎ 
ء والحام‎ 177/١ ح 8807 الدارمي‎ ١١8/١ ء أحمد 41/5 ء ابن ماجه‎ ١١5- ١١5 علل الترمذي‎ )5( 
1 الا وال‎ 
+: رق كتين زبد الأسلمي أبن عمد المدايين ويقال'له.+ "اق منانية ونهن "آمهم وقال ابو :مغين # اليس يةاياس‎ 
التقريب 784 » الكامل‎ 5١5/8 وقال ابن عدي : ل أر بحدينه بأسا وأرجو أن لا بأس به . الميزان‎ 
ْ | . ١61١/17 الجرح والتعديل‎ » ”١ 8307/5 
ظ‎ . ١١ علل الترمذي‎ )7( 
قال أحمد وقد سئل عن التسمية في الوضوء فقال : لا أعلم فيه حديثا يثبت أقوى شيء فيه حديث كثير‎ )8( 
. 7١41/5 بن زيد عن ربيح » وربيح رجل ليس بمعروف . الكامل‎ 

ضف 


وقد روي أيضا من حديث عائشة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأم سبرة وعلي 
وأنس'' وفي الجميع مقال وا 00 


قوق علدا قال انم ةا انيف انا أن النبي عَُ قاله قال الداو. : 
ْ العا سي ا ييا 
افع ل اشع 


والحديث يدل على اعتبار التسمية في الوضوء وأنه لا يصح من دونها » وقد 
حال ات يه كادي وجري الاودني لشره ا انرشن ا ار 

فقط والظاهرية”" وأحد قولي ابن حنبل :بل وعلى النامبي فالظاهرية لظاهر هذا 
نيلا لباب الم و له بس امارد وعم القرط.ة ل جني النامي. لفوت أل 
هريرة قال : سمعته عَيُ يقول77' : « من ذكر الله في أول وضوئه طهر جسده » 
وإذا 1 ل اسم الله 1 يطهر منه إلا مو ضع الوضوء ) . أخر جه الدارقطني 
ال 00 ولو العف وري 6 000 يجيد ااه 
ورواه الدارقطني والبيبقي”2 من حديث ابن مسعود بزيادة : « فإذا فرغ من 
ظطيورة:فليعمد 17 أن لا إلة :إلا الددوان عمد عبذه ورسو لشفا ذا قال ذلك 
فتحت له واف السماء )29 . وفية يحي .بن هاشم'”ا السمسار . وهو 


0 

(ج) ما بينهما ببامش ب . ' 

(د) في النسخ : مراد بن أبي محمد » وفي هامش الأصل « مرداس » وكذا في الميزان 88/4 . 
(ه) في ه : فليتشهد . [ْ 

(و) في النسخ : هشام » وفي التلخيص والميزان : هاشم » وكذا مثبت ببامش الاصل . 


. 17/١ البييقي‎ )١( 
م"‎ 
. ٠١7/١ البحر الزخار ١/8ه - المغني‎ )*( 
. وقال : ضعيف‎ 45/١ والبييقي نحوه‎ 2 74/١ الدارقطني نحوه‎ )5( 
. ١١9 مرداس بن محمد بن عبد الله بن ألي بردة . هو أبو بلال الأشعري ستأني ترجمته في ح‎ )0( 
محمد بن أبان الواسطي محدث شهير » قال الأزدي : ليس بذاك » وقال ابن حبان . ربما أخطأ . الميزان‎ )( 
. هغ‎ 7+ 
وقال : يحيى بن هاشم ضعيف لمق مقف رمت له ارك ارقا‎ » 77/١ الدارقطني‎ )0( 
. 44/١ ضعيف » بحيى بن هاشم متروك الحديث‎ 
ش م‎ 


متروك”'؟ . قال الإمام ف اليدرةافجيطانيق اللتديين فحملا اديت الأول 
على العامد » وهذا على / النابي وذهبت الحنفية والشافعية وربيعة ومالك وأحد 
قولي اهادي عليه السلام”” إلى أنها سنة استدلالا بحديث أبي هريرة الأخير » وقد 
عرفت ما فيه . وأقوى منه قوله في حديث الأعرابي : 0 و ص أمرك 
لله 9؟» ولم يذكر التسمية » وقد مرء وتأولوا حديث الباب بالوضوء 


الكامل » وإذا عرفت ما تأولناه في الخبرين فالأول أرجح لكثرة المتابعات » وتقوية. 


الطرق بعضها بعضًا . والحديث الثاني ليس في قوته وأيضا فإنه إذا تعارض 
الموجب وغيره » يرجح الموجب على المختار » والأول موجب ها , والثاني غير 
موجب » فيترجح العمل بالأول . وأما حديث « توضا 6 أمرك الله » فإن هذا 
منبت لزيادة كحديث المضمضة » والنظر إنما هو في صحة القدر الذي يجب معه 
العمل فيعمل به » ولكنه قد روى الرافعي”' زيادة في حديث الباب : لا وضوء 
كامل . فمع وجود هذه الزيادة وفرض صحتها فلا حجة فيه إلا أنه قال المصنف - 
رحمه الله تعالى - لم يره هكذا"" بهذا اللفظ » والله سبحانه أعلم . 


45 - وعن طلحة بن مصرف - رضي الله عنه - عن أبيه عن جده قال : 
)) راك رسول الله مله يفصل بين المغظمضة والاستنشاق 4 التويحة انو داود 


(1) يحبى بن هاشم السمسار أبو زكريا الغساني الكوني » كذبه ابن معين » وقال النساني : متروك » وقال 
ابن عدي : كان ببغداد يضع الحديث ويسرقه . ش 
الميزان 4١5/4‏ » ضعفاء العقيلي 1717/4 . 
)١(‏ البحر 58/١‏ . ٍ 
(*) النجموع ١/9ه"‏ - 85١‏ ء البناية ١/*١ء‏ البحر 08/١‏ . 
(؛) مر الحديث في ح "٠١‏ .. 
(5) فتح العزيز 585/١‏ . 
(5) التلخيص 87//١‏ . 
(0) أبو داود بنحوه كتاب الطهارة باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق 95/١‏ ح 189 ء البيبقي 
الطهارة باب الفصل بين المضمضة والاستنشاق 51/١‏ . 
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عمرو'" - ويقال : ابن عمرو بن كعب - اليامي المهمداني الكوني أحد الاعلام 
ابنه تحمد وأبو إسحاق السبيعي وشعبة » وهو ممن فات الثوري من أئمة الكوفة . 
مات سسنة اثنتي عشرة وماثة 0 بضم الميم وفتح الصاد المهملة و كسر الراء 
المشددة والفاء. واليامى بالياء تحتها نقطتان» والسبيعي بفتح السين المهملةو كسر الباء 
ا بي 

ا ل 
ويقول:اإيش ذا طلحة بن .ضرف عن أبيه عن جندهخ: وكذا حكى. عفان 
امس را : لو ا او 
اد ب و ولو واوا ابي 


() زاد في ها : و. 


(ب) زاد في ه وا ب:و. 


. 747/6 التاريخ الكبير‎ » ١ 4/ طبقات ابن سعد 7.8/4 » حلية الأولياء‎ - ١١7 التقريب‎ )١( 
: ليث بن أبي سلم بن أبي زنم الكوفي القرشي مولاهم مولى عتبة أو عنبسة ابن أني سفيان قال النووي‎ )١( 
. اتفق العلماء على ضعفه واضطراب حديثه واختلال ضبطه توفي سنة ثلاث واربعين وماثة‎ 

عهذيب الأسماء 754/٠‏ ء الميزان 47٠0/8‏ » التقريب 78307 ء المجروحين 771/7 . 
7) التلخيص 75/١‏ ؛ وتاريعخ ابن معين ولفظه : قال : قيل ليحيى : طلحة بن مصرف ؛ عن أبية عن جده 
رأى جده النبي عله ؟ فقال يحيى : المحدثون يقولون قد راه وأهل بيت طلحة يقولون : ليست له صحبة . 
التاريخ 778/7 . 
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ولد طلحة يقول : إن لجده صحبة ‏ وقال ابن أني حاتم في العلل : سألت أبي عنه 
فلم يثبته » وقال : إن طلحة هذا يقال : إنه رجل من الأنصار » ومنهم من يقول : 
طلحة بن مصرف قال : ولو كان طلحة بن مصرف"لم يختلف فيه" وقال ابن 
. القطان : علة الخبر عندي الجهل بحال مصرف بن عمرو ووالد طلحة » وصرح 
بان اطلحة وم صرف بع 'السكن رابج فرووية كتانب « أولاد المحدثين ) 
تومي وقان ى تار عه وان أن نبا ظ 
اي نعل اباي الم مسف ا ا 
منبما ماء » وقد ذهب إلى ذلك الناصر وأحد قولي الشافعي”" وروي مثل ذلك 
من حديث على وعهان من طريق أي وائل شقيق بن سلمة قال : شهدت عليا 
وعهان توضكا ثلاثا ثلاثا » وأفردا المضمضة والاستنشاق ثم قالا : « هكذا رأينا 
وموك اله علللتوضا ويوواة ابوه ابن لمكي اق حبداعة عرو تعب مادق 
والشافعي9" إلى أن الجمع بينهما أفضل » .وذلك لما روي في صفة وضوء النبي 
0 ل ملاح اران - رضي الله عنه ا ا 
وكفيه ثلاثا وتمضمض فادخل , ل ' وفي ابن 
ماجه أصرح من هذا بلفظ ٠‏ فمضمض واستنشق تنشق ثلاثا من كف واحد)0) 
وأخرج أبو داود حديث الجمع عن علي رضي ١‏ الع من ست طرق . 


(أ) امش ه . 


. ه7/١ علل الحديث‎ )١( 
ْ . 30١1 -.ا/./١ ء المجموع‎ 57/١ البحر الزخار‎ )١( 
قال النووي : واختلف نصه واختيار الأصحاب والأفضل من الكيفيتين » فنص‎ » 57/١ البحر الزخار‎ )©( 
في الأم ومختصر المزني أن الجمع أفضل » ونص في البويطي أن الفصل أفضل , والقول بالجمع أكثرني كلام‎ 
. 77١/١ الأصحاب . المجموع‎ 
. ١68/١ مسند أحمد‎ )5( 
. 1١54 ح‎ ١ 17/١ (ه) ابن ماجه‎ 
. والسابع من طريق ابن عباس عن علي‎ » 1١7-1١١١ أخرج أبو داود من ح‎ )5( 

55 ( البدر القام ١7/١‏ ) 


وأخرج أبو داود من حديث عغان 0 ثم أدخلها في الإناء فتمضمض ثلاثا واستنثر 
ثلاثا )!'2) وحديث عنان متفق عليه » وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المتفق 
عليه وسيأتي , وفي رواية لابن حبان « ثلاث مرات من ثلاث حفنات » » وفي 
"' . وني الباب عن ابن عباس 
( وججمع بين المضمضة والاستنشاق » رواه الدارمي وابن حبان والحا ؟'” , 
والجواب عن رواية طلحة بن مصرف بآن فيها ما سمعت » ومعارضة بما ذكر قال 
الامام المهدي في البحر”؟؟ قلت : والحق ما ذكره الإمام يحيى أنه مخير فكلاهما0 
سنة ثابتة . والله أعلم . وقد عرفت من بعض ما ذكرٌ في الجمع أن الظاهر أن 
| تثليثهما بغرفة واحدة . فلا وجه لاستبعاد الإمام المهدي لذلك في الغيث مع 
وروده ' . ظ 

[ و - ( وعن على - رضي الله عنه - في صفة الوضوء ) : ( ثم تحمضمض 
ْله واستثئر ثلانًا بمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء ) أخرجه أبو 


لفظ للبخاري « ثلاث مرات من غرفة واحدة ) 


() في ه : وكلاهما . 


.31١8 ح‎ 8١/١ أبو داود‎ )١( 
+ الخاري كتابيه الوضبوء بات الوقتو من النور :فى تخديت عبد الله بن زيد اس وو‎ 99 
3 7 الحام الود حاون عبان وار‎ » 177/١ (؟) الدارمي باب الوضوء مرة مرة‎ 
ْ . 57/١ البحر‎ )5( 
: قلت : وحاصل الصور ما يلي‎ )5( 

أولا : يعمضمض ويستنشق بئلاث غرفات وصورتما : يأخذ غرفة يتمضمض منها ثم يستدشق منها - 
والثائية - والثالية "كدذللك - 

يدل عليه حديث عبد الله بن زيد.متفق عليه 9 فمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا ) 
وف لفظ « فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات » ؛ وفي لفظ « مضمض واستنشق واستنثر من ثلاث 


غرفات » ورواية ابن حبان « فمضمض واستنشق ثلاث مرات من ثلاث حفنات ) . 

ثانيا : يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بغرفة واحدة يدل عليه رواية ابن ماجة ١‏ فمضمض واستنشق 
ثلاث مرات من غرفة واحدة »© . 

النا : يتتمضمض ويستنشق مرة يدل عليه حديث ابن عباس أن النبي جمع بين المضمضة والاستنشاق . 


رابعا : يتمضمض ثلاثا ثم ب يستنشق ثلاثا . يدل عليه حديث على في رواية ألي حبة « ثم تمضمض ثلاثا 
واستنشق ثلاثا ») ومثله حديث طلحة بن مصرف والله أعلم 1 
5 


داود والنسافي”© تقدم الكلام على فقه() 9 ا" 


0 بن عاصو”ا - رضي الله عنه - في صفة 


ارو ثم أدخل ع َه يده فمضمض واستدشق من كف واحدة يفعل ذلك 
ثلاثا ) متفق عليه" . ١‏ 


عو عند السددون ويك ١‏ بن عاصم وقد تقدم الكلام عليه 

لظ 
صري في. هذه الرواية » وهي لفظ مسلم » وفي لفظ للبخاري”“ « فتمضمض 

والسدو او تارك عرواض )ورور هد : ( من ثلاث غرفات » » والكلام 
غلعة: كلد نفك تنقدم0" . 


5 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال ١:‏ رأى النبي عَدُهِ رجلا وني قدمه 


مثل الظفر , لم يصبه الماء . فقال : ازجع فاخسين وَضُوءَكَ » أخرجه أبو داود 
ا رم 
والنسالي' ' . 


الحديث اخرجه أبو داود من طريق ابن وهب عن جرير بن حازم وقال : ليس 


(أ) زاد في ب : هذا . 

(ب) بهامش الاصل واه . 

(ج) سقطت من ب و جدوها. 
ذ3) :زافق دمع : كال 

(ه) في ب : البخاري . 


1 انظر مخريم الحديث في ح‎ )١( 

. 7١5 تقدم تخري الحديث في ح‎ )١( 

(؟) تقدم بيان الغرفات في ح 45 . 

(4) لم أقف عليه عند النسالي » أخر جه أبو داود بمعناه كتاب الطهارة باب تفريق الوضوء ١7١٠ ١70/١‏ ح 
+107 ء وأخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة باب من توضاً فترك موضعا .5١8/١‏ ح 556 , أحمد بمعناه 
17/6 » وابن خزيمة بمعناه باب ذكر الدليل على أن المسح على الخفين غير جائز 85/١١‏ » والدارقطني 
الا ا ل ل لي 3 براي كاج الطيارة باب شين الوكارء 
اا وا ا ا 
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/ 1 ش )2 0 
هذا الحديث بمعروف عن جرير بن حازم » ولح يروه إلا ابن وهب ١‏ ورج 


من حديث عمر عن النبي عله نحوه قال ٠:‏ ) أرجع اسن شوك د 1 
وهو ' في صحيح مسلم من حديث جابر عن عمر وأبهم المتوضيء ولفظه : 
فقال : ( ارجع فاأحسن وضوءك ) قال البزار”" : لا نعلم أحدا أسنده عن عمر 
إلا من هذا الوجه . قال أبو الفضل الهروي : إنما يعرف هذا من حديث ابن طيعة » 
ورفعه خطأ » فقد رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عمر موقوفا وكذا 
روى'7 هشم عن عبد الملك عن عطاء عن عبيد بن عمير نحوه في قصة موقوفة . 
وقال الدارقطني : « تفرد به جرير بن حازم عن قتادة » وهو ثقة )©) 
وأخرجه أبو داود"» من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي 
!| ند رن > ع 5 1 5 508 
َيه : أن النبي عَنهُ رأى رجلا يصلي . وني ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها 
لماء » فأمره النبي َه أن يعيد الوضوء والصلاة قال الأثرم : قلت لأحمد بن 
حنبل : هذا إسناد جيد قال : نعم . وأعله الترمذي بن بقية قال عن يحيى : وبقية 
مدلس لا يزول ضعفه إلا بالتصريم بالتحديث والسماع » لكن في المستدرك”) 
تصرخ بدللق.غ فزال الضعف »2 وأخرج 5 المستدرك نحوه عن 


(أ) ما بينهما ببامش ب . 
(ب) في ب : رواه . 


(1) أبو داود ١5/١‏ . 

() أبو داود 1/١‏ . ومسلم 519/١‏ . ْ 

(') مسند البزار ما رواه جابر بن عبد الله بن عمر فقد رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عمر موقوفا 

لو 

. ٠١8/١ الدارقطني‎ ):( 

(5) أبو داود 5/١‏ ح هلا١ا.‏ 

)١(‏ قال ابن الملقن : قال شيخنا - يعني العراتي - : في إسناده بقية وفيه مقال قال الشيخ : قلت في 

المستدرك : لعله وهم من الناسخ فإن هذا الحديث ليس له ذكر فيه وإنما صوابه من المسند يعني لأحمد بن 

حنبل . وفيه عن بعض أزواج رسول الله عه بدل أصحاب رسول الله » قلت : بل في المسند 5/7 47 

عن بعض أصحاب النبي عه . 1 
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بعض أزواج ابي عه ) وأجمل النووي”" القول في هذا فقال في شرح 
الهلات هو حدية تيت الاأنشاة مواق إطلاقه تقار 1 عرفتك هر القارق:.. 

والحديث دليل على وجوب استيعاب جميع أعضاء الوضوء نصا في الرجل 
وقتاضا فعا عداها + وذهب إق©: للق النهوى ع الاق لأنى تشييفة فقال * 
يعفى في الوضوء عن قدر الدرهم وفي التيمم عن قدر ربع العضو . هكذا حكى 
الخلاف الإمام المهدي ني البحر'؟ » والنووي صرح ني شرح مسالم بالاتفاق على 
أنه لا يعفى عن شيء في الوضوء”" . قال : وفي التيمم ثلاث روايات عن أبي 
حنيفة » إحداها" يعفى عن أقل ”من النصف » الثانية أقل من © الدرهم , 
الثالئة : من الربع فما ات هكذا حكى الخلاف”' والله أعلم . 


ودليل الجمهور ما مر ذكره » ولعل مستنده على رواية أقل من الدرهم / 
حديث خالد بن معدان”؟ » وهو لا يدل على ذلك » إذ ليس فيه تصريم بآن ما 
دونه يعفى عنه » وقد استدل بالحديث على وجوب الوالاة في الوضوء » حيث 
قال : أحسن وضوءك » وأصرح منه أمره أن يعيد الوضوء » ول يقل اغسل ما 
تركت » ويجاب عنه : أما حديث أحسن وضوءك فإن من الاحسان الاستكمال 


() في ب : على . 
(ب) فى ب : أحدههما . 
(ج) ما بينهما بهبامش ب . 


- قلت : وقد ذكره الحافظ في التلخيص وعزاه إلى المستدرك والمسند . البدر ١ 55/١‏ التلخيص 95/١‏ . 
)١(‏ المجموع 157/١‏ . 
)١(‏ البحر 84/١‏ . 
(") شرح مسلم 519/١‏ . 
(1) شرح مسلم 579/١‏ . 
(5) ( أن النبي مُه رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي عَهِ أن 


يعيد الوضوء والصلاة ) سنن أبي داود ١١1/١‏ ح 175 » ورجاله ثقات م مر إلا أن بقية يدلس » مر في. 


ح ١5‏ وقد صرح بالسماع عند أحمد 174/9 . 
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فلا دلالة على ذلك » وأما الأمر بالاعادة فلأنه يحتمل أنه أراد التشديد عليه في 
الاكار بوافسيه غل أن من تلك طيدا فكانه ارك للكل عررفيه لاقيو 

وفي الحديث أيضا أن الجاهل والنابي حكمهما في الترك حكم العامد » وفيه 
تعلم الجاهل بالرفق . 

وفي قوله : مثل الظفر » الظفر فيه لغات أجودها بضم الظاء والفاء » وبه جاء 
القرآن العزيز”” » ويجوز إسكان الفاء» وبكسر الظاء مع إسكان الفاء 
وكسرهما » وقرية بهما في الشواذ : ويقال أيضا أظفور ويجمع الظفر على أظفار 
جمع الجمع أظافير 9 

٠ه‏ - وعنه - رضي الله عنه - قال : « كان رسول الله عَيدُهِ يتوضا بِالمُدٌ 
ويغتسل بالصًا ع إلى خخمسة أمْداد » متفق عليه" . 

المد رطل وثلث بالبغدادي » والصاع أربعة أمداد , وأبو حنيفة”» يخالف في 
هذا المقدار » ولما جاء أبو يوسف" إلى المدينة وتناظر مع" مالك في المسألة 
فقن عالت معان أو لاد اللواتدرية والاتضار اللين درم من ابائهم » فرجع 
دست 


)١(‏ وقال الصنعاني : إن قول الرافع امره انيعد الوطوي:: “أي غسل ها تركه وسماه إعادة باعتبار ظن 
المتوضيء الل ١‏ » قلت : ولعل هذا بناء على أن الموالاة ل ليست واجبة . ظ 
)١(‏ قال تعالى : «إوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر 4 الآية 45 ١‏ من الأنعام . 
(؟) شرح مسلم 5094/١‏ ء القاموس 87/١‏ . 
(4) أخرجه مسلم بلفظه كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 754/١‏ ح 1ه - 
5 وأخرجه البخاري وقدم الغسل على الوضوء كتاب الوضوء باب الوضوء بالمد 7٠١4/١‏ ح 3١١‏ » 
وأخرجه أبو داود بمعناه كتاب الطهارة باب ما يجزي؟ من الوضوء 77/١‏ ح هو » والنسافي بمعناه كتاب 
الطهارة باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء 5٠0/١‏ 0 
(5) استدل أبو حنيفة بحديث أنس : أن النبي عَهِ كان يتوضاً برطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال » قال 
- الدارقطني : تفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف الحديث . الدارقطني 94/١‏ » شرح معاني الآثار 8/١‏ . 
)١(‏ انظر القصة في نصب الراية 4578/5 -- 475 . 

526- 


وقيل.: المد والصاع في الوضوء غير المذكور في الزكاة وهو أن المد رطلان 


و ل ان أنبا كانت تغتسل هي والنبي 
َيه من إناء واحد يقال له : الفرق 00" بفتح الراء » وهو إناء يسع ستة عشر 
طلا » وأا سكون را فسع مالة وعشرين رط 5 الاين الصل عن 
الشافعي”' رحمه الله تعاللى . 

وظاهر حديث أنس أنه م يطلع على أنه زاد على خمسة أمداد لأنه جعلها الهاية » 
والظاهر أن ذلك تقريب لا تحديد » ويدل عليه ما في' ' رواية أي داود والنسالي 
انعد حيو من عحديك أ قماوة الاتسنارية - ٠‏ أن النبي عَيُهِ توضاأً بإناء فيه 
قدر ثلثي مد ا ووواة الس لاع حديق عبداه بو ريد 0 واأول لمر 
على استحباب ذلك القدر فإن ” "رمال وشيب لانن لبد 001 
بذلك » ففي مسلم عن سفينة مثله' ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر”) 


مثله » وفي الباب عن عائشة وأم سلمة مثله'”' وابن عباس وابن عمر وغيرهم واشار 


إجذات معارول ارد كاب لوصوم قر : وكره أهل العلم الإسراف فيه » وأن 
يجاوزوا فعل النبي عِينة 5 


() فيب : بما . 
(ب) ما بينهما ساقطة من ه . 


1 (ج) ساقطة. من ه‎ ٠ 


. البخاري كتج‎ )١( 
قله اب اير 2015 و اشرق فزن ةيرقل ناف رسكن و قية الاقانة على أنه ثلاثة‎ 
. 351/١ أصع . وقال النووي . الجماهير . الفتح‎ 
. 50/١ ح 15 »ء والنساني‎ ١/١ أبو داود‎ )5( 
البق ا‎ 4 
ح-5ه-755,‎ 04/١ أنه يتطهر بالمد ويغتسل بالصاع‎ )5( 
وأحمد‎ 057 7*١ وعن جابر كان رسول الل علام يغتسل بالصاع وخوضا بالمد . ع داود‎ )59 
0 
. 3735/١ البخاري‎ )0( 
” 2 7/ 


و 


ة : الصاع يذكر ويؤنث ؛ ويقال أيضا صوع وصواع . وأمداد جمع مد 
سيب عات : جمع مداد » ويؤول عليه قوله عَم 4 شييحان الله 
مداد كلماته 4+ والمشهور مكل عدذها وهذا مثال يراد به الثقريت: لآن الكلمات 
لا تدخل في الكيل والوزن وإنما تدخل في العدد . 

١‏ - وعن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عَم : « ما منكم 
من أحد يتوص فيسِْعُ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له . وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله , إِلّا حت له أبوابُ الجنة ) أخرجه 
مسلم' والترمذي وزاد : ١‏ اللهم اجعلني من التؤابين واجعلني من 
المتطهرين ) . ظ 

عمر بن الخطاب هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن 
رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لوي » يجتمع مع النبي 
َه في كعب وكذلك مع أبي بكر . أسلم سنة ست من النبوة وقيل : سنة خمس 
بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة » ويقال به تمت الأربعون وظهر الإسلام 
يوم إسلامه وسمي الفاروق لذلك وشهد المشاهد كلها مع النبي عه » كان أبيض 
تعلوه حمرة وقيل : ادم طوالا أصلع شديد حمرة العينين في عارضه خفة » أعسر 
يسر يعني يعمل بيديه جميعا خضب بالحناء والكتم » طعنه أبو لوْلوْة غلام المغيرة 
ابن شعبةمصدر الحاج بالمدينة يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين » ودفن يوم الأحد غرة اللحرم سنة أربع وعشرين وله من العمر ثلاث . 
وستون سنة" , وقيل : تسع وخمسون » وقيل : تمان وخمسون وقيل : ست 


0( ساقطة من ب . 

3 ١١5/١ وبقيته عند مسلم ( الغانية يدخحل من أيها شاء ) الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء‎ )١( 
ا ا » والترمذي في أبواب الطهارة باب فيما يقال بعد الوضوء 070/1 ح هه وابن ماجه‎ 

بلفظ مسلم كتاب الطهارة باب ما يقال بعد الوضوء ١59/١‏ ح 47١‏ » والنساني بمعناه كتاب الطهارة 
باب القول بعد الفراغ من الوضوء /8/١‏ , أحمد ١57/5‏ » والبيبقي بمعناه 74 » وأو عوانة 778/١‏ . 
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وخمسون . وقيل : إحدى وستون » وكانت خلافته عشر سنين ونصفا وصلى 
عليه صهيب ودفن إلى جانب أبي بكر الصديق رضي الله عنهما . روى عنه أبو 
بكر وباقي العشرة وابنه عبد الله وأبو هريرة وابن عباس وابن الزبير / وأنس بن 
عاد رماب راس التي وبال بن أوس بن الحدثان وغيرهم من الصحاية 
والتابعين(') 

الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وابن حبان من حديث عقبة بن عامر'' عن 
عمر » وأخرجه الترمذي من وجه اخر عن عمر وزاد فيه : « اللهم اجعلني من 
التوايين )© الحديث قال : وفي إسناده اضطراب » ولا يصح فيه كثير شيء . 

فال اين - رحمه الله تعالى - : ورواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض 
والزيادة التي عنده رواها البزار والطبراني في الأوسط”'» من طريق ثوبان» ولفظه: 
«من دعا توغ التوظا مكااتر من رموه عرد أشهد أن لا إله إلا الى 
وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين». 
ورواه ابن ماجه من حديث أنس”*"؛ وروى النسابي في عمل اليوم والليلة"©, 
واكاك فى المتعدراك من دوك أنه نوي اتوي يلفظ عن توفي تقال: 
«سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» كتب 
في رق. ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى2 يوم القيامة).. واختلف في 


للش _ لسسمسسم 


اق الأسل: الات ومصوية ف اما 


. 74/9 الاستيعاب 717/8 », الاصابة‎ » 78/١ حلية الأولياء‎ )١( 
. 1١55 ح‎ ١١8/١ 4؟5ء أبو داود‎ - ١07 ح‎ 5١. - 5.9/١ مسلم‎ )1( 
ح‎ 78/١ (؟) الترمذي‎ 
مجمع الزوائد وعزاها إلى الطبراني في الأوسط والكبير وقال في الأوسط : تفرد به مشور م‎ )4( . 
أجد من ترجمه وفيه أحمد بن سهيل الوراق ذكره ابن حبان في الثقات وفي إسناد الكبير أبو سعيد البقال والأكثر‎ 
. 7١9/١ على تضعيفه . ووثقه بعضهم‎ 
. 58 ح 479 ء وقال في الزوائد في زيد العمي : وهو ضعيف تقدم في‎ 195/١ ابن ماجه‎ )5( 
قال أبو عبد الرحمن : هذا خطأ والصواب موقوف لور‎ » 4١ ح‎ ١77 عمل اليوم والليلة‎ )3( 
. 0514/١ القران » وطرفه من قرأ سورة الكهف‎ 

>" 5] 


عع بب 


وقفه ورفعه » وصحح النسائ الموقوف وضعف الحازمي الرواية المرفوعة لأن 
الطبراني قال في الأوسط”" لم يرفعه عن شعبة إلا يحيى بن كثير . 

وق التدوك. لاله عن مدان 14 الكر قم لوو 011 
النووي : قال أصحابنا : وتستحب هذه الأذكار عقيب الغسل أيضا . والله 
أعلم . 


دعنة اجاذ يناليم الوضوع اربعة وعغرون دا 


(أ) ببامش الأصل . 


. ١١19/١ مجمع الزوائد‎ )١( 
. 519/١ (؟) شرح مسلم‎ 


"٠ 


باب المسح على الخفين 


امك 9ن ان النرزة براقع حرصي لدت - قال : كنت مع النبي عَي ‏ 
فتوضا ٠‏ فَأَهْوَيْتُ نت لألرع فيه , » فقال : دَعْهُمَا ٠‏ فإلى أدخلتهما طاهرئيي . 
فمسح عليهما”" . متفق عليه . 

وللأربعة عنه إلا النسائُ : أن النبئ عَيَهِ مسح أغلّى الخف وأسفله”" . وفي 
إسناده ضعف . 

حديف: القوة ريه الفييقان واللفظ امعان للككار ره ووواء ابى كامد 
بلفظ : ( دع الخفين ) وذكر البزار أنه روى عن المغيرة من نحو ستين طريقا 
وذكر ابن منده منها خمسة وأربعين طريقا ؤرواه الشافعي”" بلفظ : « قلت : يا 
رسول الله أمس”) على الخفين ؟ قال : نعم ) ا أذخامياة وهما 
طاهرتان ) . 


(أ) زاد في ب : من : 
لا ا 
' ل 


)١(‏ البخاري بلفظ ( في سفر ) مكان ( فتوضاً ) كتاب الوضوء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتين 
00/0١‏ ح 7١5‏ » مسلم بمعناه الطهارة باب المسح على الخفين 7/١‏ ح 78 - 3070 » وأَبو داود بمعناه 
كتاب الطهارة باب المسح على الخفين ٠١ 54/١‏ ح ١6١‏ »ء وابن ماجه كتاب الطهارة باب ما جاء في المسح 
على الخفين ١80/7‏ ح ه4ه والنساني كتاب الطهارة باب المسح على الخفين في السفر 7١/١‏ . 

)١(‏ أبو داود ١١5/١‏ ح ١6‏ ء والترمذي ١7/١‏ ح 407 » وابن ماجه ١7/١‏ ح 25.0 » وأحمد 
85 ». والدارقطني ١95/١‏ » والبييقي 700/١‏ , المنتقى ” ح 84 » وسيأتي كلام الشارح عليه في 
اخر الحديث . ١‏ 

(9) مسند الشافعي ١/‏ . 


وقوله : كنت إنم .. ذكر أن ذلك كان في سفر وصرح به البخاري » وفي 
المغازي أنه كان في غزوة تبوك20 » تردد في ذلك من بعض رواته » ولمالك وأحمد 
وأبي داود من طريق عباد بن زياد عن عروة عن المغيرة أنه كان في غزوة تبوك بلا 
تردد وأن ذلك كان عند صلاة الفجر”" . ظ 

وقوله : فتوضأ”" . أي بالكيفية المعتبرة لا أنه غسل" رجليه » وقد صرح 
ذلل 'الكارض وروذكر أند كان علبشحبة كانيةا"" و بولا داوة هن عياب 
الشاه”" » وزاد أحمد : « تمضمض واستنشق ثلاث مرات » فذهب يخرج يديه 
تى كدي لكان يقي :ذا حر عويانن خف اليه غ1 علي نمو وجه أي 
١)‏ وألقى الحبة .على منكبه ) ولأحمد : ( فغسل يده البمنى ثلاث مرات 0 
وللشارف ١‏ ومسح رأسنة د 00 

وقوله: فأهويت أي: مددت يديء قال الأصمعي: أهويت بالشيء إذا أومات 
به » وقال غيره : أهويت أي : قصدت هوي من القيام إلى القعود وقيل : الإإهواء 
الامالة . 


وألواق نه تسل . 


(1) البخاري ١١0/6‏ ح 4475١‏ 
)١(‏ الموطاً م4 » وأحمد 551/4 , أبو داود ٠١/١‏ ح .١45‏ 
(* » ؛) البخاري باب المسح على الخفين 8017/١‏ ح 3١8‏ » وأما رواية « وعليه جبة شامية » فمن طريق 


' مسروق عن المغيرة في كتاب الجهاد ٠٠١/5‏ ح7918. 


١ )0١‏ من جباب الروم ) أبو داود ١5 4“ ٠١‏ » وكذا في الفتح 0006 » وعند أحمد 8 وعليه 
جبة شامية ) 44 . 

(7) ل أقف على نص عند أحمد بهذا والذي في الفتح ( وللمصنف في الجهاد ١‏ ألفعشينف والتسفق وغل ( 
وجهه زاد أحمد « ثلاث مرات فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرجهما من تحت الجبة 9 


"٠ 7/١‏ . وهذا في أحمد : ( ثم استثر قال يعقوب ثم تمضمض ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم أراد أن 


يغسل .. ) 519/4 . 

, 57-8١ ح‎ 556/١ مسلم‎ )0( 

() أحمد 515/4 . 

(8) البخاري كتاب اللباس باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر 554/٠١‏ ح 00 
١‏ 


قال ابن بطال : وفيه خدمة العالم » وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من 
عادة مخدومه قبل أن يأمره . ظ 


وفيه الفهم عن الإشارة ورد الجواب عن ما يفهم عنما » لقوله : ( دعهما 0 
وقوله : أدخلتهما » أي القدمين طاهرتين . كذا للأكثر” . وفي رواية : وهما 
طاهرتان(') ون داود : ( فإلي داع القدمين الخفين وهما طاهرتان ا" 
وللحميدي”" في مسنده : قلت : يا رسول الله أيمسح أحدنا على خفيه ؟ قال : 
نعم إذا أدخلتهما وهما طاهرتان؟؟ . 

وهذا الحديث يدل على جواز الاكتفاء بالمسح على الخفين ال د 
الفعنة فيد بر الكلماء ملقو للك قال يه كلق كر عه الفا رةا يرن 
بعدهم » فمن الصحابة : علي رضي الله عنه ني رواية » وسعد بن أبي وقاص وبلال 
وعمرو بن أمية الضمري وصفوان بن عسال وحذيفة وبريدة وخزيمة بن ثابت وأبو 
بكرة وسهل بن سعد وأسامة بن زيد وسلمان وجرير البجلي والمغيرة بن شعبة. 
وعمر في رواية » وابنه وابن عباس وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم » فعمر وابنه 
وعائشة » والليث أطلقوا ذلك من دون تحديد بزمان » وعلى وابن عباس وابن 


(أ) في ه : للأكثرين . 


. 5059/١ للكشميهني الفتح‎ )١( 
.ا١6١ ح‎ ١٠١/5١ سين ا داود‎ 
. 768 (؟) مسند الحميدي 78/5 ح‎ 
. 3١95/١ انظر : الفتح‎ )4( 
نقل المؤلف من البحر وصاحب البحر رتب » أما المؤلف هنا فلم يرتب » فقال صاحب البحر : قال‎ )5( 
» علي وابن مسعود وابن عباس وسعد بن أي وقاص والشافعي ربو حنيفة يجرىة مسح الخفين عن الغسل‎ 
وعمر وابنه وعائشة والليث أطلقوا.دون تحديد وقت . المسالة الثانية ما هي المدة للمسح ؟‎ 

قال علي وابن ‏ مسعود وابن عباس وعطاء والأوزاعي والثوري وشريم وأبو حنيفة والشافعي وقتوا باليوم '" 
والليلة للحضر والثئلاث في السفر . 

ومالك يجزى* في السفر لا الحضر وعنه العكس , وقيل يجزي؟ يوم وليلة للمقبم وثلاث للمسافر » وقيل 
لا يجوز المسح مطلقا . ظ 


غ5 بب 


مسعود وعطاء والنخعي والثوري وشريح وأبو حنيفة والشافعي”2 وقتوا باليوم 
واللبلة اق التطير والقلات اق النتقر و وعو فالك قري ف «السقر لا اضر + 


وعنه العكسء وعنه مطلقاء وعنه لايجري؟ مطلقا”", والقائلون بذلك جوزوا المسح 


على الخف ؛ وهو نعل من أدم يغطي الكعبين » والجرموق : وهو خف كبير يلبس 
فوق خف صغير . والجورب : وهو فوق الجرموق يغطي الكعبين أيضا دون النعل 
وهي تكون دون الكعاب . وله شرطان عندهم » أحدهما أن يلبس الخف على 
طهارة تامة » فلو غسل رجله المنى ثم أدخلها الخف قبل أن يغسل الثانية لم يعتد 
مدا اللبس لعدم امام والمستحاضة لا يعتد بلبسها لضعف طهارتها(" . 

الثاني : كون الخف ساترا » قويا , مانعا لنفوذ الماء » غير مخرم » فلا يمسح على 
ما لم يستر العقبين لما مر ».ولا على مخرق / يبدو منه محل الفرض » ولا منسوج . 
إذ لا يمنع الماء » ولا مغصوب . لوجوب نزعه . 

ثم اختلفوا في كيفية المسح » فذهب ابن أي وقاص وعمر بن عبد العزيز 
والزهري وابن المبارك والشافعي وغيرهم إلى أنه" يغمس يديه في الماء » ثم يضع 
باطن كفه اليسرى تحت عقب الخف ». وكفه المنى على أطراف أصابعه9؟ » ثم 
يمر البمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه . 


دده أذ 


. 157/١ المجموع‎ )١( 
وقال ابن عبد البر : والرجال والنساء والمسافر والحاضر في المسح على الخفين سواء‎ » ١148/١ بداية امجتهد‎ )١( 


يمسح كل واحد منهما ما بدا له من غير توقيت .. وقال : وقد روي عن مالك في رسالته إلى هارو توقيت 


المسح ولا يثبت ذلك عنه عند أصحابه . الكافي دما( - لاا . 
(1) هذا قول عند الشافعية ورجح ابن قدامة أن الخبر عام فاستوى فيه الرجال والنساء ولا فرق بين من به 


! سلس بول أو مستحاضة وغيرهما لقوله عليه السلام : « يمسح المقم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليالين ) 


ولأن المسح لا يبطل للمبطلات الطهارة المغني "٠٠0/١‏ » المجموع 159/١‏ . 
وقد حكى الغزالي في الوسيط الإجماع على قول الشافعية » ولعله لم يبلغه مذهب أحمد . 
(؛) البحر الزخار 58/١‏ » قلت : ونقل عبارة المهذب المجموع 501/١‏ . 
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وذهب الثوري والنخعي"" وأبو حنيفة وأحمد إلى أن المستحب مسح أعلى 
الخف دون أسفله . قال الشافعى(" : ويجريء ما ألى به بيده أو بعضها أو خشبة 
أو تعرفة م بوسواء مسح ناقلبلا أو كثيرا » وقال أبو" حنيفة : لا يجرية إلا" 
قدر ثلاث أصابع بثلاث . 

وقال زفر؟ : لا يجرية إلا قدر ثلاث أصابع ولو بإصبع . 

وقال أحمد”” : لا يجرىء :إلا إذا مسح أكثره وعن الشافعي”؟ : ويمسح على 
عقب الخف » وقال المزني : ذلك غير مسنون وحجة هؤلاء حديث المغيرة وغيره 
من أحاديث الباب المذكورة في هذا وكثير غير ذلك » قال الإمام أحمد : فيه 
أريعوك تحديا عن الضحابة مر فوغة .قال ابن أى تناع «فيدعن اخدبواريعين : 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار”" : روى عن النبي عَُهِ المسح على الخفين نحو 
أربعين من الصحابة . ظ 

وتقل اين النذر"؟ عن اتسين" اصرق قال :عات عوك من اصجحاب 
رسول الله عَم أنه(+؟ كان بمسح على الخفين وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من 
رواه في « تذكرته » فبلغ ثمانين صحابيا » وسرد الترمذي”؟ منهم جماعة , 


() في ه : إلى . 
نع تنناقظة م بت يوبن جو سيفة ل الاضدل و نه.. 


. 4/١ ؛ شرح فتح القدير‎ ١4/١ ا مغني‎ 508/١ في البحر ( الأوزاعي ) بدل ( النخعي‎ )١( 
ظ‎ . 504/١ النجموع‎ )١( 
. ١5١/١ (؟) شرح فتح القدير‎ 
. ١6١/١ شرح فتح القدير‎ ):( 
. 398/١ (ه) المغني‎ 
. 807/١ المجموع‎ » 58/١ البحر‎ )5( 
و7 الاستد كار 9 ويا‎ 
. ١5017 / نصب الراية‎ )8( 
ذكر عمر وعليا وحذيفة والمغيرة وبلالا وسعدا وأبا أيوب وسلمان وبريدة وعمرو بن أمية وأنسا وسهل‎ )8( 
ب سعة وغل .بيهر اغبادة تن الضاسة: وأسانة بن شريك:وأيا أمامة وجابرا واسامة ينزيد .' السشن‎ 
٠ . 5 
"> ده‎ 


والبييقي س0" جاغة ونوقال دايع عي :انرا" #دبييك أن سرد ترم 
جماعة : لبوك ا ب ار ل 

وذهب العترة جميعا والإمامية والخؤارج وأنو سكن بون :واو 15> إن أنه لا 
فزعة + قالوا + القوله تيال لز وأريجلكم إن الكعبين » فعينت الاية مباشرة 
ال ا يي ار اي 
الاحاويت الفضضديحة , 


قالوا : وإثبات المسح على الخفين منسوخ باية المائدة » ويدل على النسخ قصة 
: -- ا 
عمار مع سعد واستشهاد عمر لغانية عشر رجلا من الصحابة 'يشبتول رؤية"ا 


المسح ٠‏ واستشهاد علي رضي الله عنه لاثنين وعشرين رجلا من الصحابة بأن 
لي ل9* الرائزة2 +.روئئ :ذلك فى ( الشفا »قال'ابن حيرات :وم 
ار هذه القصة في شيء من كتب الحديث . 
وقال ابن عباس : ما مسح رسول الله مُه بعدها"” . 


. في ب ٠ه : رواية‎ )١( 


(ب) زاد في ب : اية . 


. 777/١ سنن البيبقي‎ )١( 
. 5014 - ا؟ا/*/١ التمهيد‎ )١( 
. 151/١ »ء المجموع‎ 59/١ البحر الزخار‎ )6( 
روي عن علي عليه السلام قال : لما كان في ولاية عمر جاء سعد بن أي وقاص فقال نيا افون الو متيرة‎ )4( 
ما لقيت من عمار .. » وفيه : فقال عمر : أنشد الله امرءا شهد المسح من رسول الله ع لما قام » فقام‎ 
ثمانية عشر رجلا كلهم وا الرسول مه مسح وعليه جبة شامية ضيقة اليدون » فأخوج يديه من ها م‎ 
: مسح على خفيه فقال عمر : ما ترى يا أبا الحسن ؟ فقال : سلهم قبل المائدة أم بعدها ؟ فسأهم فقالوا‎ 
ما ندري ء فقال على : أنشد الله امرءا مسلما علم أن المسح كان قبل المائدة لما قام » فقام اثنان وعشرون‎ 
) .. رجلا فتفرق الوم‎ 

قال ابن بهران في ١‏ جواهر الأخبار والآثار » : حكى هذه القصة في الشرح وأصول الأحكام والشفا . 
وم أقف عليها في شيء من كتب الحديث 0 . 
)5( اعوط ددا اديت وعراه ابن هراد إل امود الأحكام والشفا 59/١‏ . 

"6 


ذلك بأنه؟ لا تنافي بين الآآية والمسح , وذلك لأن الآية مطلقة أو عامة بالنظر إلى 
حالة لبس الخف وعدمها » فهو في قوة اغسلوا أرجلكم مع خف وغيره فيكون 
عاما أو في قوة و0" اغسلوا أرجلكم غير مقيد بوقت أو حال / » يعني صالحا ' *؟' 
للحال المعين وغيرهاا) واجافيية المسح إما مخصصة أو مقيدة للإطلاق ؛ وهو 
بالنظر إلى حال لبس الخف مع شرائط وزمان مخصوص . ورواية : إنه قبل المائدة 
على خفيه ؛ حتى قال جرير لمن سأله : أقبل المائدة أو بعدها ؟ قال : وهل أسلمت 


الأ يغ مم07 6 , 

وأيضا فإن قصة المسح ف.غزؤة تبوك”؟ +دواية المائدة"© ياغرؤة المريسيغ 
وهي متقدمة باتفاق » والذي نزل في يوم” عرفة من سورة المائدة في حج 
التبي كد هو قوله تعالى : اليوْم اكْمَلْتُ كم ديك 4 الآية وإسلام 
جرير كان في سنة عشر من شهر رمضان من تلك السنة . 


رذق نت كيان 

(ب) في ه : الواو ساقطة . 

(ج) في ج : أو غيره . 

(د) في ب ( حج النبي عَيْيلُهُ ) مقحم » وقد أشار إلى ذلك الناسخ . 
(ه) ساقطة من ه . ا 
(و) في ه : في . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبه عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال علي : ( سبق الكتاب 
الخفين ) ١85/١‏ . 
)١١‏ مسلم ١أههه‏ وفيه قول إبراهم وكان يعجبهم لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة + ابو داود 
٠/١‏ ح 4١٠١ء‏ الترمذي ١/ه6١‏ ح 48 ء النساني 54/١‏ » ابن ماجة ١81/١‏ ح 047 , أحمد 
/مه8 »ء الحا ١59/١‏ »ء الدارقطني ١97/١‏ ء البيبقي 37١/١‏ » ابن خزيمة 94/١‏ . 
() تقدمت قصة المغيرة وأنه في غزوة تبوك . 
(1) الآية "ا من سورة المائدة . 

) ١7/١ البدر امام‎ ( ١ 


واعلم أن مقتضى مذهب من يبني” العام على الخاص مطلقا . ( وهو مذهب 
بعض الشافعية )©" » أو من يقول : إن الخاص مخصص للعام سواء تقدم أو 
تأخر بوقت لا يتسع للعمل وهو المؤيد بالله ا صرح به في شرح التجريد والسيد 
محمد ابن إبراهم والفقيه سليمان بن ناصر وعبد الله بن زيد » وبه قال الشافعي 
وأبو الحسين والرازي وبعض الظاهرية هو العمل بحديث المسح سواء كانت اية 
. المائدة متقدمة أو متأخرة » إما تخصيصا ا في حالة تأخر الآية أو نسخا 5 إذا 
كانت الاية متقدمة » وقد مضى الوقت الذي أمكن فيه » ولا يقال إنه نسخ 
للمعلوم بالمظنون إذ الآية على ما قد عرفت باعتبار عموم الأحوال عامة » ودلالة 
العموم ظنية ؛ فهو نسخ بعض الأفراد الذي تناوله العام » وهو حال7© لبس 
الخفين في السفر على الشريطة المتقدمة أو في الحضر كذلكء وأما من يقول بآن© 
العام المت خر كازايخ للخاص المتقدم فيفترق الحال عنده بين أن تكون” المائدة 
متقدمة أو متآخرة» وهو مذهب جمهور الزيدية والحنفية وبعض الشافعية فمع”) 
صحة تقدم المائدة على ما قيل وتأآخر رخصة الخفين فالعمل به صحيح, وعلى فرض 
تقدمه يكون العمل بالاية متيقناء ومع جهل التاريخ يتوقف في ذلك فيرجع إلى 
العمل بالآية إذ هو المقطوع به؛ إلا أنه يلزم على مقتضى ما ذهب إليه أبو طالب 
والشيخ الحسن الرصاص من أنه مع جهل التاريخ يعمل بالخاص» أن يعمل على 
احتهال جهل التاريخ بحديث مسح الخفين. قال المنصور بالله : فقول أن طالب 


(أ) في ه : ييين » وفي ب : بنى . 
(ب) بهامش الأصل . 

(ج) في ب : حالت له. 

() في ج : أن . 

(ه) في ب : المتاخرة . 

(و زاف في انيه:: آية:: 

(ز) في باء)ها: مع. 


قال كثير من الفقهاء والمتكلمين وقال لبرماري””” هذا القول 6 أنه 
وبعض الحنفية . وقال ابن حجر في فتح الباري"" نقل ابن يدي المبارك 
قال : ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف » لآن كل من روي عنه 
إنكاره فقد روي عنه إثباته . وقال ابن عبد البر : لا أعلم روي عن أحد من السلف 
إنكاره إلا عن مالك”" » مع أن الرواية الصحيحة عنه مصرحة بإثباته » وقد 
اشاد الشافعي في الام" إلى إنكار ذلك على'”' المالكية » والمعروف المستقر 
عندهم الآن قولان : الجواز مطلقا » ثانيهما" للمسافر دون المقم » وهذا الثاني 
مقتضى ما في المدونة7'» وبه جزم ابن الحاجب وصحح الباجي”/ الأول » ونقله 
عن ابن وهب وعن ابن نافع في المبسوطة”' نحوه » وإن مالكا إنما كان يتوقف منه 
الصحابي”© . انتبى . 

وقال في التلخيص”'"' نقلا عن ابن عبد البر » لم يرو" خلاف إلا الشيء الذي 


() ساقطة من ه . 
(ب) زاد في ه : في . 
(ج) في ج : عن . 
(د) في ج : ثانياهها . 
(ه) في ج : المتوسطة . 
(و) في ج : يرد . 


. 7٠١5/١ الفتح‎ )١( 

) 775/١ اتمهيد » وقال له ثلاث روايات منها : إنكار المسح في السفر والحضر وهي أشدها نكارة‎ )١( 
وقال في موضع آخخر : وهي رواية أنكرها أكثر القائلين 0 اب‎ 

وم الأم ام -م؟ . 

. 21١/١ المدونة‎ )5( 

(5) المنتقى ١/لا/ا‏ . 

. 7٠١ ه/١ الفتح‎ )5( 

() التلخيص 177/١‏ » والمهيد ١/لالاه‏ . 


هع ب 


م يثبت عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة . 
قلت(" : قال أحمد : لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح » وهو باطل ) 
وروى الدارقطني من حديث عائشة إثبات المسح على الخفين'" ويؤيد ذلك 
حديث شري بن”” هانىء في سؤاله إياها عن ذلك فقالت له : سل ابن أبي 
طالب » وفي رواية إنها قالت : لا علم لي بذلك » وأما ما أخرجه ابن أي شيية0*) 
عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر© بن محمد عن أبيه قال : قال على : سيق 
الككات التدن ناقور مسطع أ0ناسترو لم يدرك عليا » وأما ما روي محمد 
ابن( مهاجر عن إسماعيل بن أي أويس عن إبراهم بن إسماعيل عن داود بن 
الخصين طن اناسع عن عالنبة فالات + أله أفلع ر جل احية 701 أن أبس 
على الخفين » فهو باطل عنها » قال ابن حبان : محمد بن مهاجر”' كان يضع 
انك ري يي ب بي 
ا ماص أن اي مله مسح عل المورين فكيف عل خرقون ؟ 
وقوله : في رواية الأربعة"© عنه* أَنْ النبي صلى”* الله عليه وسلم مسح أعلى 


(أ) في النسخ : محمد » والمثبت هو الصحيح انظر التلخيص التتكتك واين الى دشبية ات 
(ب) في ه : عن . 
١‏ ج) زاد في ه من . 
(د) في ج : هاجر . 
(ه) ساقطة من ج . 
(و) ساقطة من ب . 


. الكلام للحافظ في التلخيص‎ )١( 

. ١915/١ الدارقطني‎ )١( 

)2 اخرجة سنك 7/0١‏ . والبيبقي 777/١‏ . 

رق ابن أي شية 3 

(0) جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب : ثقة فقيه » قال الحافظ في جعفر : لم يدرك 
عليا » التبذيب ؟/*١٠‏ » ثقات العجلي 1 » الكاشف ١87/١‏ التلخيص ١77/١‏ . 

. ١07/١ التلخيص‎ )5( 

(7) الأربعة إلا النساف » تقدم تخريجه . 


ل 


الخف وأسفله وني إسناده ضعف » روي الحديث من طريق ثور بن يزيد عن رجاء 
ابن حيوةعن كاتب المغيرة عن المغيرة » وفي رواية ابن ماجة عن كاتب المغيرة : 
قال الأثرم عن أحمد أنه" كان يضعفه ويقول : ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي 
فال : عن ابن المبارك عن ثور حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة - ولم يذ كر 
المغير 005) » فالعلة فيه من وجهين7) . 

قال المصنف(” - رحمه الله تعالى - بعد أن ساق كلام جماعة في تضعيفه : 
وقع في سنن الدارقظني”'؟ ما يوهم رفع العلة » وهي : حدثنا عبد الله بن محمد 


ابن عبدالعزيز حدثنا داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد حدثنا 


رجاء بن حيوة فذكره . 


فهذا ظاهره أن ثورا سمعه من رجاء / فتزول العلة » ولكن روأه أحمد بن 


عيذ" الضقار ق منقدة عن أخند :ين عبن الخلوان عن داوف ين رشي فقال ‏ 
عن رجاء و لم يقل حدثنا رجاء » فهذا اختلاف على داود يمنع من القول 'ابصحة » 


وصله مع ما تقدم من كلام الائمة . انتبى . 
والحديث حجة من يقول : إنه يمسح أعلى الخف وأسفله وقد تقدم ذلك . 
ا 00 لله عنه - قال : لوْ كان الذّينْ الى لكان أسفل 
خفيه . أخرجه ا داود بإسناد _ 000 


() في ه : أن . 
(ب) في ه : عبيدة . 


. 158/١ التلخيص‎ )0- ١١ 
. عدم سماع ثور من زجاء‎ )1 )١( 
. ب) الرواية في الحديث موقوفة على كاتب المغيرة‎ 
. 790/١ البييقي‎ » ١95/١ الدارقطني‎ ):( 
. 157 ح‎ ١١15/٠١ كتاب الطهارة » باب كيف المسح‎ )5( 
. 597/١ وأخرجه الييقي كتاب الطهارة باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين‎ 
ان‎ 


قال المصنف - رحمه الله تعالى - في التلخيص : إسناده صحيح”" . 

والحديث يدل على أن شرعية مسح الخف ليست من العمل بالرأي والقياس ‏ 
وإنما هى توقيفية » لا تظهر لها مناسبة إلا محرد التخفيف والتيسير فيوقف منه على 
ما شرع » وقد شرع المسح على ظاهر الخفين » وهذا معارض بما تقدم من رواية ‏ 
حديث المغيرة . وفيه ما تقدم . ٠‏ 

وقد روي أيضا عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله » كذا رواه 
الشافعي والبممقي' ' . 

4 - وعن صفوان بن عَسّال - رضي الله عنه - قال : « كان النبي عي 
يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا تنزع أخفاقها ثلاثة أيُام ولياليينَ ‏ إِلّا من جَنَابَةِ : 
ولكن من غائط وبول ونوم » . أخرجه النسافي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة 
وصححاو'(" . 
المرادي » سكن الكوفة وحديثه فيهم » يقال : إن عبد الله) بن مسعود روى 


وا وعاله قات بوصعنه النافظ ف التلح يهن 8015 
0 سين اللييقن 53/1 ظ 
() الترمذي الطهارة باب المسح على الخفين للمسافر والمقم ١58/١‏ ح 50 . 

والنسالي بمعناه الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين 7١/١‏ » وابن ماجه كتاب الطهارة باب 
الوضوء من النوم ١1/١‏ ح 478 » ابن خزيمة بمعناه باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين 
إنما هي من الحدث 9/١‏ -9594 ح ١55‏ ء البيبقي بمعناه كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين 
0 ,»: والدارقطني بمعناه ١91/١‏ ء أحمد 7859/4 » والشافعي ١7‏ ابن حبان - موارد - الطهارة باب 
التوقيت في المسح 77 ح 178 » عبد الرزاق في الطهارة باب 5 يمسح على الخفين 55٠0/١‏ . ابن ألي شيبة 
في الطهارة في المسح على الخفين 1717/١‏ » ابن الجارود تحوه باب الوضوء من الغائط والبول والنوم ١١‏ ح 
0 
(4) معجم الطبراني الكبير 57/8 - 54 ح 771407 . 


51 


عق وروا لف وو نين خبيلاق وتنك الله بق نام 

الحديث رواه أيضا الشافعى وأحمد وابن ماجه وابن حبان والدارقطني 
والبييقي . وقال الترمذي ”© عن البخاري : حديث حسن . وصححه 
الترمذي”" والخطابي ومداره عندهم على عاصم بن أبي النجودا'' عن زر بن 
حبيش عنه » وذكره ابن منده” أبو القاسم أنه رواه عن عاصم أكثر من أربعين 
نفسا وتابع عاصما عليه عبد الوهاب بن بخت وإسماعيل ١‏ بن أبي خالد وطلحة بن 
مصرف والمهال بن عمرو ومحمد بن سوقه وذكر جماعة معه » ومراده أصل 
الحديث لأنه طويل مشتمل على التوبة والمرء مع من أحب » وغير ذلك لكن 
حديث طلحة عند الطبراني"© بإسناد لا بآس به وقد روى الطيبراني9" أيضا 
حديتث المع من طاريق عبد الكرع بر" أمية عن(7؟ حبيب بن أبي ثابت عن 
زر » وعبد الكريم''' ضعيف » ورواه من طريق بي روق عن أي الغريف عن 
صفوان بن عسال ولفظه : « لِيمْسَحْ أحدٌك إذا كان مُسافرا على خفيه إذا أدخلهما 
طاهرير. 2*0 ثلاثة أيام 55200 المقم يوما وليلة )20 . 


( في ه لاون سرياس طعي ري لفح ,انير بارال السيود 
0000 


. ١58/8 الإصابة‎ » ١ الاستيعاب ه/.5‎ )١( 
11 ولع سيم وهلي‎ 
. عاصم بن ببدلة وهو بي أ لحرن الا شيع عزلاق الوق أبو بكر المقرى؟ » صدوق له أوهام‎ )5( 
. 19/١ حجة في القراءة » التقريب 4ه » الجرح 10/5 », الكاشف‎ 
2. 35957/١ البدر‎ )5( 
. 7١148 الطبراني الكبير 75/4 ح‎ )5( 
الطيراني الكبير 5/4 55 ح .هل"‎ )0( 
. 57/7 ضعفاء العقيلٍ‎ .» 407/١ عبد الكريم بن أبي الخارق أبو أمية » ضعيف ء المغني في الضعفاء‎ )8( 
. الطبراني 85/8 ح 90لا‎ - ١175/١ البييقي‎ )9( 
نح‎ 


5 ب 


وفي الحديث دلالة على توقيت المسح بالثلاثة الأيام وعلى اشتراط السفر » / 
وقد تقدم حكاية المذاهب . 

وفيه دلالة على أنه يختص بالوضوء دون الغسل » وهو مجمع على ذلك ؛ وظاهر 
مكل الام الوجوب ولكن الإجماع يصرفه عن مقتضاه فيحمل على الاباحة أو 
الندب ولذلك اختلف العلماء القائلون به أمهما أفضل المسح على الخفين أو غسل ‏ 
القدمين 

قال المصنف - رحمه الله - عن ابن المنذر : والذي اختاره أن المسح أفضل”) 
وقال الشيخ محيى الدين" : صرح جمع من الاأصحاب أن الغسل أفضل بشرط 
أن لا يترك المسح رغبة عن السنة كا قالوه في تفضيل القصر على الإتمام . وقد صرح 
جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر*؟ . انتبى كلام الحافظ المصنف . 
ثلاثة أيام ولياليين للمسافر . ويوما وليلة للمقم . يعني في المسح على الخفين . 
أخر جه مسلو”” . 


» ١98/١ ليست في الطبراني هذه الزيادة ولكن لعله في الدارقطني 6 هو في التلخيص والبدر التلخيص‎ )١( 
| . 81/8 البدر ١//1ة؟ » الطبراني‎ 

. 3١5/١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) المجموع 457/١‏ . 

(5) قلت : وقد ذكر البزار أنه روى حديث المغيرة عن ستين رجلا وقال الحسن البصري : حدثني سبعون 
من الصحابة بالمسح على الخفين » وجمع البعض رواة حديث صفوان فجاوزوا الهانين منهم العشرة » فتح 


' الباري 5.5/١‏ - 8.07 - نصب الراية ١57/١‏ البدر 5617/١‏ » واجتهاد السلف على هذه السنة لكي ٠‏ 


يزدوا على المنكرين هذه السنة التي تيسر على الناس أمور حياتهم . والله أعلم ٠.‏ ' 
(ه) أخرجه مسلم ا" 
النسائ كتاب الطهارة التوقيت في المسح على الخفين للمقم 77/١‏ . 
ابن ماجة في كتاب الطهارة باب ما جاء في التوقبت في المسح للمقم والمسافر ١87/١‏ ح 557 ء أبو 
يعلى ١١9/١‏ ح 7054 أحمد .1١/١‏ 
3» 


وأخرجه أبو داود والترمذي”'2 وابن حبان من حديث شرح بن هافى؟ قال : 
أتيت عائشة أسالها عن المسح على" الخفين » فقالت : عليك بابن ألي طالب 
فاسأله » فإنه كان يسافر مع رسول الله عَيدُهِ » فسألناه » فقال : جعل رسول 
لله َلك ثلاثة أيام وليالمين للمسافر » ويوما وليلة للمقم . 

وف الحديث دلالة ظاهرة لمذهب الحمهور كالشافعي وألى حنيفة وأحمد ومن 
بعدهم من العلماء وجماهير الصحابة والتابعين في توقيته”' بما ذكر » ورد على مأ 
روى عن مالك » وهو قول””' قديم للشافعي من جوازه بلا توقيت » وسياتي 
حبحة للك إن شاع الله تغالى .. 


5ه - وعن تّوبان - رضي الله عنه - قال : « بعث رسول الله عَم سرية 
فأمرهم أن يمسحوا على العصائب - يعني العماءم - والتساخين حيس اخخيات 
رواه حمل واد داود وصححه الحا 201 . 


هو أبو عبد الله ؛ ويقال : أبو عبد الرحمن ثوبان بفتح الثاء وبالباء الموحدة ابن 


() في ج : عن . 
(ب) في ه : تقويته » ولعله تصحيف . 
(ج) ساقطة من ب . 


)١(‏ لم يخرجه أبو داود والترمذي وقد تبع المصنف الحافظ في التلخيص فإنه عزاه إلى أو لك لك ولم أقف على 
دللق:.: 
التلخيص 17١/١‏ » تحفة الأشراف 584/0 . 

(0) أحمد ١/لال/ا؟‏ » أبو داود كتاب الطهارة باب المسح على العمامة ا 4 5ع الحا 5 كتاب 
الطهارة ١79/١‏ » وقال : على شرط مسلم ووافقه الذهبي » ولكثن قال ابن حجر : إن طريق راشد بن سعد 
عن ثوبان منقطع » وقيل : ليس بمنقطع لأن راشد شهد صفين وثوبان مات سنة أربع وخمسين » وراشد 
وثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم والنسالي وقال الذهبي : شذ ابن حزم فضعفه ؛ قال الدارقطني يعتبر به 
لأتباس :نه للروان 5/5 . والحديث له شواهد أخرى من حديث كعب بن عجرة عن بلال و أن رسول 
لله عه مسح على الخفين والخمار ؛ مسلم 555/١‏ وفي صحيح البخاري عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال : 
رأيت النبي عه يمسح على عمامته وخفيه 504/١‏ ح ه١٠‏ نصب الراية 158/١‏ . 


ب" 


بُجَدُد بضم الباء الموحدة وسكون الجم وضم الدال المهملة الأولى وقيل9 ابن 
جحدر بفتح الجم وسكون الحاء المهملة من السراة » وهي موضع بين مكة والمن . 
وقيل : إنه من حمير أصابه سبي » » فاشتراه رسول الله َه » فأعتقه » ولم يزل 
معه سفرا وحضرا إلى أن توفي النبي عَيدُمِ » فخرج إلى الشام » فنزل الرملة » ثم 
انتقل إلى “مص ٠‏ وتوفي بها سنة أربع وخمسين امات ©“ وجبير ابن 
تر وانو الاشفيك الصنعاني”! ا" 

”ولفظ أبي داود”" قال : « بعث رسول الله َيه سرية فأصابهم البرد فلما 
قدموا على رسول الله عَيُِ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين )© 

والحديث يدل على شرعية المسح على الخفين والعمائم ولكنه م ذكر من حكاية 
اذاو ةمسروظ العذر فإن إصابة البرد المذكورة”' ني القصة مناسبة للترخيص 
فيظهر من تعليق الحكم بها باعتبارها لكنه في الخفين قد تبين الكلام والخلاف » 
ل ل 

خشية الضرر فلا كلام / في الجواز . 

/اه - وعن عمر - رضي الله عنه - موقوفا » وأنس مرفوعا : « إذا توضياً 
أحدم ولبس فيه فلْيمسَحْ عليهما , ولْيُصَلُ فييما , ولا يَخْلَْهُما إن شاء إلا 
من جنابة ») أخر جه الدارقطني والحا م وصححه(") : 


() ساقطة من ج . 

(ب) في ه : و ابن أوس » بالحاشية . 

(ج) زاد في ه : وغيرهم . 

ال ا ل ل 


. 79/7 الاصابة‎ ,» ٠١5/7” الاستيعاب‎ )١( 
.١45ح‎ ٠١١/١) 
55507 ١ ح‎ 7١/١ حديث الدارقطني : باب في المسح على الخفين من غير توقيت‎ )( 


5511 


الحديث مطلق في الترخيص ولم يوقت ول يشرط السفر ولا غيره » ولكنه 
مقيد با تقدم من التوقيت واشتراط الطهارة قبل اللبس فتنبه . 

- وعن ألي بكرة - رضي الله عنه - عن النبى عَيِْلّهِ : أنه رخص 1 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليين , وللمقم يوما وليلة . إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح 
عليهما . أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة0" . 

ديدي محلب وو ب ود 
اديب واي ولسي واي 00 


اسمها سمية أمة للحارث بن كلدة وهي أم زياد الذي استلحقه معاوية بأبيه ؛ 
ويقال آنا كه تلن يوم الفلاق سكرةعرم يعض قراخ الطائف. وأسلم . 
كنا الى 02ل ر الى ركززة و عه وو مين موناليةا 6 وول البصيزة وسنانع حرا م 


181/١ -‏ ء البيهقي كتاب الطهارة باب ما ورد في ترك التوقيت 779/١‏ وحديث أنس له طريقان عند 
الدارقطني ٠١1 - ٠١/١‏ ح * ء البييقي 779/١‏ . الحاكم -/181 . 

أ عبد الغفار بن داود عن حماد بن سلمة وعبد الغفار بن داود بن مهران أبو صالح ال حراني نزيل مصر 
ثقة فقيه التقريب 5١5‏ . قال الحا : على شرط مسلم ووافقه الذهبي » قال : تفرد به عبد الغفار وهو ثقة » 
والحديث شاذ » وقول الذهبي تفرد به عبد الغفار ليس بصحيح لتابغة أسد بن موسى . 

ب) أسد بن مومى عن حماد بن سلمة » وأسد بن موسى بن إبراههم بن الوليد ابن عبد الملك الخليفة الأموى 
الملقب بأسد السنة قال النساني : ثقة » قال الذهبي ما علمت به بأسا إلا أن ابن حزم ذكره في الصيد وقال : 
منكر الحديث وضعفه » وهو تضعيف مردود » وقال ابن حجر : صدوق » وقد ذكر ابن الجوزي الحديث 
ولح يعله : وقال ابن عبد اهادي : إن إسناده قوي والعلماء استنكروا الحديث للأحاديث الصحيحة المعارضة 
بالتوقيت للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة . والله أعلم . 

الميزان 707/١‏ » التقريب ”١‏ » التحقيق ١5١‏ » والتنقيح ١5١‏ » الكاشف 0 , 

)١(‏ الدارقطني باب الرخصة على المسح على الخفين ١91/١‏ ح ١‏ #وانى عرقة باب ذكر د العنفة للألقاظ 
المجملة التي ذكرتها والدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين للابسها على طهارة 95/١‏ » وابن ماجة 
بنحوه كتاب الطهارة باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقم والمسافر ١854/١‏ ح 555 . 

البيقي كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين 777/١‏ . 

المنتقى لابن الجارود باب المسح على الخفين 9 ح 87 ء ابن حبان - الموارد - باب التوقيت في المسح 
"لا ح 184 ء مسند الشافعي ١٠‏ . 
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تسع وأربعين » وقيل سنة9© إحدى وخمسين » وقيل : سنة اثنتين وخمسين . 
روى عنه ابناه عبد الرحمن » ومسلم » وربعي بن حراش » والاحنف ابن 


0" : : 
وأخرجه أيضا ابن حبان » وابن الجارود » والشافعي » وابن أي شيبة , 
والبييقي » والترمذي في العلل المفرد » وصححه الخطابي أيضا » ونقل البميقي”" 
إرادة الوضوء الثاني » 5م تقدم اشتراط ذلك )”' . 
على الخفين ؟ قال : نعم , قال : يوما ؟ قال : نعم . قال20 : ويومين ؟ قال : 
ليس بالقوي”" . 


() ساقطة من ج . 
(ب) في الأصل متقدمة وأشار إل تاخرلها بعد قوله : وأخرجه . 
ر(ج) بالفامش في ب . 


. ١87/١٠١ ء سير أعلام النبلاء */ه » الاصابة‎ 1١81/١١ الاستيعاب‎ )١( 

6 البويقى 9/5 : 

(5) أبو داود كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح ٠١3/١‏ ح ١58‏ ء ابن ماجه الطهارة باب ما جاء في 
المسح بغير توقيت ١15/١‏ ح 5017 وبه زيادة » الدارقطني باب الرخصة في المسح على الخفين ١‏ ملل 
والحاكم 137١/١‏ » ابن ألي شيبة الطهارة في المسح على الخفين ١7/١‏ سنن البيبقي الطهارة باب ما ورد 
في ترك التوقيت 779/١‏ » شرح معاني الآثار 179/١‏ . 


"7748 


هو أبي بن عمارة بكسر العين المهملة وهو المشهور » وضمها , الأنصاري : 
صل النبي عَيُّهُ في بيت أبيه عمارة القبْيْنِ » أدخله أبو رُرعة في مسند 
مسري ؛ له عنده حديث واحد . وهو بضدرب الإسناد » ولم يذكره 
البخاري في التاريخ » وهو غير مشهور . 

روى عنه أيوب بن قطن وعبادة بن 006 

وأخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاك في المستدرك » وضعفه البخاري فقال : 
لا يصح . وقال أبو داود : اختلف في إسناده » وليس بالقوي”" » وقال أبو 
روغة الدمشقي عن أحمد : رجاله لا يعر فو ن7") ؛ وقال أبو الفتح الأزدي : 
حديثه ليس بالقاثم » وقال ابن حبان : لست اعتمد على إسناد خبره » وقال 
الدارقطني : لا يثبت”؟ وقد اختلف فيه على يحيى”' بن أيوب اختلافا كثيرا , 
وقال ابن عبد البر : / لا يثبت » وفيس له إسناد0"” قاتم" » وبالغ ابن الجوزي”" 


() في با ء ج : المصريين » وهيى مصححة في الأصل و ه ١‏ البصريين © . 
(ب) زاد في ج : و . 


5 . 55/١ الإصابة‎ » 55/١ الاستيعاب‎ )١( 
11/1 الشين‎ 09 
. ١55 (؟) التحقيق‎ 
. ١9/١ سنن الدارقطني‎ )4( 

(0) يحبى بن أيوب الغافقي المصري أبو العباسي عالم أهل مصر وفقييهم صدوق ربما أخطأ قال أحمد : سيء 

الحفظ . قال ابن معين : صالح » قال الدارقطني اال ويك : محله الصدق 
يكتب حديثه ولا يحتج به . 

التقريب 17” ., الميزان 57/84” ». هدي الساري 145٠‏ . 

(5) التمهيد ١//1/ا7؟‏ . 
0) في البدر والتلخيص : الجوزقاني » 754/7 », التلخيص 5 ولم أقف عليه في موضوعات ابن 
الجوزي . قال في البدر : ( والصواب أنه لا يذكر في الموضوعات بل في الضعفاء ) البدر اك 
ووجه الضعف أن يحيى بن أيوب راويه واختلف عليه في الرواية اختلافا كبيرا فيروى بعدة صور : 


"68 


تاكرة ن الرضوغاف وقد #سيه إل العم علا ادوع مالك فل الشتهور 
وقول قديم للشافعي فيمسح بلا توقيت”؟ وقد عرفت ما في الحديث من الضعف . 
فلا يقوى على تخصيص عموم الاية » ولا على معارضة مفهوم أحاديث التوقيت 
والله سبحانه أعلم . ظ 


أععن هذا الا عل غاقة عدوت 7 


ار الجزء الول ويتلوه إن شاء الله ا جزء الثاني 
وأوله : باب نواقض الوضوء 
والكبييد .وب العامة 


(أ) ببامش الأصل » واه . 


١ -‏ - عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن ألي عن عمارة . 
؟ - عبد ال رحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن عبادة بن نسي عن أي ابن عمارة . 
؟ - ويروي أيوب بن قطن عن محمد بن يزيد عن عبادة بن نسي . , 
- عبد الرحمن بن رزين عن محمد عن يزيد عن أيوب عن عبادة بن نسي عن الي ابن عمارة . 
ومن أجل هذا الاختلاف ضعف الحديث . ظ 
زيادة على أن رواته مجهولون فقال الدارقطني : وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كبيرا » وعبد 
الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون » وقد نقل الشارح بعض كلام العلماء عليه والله أعلم . 
وقال الجوزقاني : هذا حديث منكر ومداره على يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن 
يزيد وأيوب بن قطن عن عبادة عن أبي بن عمارة » وعبد ال رمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون . 
الأباطيل والمناكير "85/١‏ - مجح الا . 
)١(‏ الاستذكار ١/لالا؟‏ -4لا؟ . 


ييل 


فهرس 


الجزء الأول من البدر اثقام 
تقديم لفضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان ظ 20١‏ 
مقدمة التحقيق )1١١(‏ 
مقدمة المؤلف ب © ديم 
كتاب الطهارة / 
باب المياه < 7و 
باب الآنية: 1 /17 ” ١‏ 
باب إزالة النجاسة 0 
باب المسح على الخفين 0 56١‏ 
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